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١‏ 0 العربية الحديثة 


5 شارع ۷< ا نطقة الصناعية بالعياسية 


و ATITA:‏ القلاهرة 





« أجمع أهل العلم : الفقهاء وغيرهم : أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن 
جميع ما فى کتاب البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
قد صح عنه » ورسول لُّصلىالله عليه وسام قاله» لا شك فيه » لا يحذث » 


والمرأة بحاطها فى حبالته » . 


الحافظ أبو نصرالوائلي السجزي 


« لو حلف إنسان بطلاق زوجته : أن ما فى كتاب البخاري ومسام ما 
حك ستيه هن اقول" النين هيل الله عليه وسلم > لا ألزمته الطلاق » 
ولا حدث . لإجاع علاء المسلمين على صحما » . 


إمام الحرمين 


« أهل الصنعة مهمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان 
مقطوع بصحة أصوها ومتونها . ولا يحصل الخلاف فيها بحال » وإن 
حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتها . 
فين اكاك را ا يلاول اة لخر تفط 
و ا ا 
أبو إسحق الإسفراييي 
« أجمعت الآمة على صحة هذين الكتابين . ووجوب العمل 
تاخاد شيا . 
الإمام النووي 


ك1 رتم 


والس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري 3 بعد 
القرآن » . ١‏ 
الإمام ابن تيمية 
أما الصحيحان : فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من 
المتصل المرفوع صحيح بالقطع > وأنهما متواتران إلى مصنفيهما » وأنه كل 
ابعر رلا فهر من » متبع غير سبيل المؤمنين ») . 
شاه ولي الله الدهلوي 


و إن مزية: الصحيحين ثابتة كبوث الجبال الروامي + لا يتكرها 
0 
إلا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر). 
طاهر الجزائري 


زت ر 
۰0 ا 

الحمد لله الذى خلق السموات والأرض » وجعل الظلمات والنورٌ » 
ثم الذين كفروا برهم يعدلون . 

والحمد لله الذى لا بُوَدَى شكرٌ نعمة من نعوه إلا بنعمة منه 2 
وي ل لاف نانع يعو ناته لع عاد E‏ 

ولا يبلغ الواصفون كُنْه عظمته الي هو كما وض نفسنه © 
وفوق ما يصفه به خلقه . ) 

أحْمده حَمْدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعِزّ جلاله » 

وأستعينة امان من لا ول له ولااقوة إلا ية 

وأستهديه داه الذي لا يَضل من أنعم به عليه . 

وأستغفره لما أزلفت وأخت : استغفارٌ من يقر بعبوديته » ويعلم 
أنه لا بغر ذَنْبَة ولا ينسيه مقه إلا هو : 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأن سيدئا محمداً 
غبده ورسوله عل اله عليه وال وس : خيرته المصطنى لوحيه » النتخب 
لرسالته ؛ المفضَلٌ على جميع خلقه » بفتح رحمته وخم فيو ° 
ما أرسل به مرسلٌ قبله » المرفوع ذكرّه مع ذكره فى الأولى > والشافع 
و ا ايش ف سار امار كلق سرمي ار 


دين ودنيا » وخيرهم َسَباً وداراً . 


ت اعت 


فصل ی الله عليه كلما ذكره الذا كرون ؛ وغفل عن ذكْرِه الغافلون » 
وصلى عليه فى الأوّلين والآخرين » أَفضَلَ وأكثرَ وأزكّى ما 0 


ع 


اد من خلقه ؛ وزکانا وإیاکی بالصلاة عليه ٬أَفْضل‏ ما زكى أحد 
a‏ مته بصلاته عليه e‏ علية ورحمة الله ویر کا ور 
عنا أفضل ما جَرَّى عن من ا ا a‏ 
لَك > وجعانا في خير ة أخرجت للناس » دائنين بدينه الذى ارتضى » 
واصطق به ملائكته ومن أنعم عليه ن خلقه 8 بنا نعمة ظهرت 
- ولا بطنت ؛ نلنا مها حظا في فيل ونيا + أو دفع , ها عنا مكروه فيهما 
وفي واحد منهما :إل ومحمدٌ صل الله عليه وآله وسلم ا :الفا 
إلى خيرها » والمادي إلى رشدها » الذاد عن اهلكة وموارد السوء في 
خلاف الرّشد » اديه للأسباب التي ورك الهلكة + لقا اا 
في الإرشاد والإنذار فيها » فصلَّى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد » كما صلى على سيدنا إبراهم وآل سيدنا إبراهم ‏ 


1 )00 
إنه حميك مجيد 


إن الله تعالى فرض على الناس عه a‏ 
وأَلْرَمَهم الانتهاء إلى حكه » فمن قبل عن رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبقرض اله قبِلَ . 

كما جعل الله تعالى طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عين 
طاعته تعالى ؛ و<كمّه صل اللدعليه وسلم حكمّه تعالى» ومبايعيّه صلى الله 
عليه وآله وسام مبايعته تعالى ؛ فمن قبل عن رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسلم فَعَن الله قبل لما افترض الله من طاعته ؛ كما من قبل عن الله 





)١(‏ مقتبس من كلام الإمام الشافعى رحمه الله تعالى الموجود قف مقدمة « الرسالة » له 


اح 


الله طاعة رسوله على خلقه » والانتهاء إلى حكه . 


كثيرة » سواء اللقترنة بطاعة الله تعالى أو المعطوقة عليها . 


كما جعل سُنته صل الله عليه وآله وسلم ا ره ال ذه 
المتكفل بحفظه وعصمته » ول يشر كه لغيره » كما جعل تعالى من مهام 
النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسل تعام E‏ 
ارف غل الكتات. 

لقد عم الصحابة الككرام رضي الله عنهم أنها كيت عن بزسول: الله 
صلى الله عليه وآله وسم هو اللازم لجميع من عرفه » لا يقويه ولا يوهنه 
شىء » بل الفرض الذي على الناس اتباعه » ولم يجعل الله تعالى هذا 


ع 1 ٤‏ € م £ 
لاحل من خحلقه سواه ؛ كما ل يجعل لاحد معه أمرا يخالف أمره . 


ظط الصحابة الكرام رفي لله عنهم سنة نبيهم صلى الله عليه 
وآله وسلم بشكل لم يَعهد له تاريخ البشرية مثيلا » فنقلوا لنا كل ما صدر 
عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم - من قول أو فعلأو تقرير- بالإضافة 


إلى نقلهم وصفه الشريف عليه وآله الصلاة والسلام . 


لقد نقلوا أموراً عرضية لا تخطر على بال » ولكنه الحب الذي 
جعلهم ينظرون إلى ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه دين 
يجب أخذه ونقله والعمل به ولا يصح العنود عنه » أو التخاذل » : 
متمثلين في ذلك كله أمر الله عز وجل . 


کی ا 


ومن حفاظهم عليها : ذلك التطبيق الدقيق الذي فعلوه » والإنكار 
افيد عن كل من خالفها - ولو كانت المخالفة يسيرة ‏ بالإضافة 
إلى تدوين بعضهم لا سمعه من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن حفاظهم عليها : احتجاجهم بالكتاب الكريم على حُجُيتها 
ووجوب تطبيقها » وتذاكرهم إياها فى مجالسهم . ورحلاتهم من أجل 
سماعها » والتقبت في روايتها ...9" . 

ثم فعل التابعون وتابعوهم بإحسان كذلك . واشت ركوا جميعاً في الأجر 
في الدفاع عنها » والرد على الزنادقة والمغرضين والمشككين في حجيتها . 
وبداً علماؤهم في تدوينها ‏ مع جفظهم ها في صدوره » وتطبيقهم ها 
عمليا في حياتهم - نی قل آو ندر وجود عالم ليس له مؤلق أو مؤلفات 
حى عصر التدوين . 

فظهرت الموطات ؛ ثم المصنفات » ثم المسانيد » والمجامع ... وهكذا . 

وكان الأئمة الكرام يجمعون في كتبهم الأحاديث النبوية مضافاً إليها 
أقوال الصحابة والتابعين »> حى جاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته ارو ا اد عن رها و 
الصجيح عن غيزه » وألف كتاباً مختضراً - بإشارة شيخه إسحق بن 
راهويه رحمه الله بجمع بعضما صح عنده من الأحاديث» ولم يستوعب 
كل ما صح عنده » وام يلتزم ذلك » كما لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة . 
عنده » لأن القصد عنده هو تاليف کتاب مختصر . لا جميع ما صح 
عنده » وإلاّ فقد ثبت عنه أنه يحفظ مائة لف حديث صحيح . ومائتي 
ألف حديث غير صحيح . وكتابه هو 9 صحيح البخارى » . 


سسس نے 
)١(‏ انظر « بدعة دعوى الاعتاد على الكتاب دون السنة » للمؤلف : 


س ااب 


لفقل من بعده تلميذه وخريجه وزميله الإمام مسلم بن الحجاج 
القشيري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته » ففعل مثل ما فعل الإمام 
البخاري ؛ حيث جمع بعض ما صح عنده - ولم يضع فى كتابه كل 
بالط عله بده 

ققد "كان البخاري ومسلم رحمهها الله تعالى أعلم أهل عصرهما » وهما 
فى الحفظ والضبط والآتققان والرواية وعلل الحديث والجرح والتعديل » 
فى الدرجة العليا . المشهيؤذ لهما بذك عندمن عاصرهما ومن جاء بعدهما ٠‏ 

وقد عرضا كتابيهما - تمثياً مع عادة أهل العم والفضل - على يعض 
شيوخهما وأقرانهما فأقروهما على ذلك . فكان عثابة الاتفاق من آهل 
عصرهما على هذين الكتابين . 

وقد سبر علماء الحديث هذين الكتابين بعدهما - مع ما كان عليه 
مؤلفاهما من الحفظ والضبط والأمانة - واعتنت الآمة هما اعتناة عجيباً 
لا يزيد عليه إلا اعتناؤها بالقرآن الكربم . فكم من مستخر ج » ومختصر» 
وشارح » ومحش » حتّى زاد ما كتب عذهها على المكات . 

فاتفقت كلمة المحدثين على أن أعلى درجات الحديث الصحيح : 


ها اتفق عليه البخاري ومسل » ثم ما انفرد به البخاري » ثم ما انفرد به 
0 


E 
كما اتفقت كلمة علماء الحديث على أن أصح كتب الحديث‎ 
قاطبة > بل اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى یاز و ب‎ 





00 خلافاً لبعض المغاربة وألى أحد النسابورى حيث قدموا ععيح مسلم على 
صميح البخارى. وهذا لا يضر طالما المفارقة بينهماء» مع إضافة موطأ الإمام مالك رحمه الله 
فى أحاديثه المتصلة المرفوعة . : 


١ ب‎ 


كما اتفقوا على أن كل حديث فيهما فقد تجاوز القنطرة . وأما 
ما انتقد عليهما فلم ينزله عن مرتبة الصحيح ؛ وإنما انتقد بناءً على قواعد 
الشيخن » أو على قواعد ضعيفة كما سأبينه إن شاع انه تال . 

کان مما لابد من معرفته أن أغلب أحاديت الميسحين: فد انمق 
عليها عندهما . 


أ 


كما أن ما لابد من معرفته أن أغلب متون هذين الكتابين متواترة» 
وهئ مروية من طرق أخرى غير طرق هذين الكتابين . 

كما أن لأمة قد تلقت هلين الكتابينبالقيول » فمنذ زمن مصنفيهما 
والكتابان يزدادان مكانة فى نفوس المسلمين . 

ومع هذا فقد ظهر فى العصر الحالي أناس تتلمذوا على أيدي اليهود 
والنصارى ؛ فساءهم كما ساء أسيادهم من قبل سلامة الإسلام وصفاؤه » 
وما بذله الائمة السابقون في تثبيت هذا الصفاء . فصار هواهم الطعنَى 
البئة الشريفة ؛ والنيل .منها ».تقليداً لما جاء من المستشرقين » وامتفالاً 
لأمر الحاقدين ٠‏ وإحياء لآراءِ الضالين الكفرة المنحرفين » ورغبة في 
تشويه الدين » وطعناً في رسول رب العلمين » صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
يوم الدين » وإيقاعاً في خيرة الخلق أجمعين ؛ بعد النبيين والمرسلين . 
وخبثاً وحقداً على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وعلى المسلمين . 
فهم يزرون بأنفسهم ؛ ويخرجون مما من دائرة الل وعم لا يشعرون. 

كما أن منهم من قال ذلك بمحض التقليد » ومنهم لأجل التجديد : 
وکل هؤلاءِ أتوا بأمر عظم ؛ وخطر جسم . وبلوى بلية . 


۳ سد 


إن العداء لاسنة النبوية قديم ا توق" المككوة أن 
ee‏ . وينالوا من مكانتها . ومبونوا 
من قدرها » ولكن الله تعالى الذى تكفيل بحفظ هذا الدين - فقال * إنا 
تحر لتا الذَّكْرَ وَإِنّا لّهُ حافظون 4‏ : والدين : كتاب وسنة »إذ هي 
الشارحة واابينة عن الله تعالى معی 07 راد في كتابه . عدا عن كوتها 
a‏ ي إليه صلى الله عليه وآله وسلم EF NEE‏ 
نطق عن اهَوَى al‏ ان - قد حفظ ذلك على 
مر العضور: :و ذهيت أقوال المشككين دراج الرياح » ورجعوا يلعقون 
عن أجسادهم اللعنات ؛ وبقيت طعونهم سبة في وجوههم على + مر التاريخ » 
وبقيت السنة وستبقى كذلك - بإذن الله تعالى - محفوظة رحفظ الله 
لدينه » رغم حقد الحاقدين » وتشكيك المشككين » وطعن المنحرفين » 
وستعود. طعون المعاصرين - بإذن الله تعالى ‏ جراحات في شخصياتهم » 
وسهاماً ئی قاو ہم ( قل موتوا 0 4 وكيف لاء والله تعالى هوالحافظ 
والمتكفل بذلك . 
إن أعداء الإسلام من الكفرة اللقام ‏ لما عرفوا جيداً 3 لن 
يستطيعوا إخضاع المسلمين ؛ وإخراجهم من دينهم بقوة السيف والسلاح» 
أوخوا إلى طلائعهم من المبشرين والمستشرقين أن يزعزغوا المسلمين ى 
دينهم ٠‏ وهذه هي المهمة الرئيسية على حد قول زعيمهم « زوكر» لان 
انتقال المسلم من الإسلام ودخوله فى النصرانية » يعتبر عندهم كرامة 
للمسلم !!! سبحانك ربنا . 


4 : سورةالحجر‎ )١( 
4-1: سورة النجم‎ (۲) 
. ۱۱۹ : سو رة آل عمران‎ )۳( 


- 1) 


لذا فقد ألف المبشرون والمستشرقون رسائل في الطعن بالسنة » والنيل 
منها » وأفنوا أوقاتاً كثيرة في ذلك » وانتقل هذا الداء إلى بعضالمسلمين 
المستغربين: باسم البحث العلمي تارة . وبامم التجديد تارةأخرى :واسم 
الاستعلاء » والتقليد ... وهكذا » وقبل هذا وبعده : الحقد الدفين الذي 

£ 8 2 

استولى عليهم ) فاستغلوا غباوة بعض الأقلام الماجورة » ولا تدري أنما 
حفرت قبورها بأيدما . 

إن تلك الإدعاءات والطعونات قد ظهرت بأشكال مختلفة » لكنها كلها 

۶ 
تر عن قوس واحدة» فظهرت بشكل خطبب في محافل» وبشکل مقالات 
ظهرت في مجلات وجرائد » وبشكل كتب طبعت ...إلخ . ْ 

وظهرت تارة في العداء الصريح للصحابة الكرام رضي الله عنهم » 
وخاصة المكثرين منهم » كأني هريرة وابن عباس وعائشة وابن عمر 
وابن عمرو ... 

كما ظهرت في العداء لرجال الحديث بعدهم ممن لم وزنهم فى الرواية 
والدراية » كالزهري 5 ا 

وتارة باسم الحفاظ على الإسلام والغيرة عليه » وتقريبه لغير المسلمين » 
)١( 0 : . ۹‏ £ 
فطعنوا فى كل حديث لا يوافق هوى غير المسلمين » أو المحسوبين 
على الإسلام . 

03 عع 


أنفسها « بالقرآنيين » ومذهبهم أن السنة لا يصح الاعمّاد عليها » وهي 


. انظر « حديث الذبابة » للمؤلف : فقد حصصه للر د على هذا الافتر اء والإنكار‎ )١( 


— 10 

نفس الفكرة الى كان قد نادى ما بعض الزنادقة والرافضة ف العصر 
العباسي على اختللاف بينهم - 

ووصل الأمر ذروته عندما تببى أحد المسؤولين فى بعض الأقطار 
الإسلامية N‏ السنة النبوية الشريفة » والنيل 
منها » فنهى عن ذكرها على المنابر » والاعتماد عليها » ودرسها وتدريسها » 
والمفتكى إلى الله عز و 

وإذا كانت بعض تلك الكتب والمقالات والدعوات » قد عممت 
الطعن بالسنة كلها » فإن بعضها الآخر نخصص للطعن بالصحيحين بالذات 
وذلك لما أشاعوه ويشيعوه -كذباً وافتراء - بأ جمهور العلماء والمحدثين 
يشيرون إلى الاكتفاء بالصحيحين ... ثم درون تفن الأخاديت :الي 
لا توافق هواه المنحرف:فيطعنون بباءويشككون من بعد ذلكبالصحيحين. 

وهذا وإن كان افتراء على الأمة » وعلى علماء الحديث بالأخص 
من ادعاتهم الاعهاد لجيه فق يت إل اشا فن أ عوامل الهدم 
والتخريب » إذ كيف يدعى إلى الاكتفاء بهما » ثم ياي الطعن ممما » 
فماذا يب بعدهما من كتب الحديث . 

لا شك أن الطعن بالصحيحين جرعة كبرى › ورزية عظمى › وبلية 
رزية ؛ ومعصية خطيرة » وانحراف في السلوك والتفكير . و كيف لا يكون 
N‏ الصحيح » فإذا طعن فيه » فالطعن فيا بعده أسهل . 
وأمرأً على النفوس الضعيفة . 

ولا للصحيحين من أهمية كبرى عند علمء المسلمين » ومن ثم عذد 
عامة المسامين »> حيث تلقاهما لان بالقيوك عو ايقن عل العم 





)١(‏ انظر « بدعة دعوى ى الاعتاد على الكتاب دون السنة » للمؤلف » فقد خصصه 
للرد على هذه الفكرة الكافرة الحاقدة . 


س 11 د 


ہما » وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل . وأنهما أصح 
الصحيح بالنسبة للحديث ١‏ ولا نعم کتاباً - بعد كتاب ا 
خدم » ما خدم هذان الكتابان ؛ حيث كثرت الشروح والمستخرجات 
والمختصرات والحواشي والمستدر كات والتعليقات . . . حتى زادت 
على المئكات . 


هذا كله »قزق أفرد هذا البيدث عن ومكانة المحيس ٠‏ 
وقد جعلت الكتاب في بابين . 
) الباب الأول : « الثناتٌ عليهما ») 
) . وتحته عشرة فصول . 
الباب.الثانى. : « الاعتراضات عليهما والرد عليها ) 
. وتحته سبعة فصول اا ٠‏ 
وقد تكلمت ف الباب الأول عن : مكانة الشيخين . وعن طريقتهما 
٠‏ في تأليت الصحيحين . وعن علو مكانة الصحيحين . وعن شروط الصحيحين. 
وعن مزايا الصحيحين . وعن أقسام أحاديثهما . وعن القطع بصحة 
أحاديثهما . وعن إفادتهما للعلم القطعي. وعن المستخرجات عليهما . وفائدة 
تلك المستخرجات . وأنهما لم يستوعبا جميع الصمحيح ٠‏ وإنما أغلب أصح 
الصحيح .. ْ ْ 
وتكلمت في الباب الثانى عن : إخراجهما لبعض من تكلم فيهم . وعن 
انفراد كل منهما بالإخراج عن بعض الشيوخ . وأنه فاتهما كثير من 
الحديث الصحيح . وعما انتقد عليهما في بعض الأحاديث » والجواب 
عن ذلك إجمالاً وتفصيلاً . ثم أفردت للحديثين اللذين لم يجد ابن حزم 
رحمه الله هما مخرجاً مبحثين » وكيف وجدت - مما نقاته عن أهل 


ب 17 ده 


الحديث ‏ لما مخرجاً . والحمد لله على فضله » ثم تكلمت على بدعة محدثة 
لا عهد لأهل الحديث بها من قبل إلا في هذا العصر » ألا وهي«التصحيح 
على الصحيحين » وعدم الثقة مما والتطاول عليهما . 

ثم تكلمت على شبهة أثارها بعض الجاصرين آلا وهي : إمكانية 
الاكتفاء بالضحيحين ونقئل بهذا خط أو تعافلاً - في زعمه عن الجههوز 
وهو غير صحيح بل افتراءٌ عليهم . 

ثم أشرت في نهاية الكتاب إلى معرفة الحديث الموضوع ‏ كما نص 
عليه علماء الحديث - ليتبين - للمسلمين جميعاً - أن ما ذكره ويذكره 
المعاصرون من هؤلاء لا ينطبق على ما صححه علماء الحديث سابقاً . 
اله ن 

وني الختام : أسأله تعالى جل وعز أن يجعل عملي خالصاً أوجهه 
الكريم > وأن يرزقني الصدق ف القول » والإخلاص في العمل » ويحسن 
نيتي وذريتي » وأن يجعاني من خدمة دينه وحملة شرعه ؛ المتمثاين بسنة 
نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قولاً وعملاً وسلوكاً » وأنيغفر 
لي ولوالدي ولوالد والدي ولأزواجنا ومشايخنا ولأولادنا وللمسلمين › 
ويحفظنا ظاهراً وباطناً » ويجعله ذخيرة مدخرة ليوم. لا ينفع فيه مال 
ولا بنون » وأن يحشرنا جميعاً مع العلماء العاملين » تحت لواء سيدالمرسلين 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ إنه نعي المولى ونم النصير » وصلى الله وسلم على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

وآ دعوانا أن الحمد لله رب "العالمين : 

المدينة امنورة ۲۰ جمادى الأولى 1401 ه وكتب 

خليل إبراهم ملاخاطر 


ال 
AS)‏ 
4 ب 31" 


وفيه «عشرة فصول ( 





الفصل الأول : مكانة الشيخين رحمهما الله تعالى . 

الفصل الثانى : طريقتهما فى تأليف الصحيحين . 

الفصل الثالث : علو مكانة الصحيحين . 

الفصل الرابع : شروط الصحيحين . 

الفصل االحامس : مزايا الصحيحين . 

الفصل السادس : أقسام أحاديث الصحيحين . 

الفصل السابع : القطع بصحة أحاديتهما . 

الفصل الثامن : إفادتهما العلم القطعى . 

الفصل التاسع : المستخرجات عليبما . 

الفصل العاة : اأصحيحان لم يستوعبا جيع الصحيح . وإنما أغلب أصح 


الصحيح . 


سر %7 
القت تون 
گرا 
لقد أثنى على الشيخين كثير من شيوخهما وأقرانهما ومن اء يعدعماء 
ولا أستطيع أن أذكر كل ما قيل من مدح وثناء فيهما في هذه الأوراق 
القليلة »> خاصة والقصد هو الاختصار »ء لذا فلي سوف أذكر بعضاً 
' مما قيل فيهما رحمهما الله تعالى وحشرنا معهم نه وكرمه » تحت لواء 
سيد المرسلين عليه وآله الصلاة والسلام . 
ما قيل فى الإمام البخار ی رجه الله تعالی : 
لقد اتفقت كلمة المثنين عليه بأَنه إمام زمانه» وأنه نادرة عصره » 
ول يول سه رمه الله تعالى : 
امح ا : قلت لأ عبدالله : كيف كان بد أمرك 
في طلب الحديث ؟ قال : ألمت حففظ الحديث وأنا في الكتاب' ؛ 
قال ا : عشر سنين أو أقل ؛ ثم خرجت من 
الكتاب بعد العشر > فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره ٠‏ وقال یوما = 


فيا يقرأ للناس : سفيان عن أي الزبير عن إبراهم . فقلت له : يا أبا فلان 


إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهم ‏ فانتهرني » فقلت له : ارجع إلى الأصل 





(1) ما أذكره هنا تحت هذه الفقرة إنما هو منقول من : e‏ 4-5”#) 
وطبقات الحنابلة 717/1١ :١(‏ - ۲۷۹) وتهذيب الأماء واللغات-القسم الأول (V1— ۹V: ١(‏ 
وتبذيب الكمال ( 5 : ق ١54‏ نوما بعده )وتذكرة الحفاظ ( ۲ : ٥٥۷-٥٥١‏ ) والکاشف 
8 : و )3١‏ والبداية والنهاية (11 : 78-154 ) وتذيب اللهذيب ٠١ - ٤١ : ٩(‏ ) 
وطبقات الشافعية الكبرى ( ۲ : ۲ ۲٤١‏ ) ووفیات الأعيان ( A: ٤‏ — 141( 
وهدی الساری ( ٤۸٩۹-٤۷۹‏ ) وشذرات الذهب (۲ : ۱۳۴ )۳١‏ . 


— ا سد 

إن كان عندك » فدخل ونظر فيه » ثم خرج » فقال لي : كيف هو 
کک eS‏ 
ا 00 

وقال أبو العباس بن سعيد : لو أن رجلاً كتب ثلاثين لف حديث 
لا استغنى عن كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري . 

وقال حاشد بن إسماعيل : كان 5 عبد الله محمد بن إسماعيل ييختلف 
معنا إلى مشايخ البصرة - وهو غلام - فلا يكتب ؛ حتى أنى على ذلك 
أيام » وكنا نقول له : إذك تختلف معنا a a E:‏ 
اا د ار يوم : إنكما قد أكثرتما علي وألححا › فأعرضا علي 
ما كتبتما؛ فأحرجنا ما كان عندنا ء" فزاد على خمسة عشر ألف حديث 
فقرأها كلها عن ظهر قلب؛ حت جعلنا نحكم كتبنا على حفظه» ثم قال : 
ترون أني أختلف هدراً وأضيع أيا مي ؟ فعرفنا أنهلا يتقدمه أحد , 

قال : : وكان آهل المعرفة م ن أهل البصرة يعدون خلفه ف طت 
الحديث » وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه » ويجلسونه في بعض الطريق» 
فيجتمع عليه ألوف - أكثرهم من يكتب عنه . 

قال : وكان أبو عبد الله عند ذلك شاب لم يخرج وجهه . 

وقال محمد بن سيار - عند قدوم البخاري البصرة - : دخل اليوم 
سيد الفقهاء . ۰ 

وقال بنداز [ محمدبن بشار] : حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» 


و بن الحجاج بتسايوو 4 وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حر 
ومحمل بن إسماعيل البخاري بیخاری , 


ب ۳ لس 


وقال : ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل . 

وقال عندما زآه : مرحباً من أفتخر به منذ نين ٠ ١‏ 

وقال البخاري : كان علي بن المدينى يسألي عن شيوخ خراسان : 
فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه ؛ إلى أن قال لى يوماً : 

يا أبا عبد الله كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا ... 

وقال حامد بن علي : ذكر لعلي بن المديي قول محمد بن إسماعيل : 
ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ؛ فقال : ذروا قوله » 
هوها رآأئ مقل اتفيلة: 

وقال فتح بن نوح : أتيت علي بن المديني » فرأيت محمد بن إسماعيل 
جالساً عن عينه ؛ وكات إذا حذث » الففت إليه > كأنة تهابه : 

وقال عمرو بن علي الفلاس : حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل 

وقال أبو مصعب محمد بن أي بكر المدينى : محمد بن إسماعيل 
أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل . فقال له رجل من جلسائه : جاوزت 
الحد » فقال أبو مصعب : لو أدركت مالكاً » ونظرت إلى 5 ووجه 
محمد بن إسماعيل لقلت : كلاهما واحد ف الفقه والحديث . 


| وقال أبو بكر بن أي شيبة وعبد الله بن نمير : ما رأينا مشل محمد 
ابن إسماعيل . 

وقال محمود بن النضر الشافعي: دخات البصرة » والشام » والحجاز 
والكوفة وريت علماءها » فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل » 
فضلوه على أنفسهم 


ات 
وقال صالح بن محمد البغدادي : كان محمد بن إسماعيل يجلسم 
ببغداد » وكنت أست.| لي له » ويجتمع في مجاسه أكثر من عشرين ألفاً ا 
ا بن حنبل : انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان : 
بو زرعة الرازي ؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري 


واا : ما أخرجت خراسان مشل محمد بن إسماعيل . 


ا 


: وقال يعقوب بن بن إبراهم الدورقي : محمد بن إسماعيل فقيه هذه 
ال 

وقال محمد بن عبد الرحمن الفقيه : كتب أهل بغداد إلى محمد 
ابن إسماعيل : 

المسلمون بخير مابقيت شم وليس بعدك خير حين تفتقد 

وقال الفضل بن العباس الرازي : جهدت الجهد على أن أجيء 
بحديث لا يعرفه فما أمكنني » وأنا أغرب على أي زرعة عدد شعره . 

وقال أبو حاتم الرازي : يقدم عليكم رجل من آهل و ا 
يا E‏ » ولا قدم العراق e‏ 

وقال محمد بن سلام - وكان قد كتب على الأحاديث التي أحكها 
۰ البخاري : رضي الفى » فقيل :من هذا الفبى؟ : - هو الذى ليس مثلهء 
محمد بن إسماعيل . 

وقال يحبى بن جعفر : لو قدرت أن أزيد فى عمر محمد بن إسماعيل 
لفعلت » فإن موتي يكون موت رجل » وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. 
وقال .رجاءٌ بن المرجى : هو آية من آيات الله عشي على ظهر الأرض 
وقال الترمذني :لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان فى معنى العلل 


والتا ريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمل بن إسماعيل : 


له 


£ £ 3 
وقال. محمد بن إسحاق بن خزعة : ما رایت تحت اد هده 


السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل . 


وقال آشخو ا اهو ا مر اضحات اأ حديث انظروا إلى هذا 
الشاب » واكتبوا عنه > فإنه لو كان في زمن الحسن بن أني الحسن 
[ آي البصري ] لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه . 

وقال اد بن نصر الخفاف : محمد بن إسماعيل أعلم في الحديث 


من إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيره بعشرين درجة . قال : 
و قال "متمد بق إسناغيل شا فى عله لف عة : 


وقال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري التي الني الذي لم أر مثله. 


وقال علي بن حجر : أخرجت خراسان ثلاثة : أبا زرعةالرازي بالري » 
وتك ون ماعل اناري كاري 2 وعد اله بل هيت الرحمن 
£ £ ىم 
بسمر فثك » ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرم واعلمهم وافقههم 
وقال عبدالله بن عبد الرحمن 1[ الدار مي ] السمرقندى : قد رأيت 
' 1 5 / £ 0 £ 
العلماع بالحرمين والحجاز والشام والعراقين فما رايت فيهم أجمنع من 
أنى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 
وقال : أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلباً . 
وقال عبد الله بن محمد الجعني المسندي : محمد بن إسماعيل إمام » 
٠‏ وقال مسلم بن الحجاج لذ شك إل جاسة و ی أن لفن 
في الدنيا مثلك . ٠‏ 


حت ابم 
وقد اجتمع أربعمائة من علماء الحديث بسمرقند فركبوا أسانيد 
وأدخلوا إسناد الشام فى إسناد العراق » وخلطوا الرجال فى الأسانيد » 
وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها »> ثم قرؤوها على البخاري » فرد 
كل حديث إلى إسناده » وقَوّم تاك الأحاديث والأسائيد كلها . وكذلك 
صنع في بغداد عندما قلبوا له مائة حديث » فسلم له الجميع وعرفوا فضله 
وکا وة خر 
0 8 5 َه« 5 ع : : £ 
وقال قتيبة بن سعيد : رحل إلي من شرق الأرض وغرما خلق » 
فما رحل إلي مثل: محمد بن إسماعيل البخاري . 
وقال العجلى : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يسمعان 
ما يقول ...). 
۰ ع ع ٠‏ 
وكان محمد بن يحي الذهلي يسال البخاري عن الأسامي والكنى 
والعلل» وهو بمر فيه كالسهم ¢ كانه يقرأ « قل هو الله أحد» . 
وقال عبد الله بن حماد الآملى : وددت أني شعرة فى صدر محمد 
وقال الإمام مسلم - وقبل بين عينيه - : دعني أقبل رجليك يا أستاذ 
٤‏ 
الاستاذين » وسيد المحدثين » وطبيب الحديث في علله . 
وقال البخاري رحمه الله : إنى لأرجو أن ألنى الله وليس أحد يطالبني 
وقال: كتببتعن ألفشيخ وأكثر» ما عندي حديث إلا وأذْكر إسناده . 
وقال أبو بكر الأعين : كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب 


محمد بن يبوسف الفرياي وما في وجهه شعرة : 


بآ ل 


. صنف التاريخ الكبير وعمره ثمافي عشرة سنة في الليالى المقمرة عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال نعم بن حماد : محمد بن O el‏ 

ا ا او بك ی هان ابر مه : 

وقال إبراهم بن محمد بن سلام : إن الرتوت 1[ أى الرؤساء ] من 
أمغات الست ل معا ن ن مريم المصري » ونعم بن حماد » 
والحميدي » والحجاج بن منهال » وإسماعيل بن أبي اويس » والعرني » 
والحسن الخلال » ومحمد بن ميمون - صاحب ابن عينية - ومحمد بن 
العلاء » والأشج » وإبراهم بن المنذر الخزامي » وإبراهم بن موسى الفراء . 
كلهم كانوا يبابون محمد بن إسماعيل » ويقضون له على أنفسهم فى 
النظر والمعرفة . 

قلت : فهؤلاء. شيوخه وبمقام شيوخه » فما بالك من هم دونه !! 
ر الله . 

قلت : والفناءُ عليه كثير جد ا » وهؤلاء 
كلهم إما من شيوخه أو اق ائه أو كلاميدة #ارحنه الل اتعالى . 

وأما ما قبل ى الإمام مسار رخه الله تعالى0© : 


لقد اتفقت كلمة المثنين عليه بأنه إمام زمانه بع دالإمام البخارى رحمهالله. 

(1) ما أذكر ه هنا تحت هذهالفقرة إنما هو منقول من : الجرح والتعديل (8 : ١1417‏ 

۳ ) وتاريخ بغداد ( 1 : ٠١4 - ٠٠١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ١‏ : 80 ۳۴۹ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول ( 7 : 4 -97) وتمجذيب الكثال ( ۷ : ق ١174‏ - 
وما بعد) وتذكرة الحفاظ ( ۲ : مه - ١‏ وه ) والكاشف (" : ١4٠‏ ) والعبر فى خبر 
من غبر (  :‏ ) والبداية والنہایة (۱۱ : 88# ه") وتبذيب التهذيب ( ۱۲١ : ۱١‏ 
۸ وشذرات الذهب (۲ : ٠٤١ - ۱٤٤‏ ) ووفیات العیان ( ۱۹١ - ۱۹٤ : ٩‏ ) 


2 0 

قال الخطيب البغدادي : أحد الأنمة من حفاظ الحديث وهو 
صاحب المسند الصحيح . ْ 

قال محمد بن إدراهم : سمعث عد بن سلمة يقول. : رایت 
أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج ني معرفة الصحيح على 

ويكفيك هذه الشهادة من هذين الإمامين الجليلين في الجر ح والتعديل 
وعلل الحديث » ومعرفة الصحيح من السقم 8 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري : ما تحت أديم لاء 
أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فى علم الحديث 

وقال أب سقس وت :زأبيت. فنا برئ النائم ان ا علي 
الزغوري ممضي في شارع الحيرة » وبيده جزءٌ من كتاب مسلم - يعني 
ابن الحجاج ‏ فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : نجوت بهذا - 
وأشار إل ذلك التجره, 

وقال الحسين بن منصور : سمعت إسحق بن إبراهم الحنظل 
[ ابن راهويه ] - وذكر مسلم بن الحجاج - فقال : « مردا كاين بوذ» 
قال المنكدري : وتفسيره : أى رجل كان هذا ؟ 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم : قلما يفوت البخارى ومسلماً 
ما يثبت من الحديث . 

وقال ابن آي حاتم کیت عله بالري > وكان ثقة من الحفاظ ) 

له معرفة بالحديث سثل أي عنه » فقال : صدوق . 

وقال أبو عمرو المستملي : أملي علينا إسحق بن منصور سنة إحدى 
ومس [ أى ومائتين ] ومسلم ینت ينتخب عليه Et‏ ستملي » فنظر ! 3 
ابن منصور إلى مسلم » فقال : لن نعدم الخير » ما أبقاك الله للمسلمين . 


1 


- ۴۹ س 
وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء شيخ ار : كان مسلم من 
علماء الناس » وأوعية العلم ؛ ما علمته إلا خيراً . 
وقال ابن الأخرم : إِنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث 
ثلاثة : محمد بن يحبى » وإبراهم بن 5 طالب »ومسل : 
وقال أ بكر الجارودي : حدثنا مسلم بن الحجا ج ¢ وكان من 


وعية العلم . 


وقال مسلمة بن قامم : ثقة جليل القدر من الأئمة . 


ا 
وقال تناد + الا رة + 


والدارمي 4 ومسلم 0 


وقال أبو قريش الحافظ : حفاظ الدنيا أربعة : فذكر مذهم مسلماً . 


بوزرعة» ومحمد بن إسماعيل › 


وقال ابن الشرق ممعت سلما يقول : ما وضعت شيئاً في كتالي 
هذا السك إلا بحجة + وما أسقظت منه شيعا إله بححة :. 

وقال أ عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري : سمعتكت 
أا الان ابن سد ين عقاة كت وسالعه عن تكمة ين إسماغيل النخاري 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري » أممما أعلم ؟ ‏ فقال : كان محمد بن 
إسماعيل عالاً » ومسلم عالم » وكررت عليه مراراً وهو يجيبنى بمثل هذا 
الجواب ... ) . 

قال الخطيب : إنما قفا مسلم طريق البخاري » ونظر في علمه 2 
ا اوو 

وقد هر من محمد بن يحى الذهلي » وجمع كل ما كان كتب 
منه وبعث به على ظهر حمال إلى باب محمد بن يحبى » لأنه وقع في 
البخاري : حى استحكت الوحشة بينهما . 


و 


وقال الإمام النووي رحمه الله بعد ذكره الرواة عن مسلم. : ا 
على جلالته وإمامته وورعه وحذقه في هذه الصنعة » وتقدمه فيها. › 
وتضلعه منها » ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه 
وقعوده في علوم الحديث » واضطلاعه منها » وتفنئه فيها » كتابه 
الصحيح الذى لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده ‏ من حسن الترتيب 
وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان » والاحتراز من التحويل 
في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة » وتنبيهه عل ما فى ألفاظ الرواة 
من اختلاف في متن أو إسناد » ولو في حرف » واعتنائه بالتنبيه على 
الروايات المصرحة بسماع المدلسين » وغير ذلك مما هو معروف في كتابه... 


۶ £ ع : 
وقال أيضاً : اعلم أن مسلماً رحمه الله أحد أعلام أمة هذا الشأن » 
وكبار المبرزين فيه » وأهل الحفظ والإتقان » والرحالين في طلبه إلى 
أئمة الأقطار والبلدان » والمعترف له بالتقدم فيه » بلا حلاف عند أهل 
الحذق والعرفان » والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان . 


۽ قال :. ومن حقق نظره في صحيح مسلم رجمه لله واطلع .على 
ما أودعه في إسناده وترتيبه » وحسن سياقه » وبديع طريقه » من نفائس 
التحقيق » وجواهر التدقيق » وأنواع الورع » والاحتياط » والتحري في 
الروايات » وتلخيص الطرق » واختصارها » وضبط متفرقها وانتشارها » 
وكثرة اطلاعه » واتساع روايته » وغير ذلك ما فيه من المحاسن 
الا اناك واللطائف الظاهرات والخفيات » عم أنه إمام لا يلحقه 
ف تقد عضر اوقل "مز ات ؛ بل يدانيه من أهل دهره ؛ وذلك 


0 


— ۳۱ 


بالري » ومسلم بن الحجاج بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن الدا رمي 
بسمر قند » ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى . 


وقال الذهبي : مسام بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام 
أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب التصانيفب . 


وقال ابن عقدة : أما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل لأنه كتب 
المسانيد » ولم يكتبالمقاطيع » ولا المراسيل . 


وقال الحافظ ابن حجر م م فد 
م يحصل لأحد مثله > بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح 
So‏ ل 
السياق » والمحافظة على أداء الألفاظ » كما هي » من غير تقطيع ولارواية 
معنى » وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين » فلم يبلغوا شاوه 
بعد مه ERE‏ 
فسبحان المعطي الوهاب .اه. 


قلت : وكثرة المستخرجات على صحيح مسء إنما تدل - بلا ريب - 
على مدى عناية الأمة الحفاظ ذا الكتاب » وبالأولى بالتسلم للؤلفه 


عم 


ا 


بالمكانة ورفعة الدرجة » والله 


الکشن قان 


لقد اشتهرت الروايات عن الشيخين رحمهما الله تعالى في مقدار حفظهم 
والآلاف من الأحاديث الصحيحة التى انتقوا منها الصحيحين . 


فعن محمد بن حمدويه قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخارى 
00( 


يقول: أحفظ مائة آلف حديث صحيح » وماد نبّى ألف حديث غير صحيح 

وعن علي بن الحسين بن عاصم البيكندي قال : قدم علينا محمد 
ابن إسماعيل » فاجتمعنا عنده » وام يكن يتخلف عنه من المشايخ a‏ 
فتذاكرنا عنده » فقال رجل من أصحابنا - أراه حامد بن حفص - 
سمعت إسحق بن راهويه يقول : كني أنظر إلى سبعين ألف حديث من 
كتاني ! قال : فققال محمد بن إسماعيل : أو تعجب من هذا ؟ لعل في 


7 0( 
هذا الزما لمن ب ظر ينظر إلى مائي ألث حديث من كتايه ! وإنما عى نفسه) 


٤‏ ع 
وك ترك من أحاديث تعد بالألوف لأنه وقع له نظر في راوا . 


حدیث» فقال : با آبا فلان !1 تراني آدلس؟ ت ركت آنا عشرة آلاضحديث 
£ £ ) 
ارجل لي فيه نظر » وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر » 


(۱) تاریخ بغداد (؟ : : ٠١‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (MA: ١(‏ 
زهة تاريخ بغداد (؟ : وم 
۳( تاریخ بغداد (۲ .(Ye:‏ 

( ۳ - مكانة الصحيحين ) 


کے 
فلقدكانرحمه الله آية من آيات اللي الحفظوسعة الاطلاع »و كثرةالرواية. 
وأما سبب تأليفه لكتابه الصحيح , فقد وردت روايتان في ذلك 


فعن إبراهم بن معقل النسي قال : سمعت أب عبد الله محمد بن 
إسماعيل يقول : كنت عند إسحق بن راهويه » فقال لنا بعض أصحابنا: 


ع 


لو جمعم كتاياً م تھے را ان صلى الله عليه وسلم : فوقع ذلك في 
0( 
قلي » فأخذت في جمع هذا الكتاب حجني كات الجامع ( 
وعن محمد بن سلمان بن فارس قال : سمعت البخاري يقول :ارا 
النى صللى الله عليه و واي واقف بين يديره » وبيدي موو خة اوت 
ع 
مها عنه » فسالت بعض المعبرين > فقال لي : تذب عنه الكذب » فهو 


الذى حماني على إخراج الجامع الصحيح 1 

ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كيف كان 
الأمة على رأس الائتين يجمعون الأحاديث : فقل إمام من الحقّاظ 
إل وصنف حديثه على المسانيد ... ومنهم من صنف على الأبواب وعلى 
اا کاي 0 بن اي شیب فلا رای اناري رضی الله عله 
هذه النصانيف » ورواها » وانتشق رياها » واستجلى محياها » وجدها 
بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين » والكثير 
منها يشمله التضعيف . فلا يقال لغثه سمين » فحرك همته لجمع الحديث 
الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين » وقوّى عزمه على ذلك ما سمعه من 
اد ار المؤمنين في الحديث والفقه إسحق بن إبراهم الحنظلي 


(۱) تاريخ بغداد (؟ : 8) وتهذيب الأسماء و اللغات القسم الأول ١(‏ : 4/ا) وغيرهما. 
(؟) هدى السارى (۷) وتہذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (VE: ١(‏ 


عت 0 


O 0 1‏ 
المعروف بابن راهويه " ... ثم ذكر الروايتين اللتین ذ كرما قبل قليل . 


قلت : ولا تعارض بين الروايتين » فيحمل أنه مح كلام إسحق 2 
ثم رأى الزؤيا » أو العكس » وكله صحيح . 

والبخاري رحمه: الله تعالى لم يذكر في هذا الكتاب كل مروياته 
ومحفوظاته » وإنما ذكر جزءاً يسيراً جداً مما يحفظ » وإنما انتقاه 
من حفظه : 

فقد ثبت عنه من طرق كثيرة قوله : أخرجت هذا الكتاب - يعني 
١ ٤ :‏ م 
الصحيح - من زهاء سثتمائة الف حديث . وجعلته حجة بيى وبين الله 

لآنه لو أخرج كل مروياته لطال الكتاب جداً . وكيف لا وقد روى 

6 

عن ألف شيخ من الحفاظ كما رواه عنه جعفر بن محمد القطان ٠‏ . 

ولم يُدخل في كتابه إلا الصحيح . 


قال إبراهم وق ا ی ال رل ا دلت 
: ات 5 
ي کتاي الجامع إلا م صح 4 وت ر کت من الصحاح لحال الطول 3 


وكلما أراد أن يضع حديثاً بعد أن ينتخبه اغتسل وصلى ركعتين . 
فعن الفربري رحمه الله قال : قاللي محمد بن إسماعيل البخاري : 
a 2 : 1‏ )0( 
ماوضعت فى كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبلذلك ؛وطيتر كعتين . 


. )5( هدى السارى‎ 0١ 

(۲) تاريخ بغداد (۲ : ۸) وتہذیب الأسماء ١(‏ : 74) وهدى السارى (1) وغيرهم 
(5) تاريخ بغداد (7 : )٠١‏ وتهذيب الأسماء ١(‏ : 1/8 4/) وغير هما . 

9( تاریخ بغداد (۲ : 4-۸ ) وتبذيب الأسماء ١(‏ : 4/) وغيرهما . 

(ه) تاريخ بغداد (؟ : 9) وتهذيب الأسماء والاغات ‏ القسم الأول ( (VE: ١‏ 


عدن ]ا انك 

:ذلك أنهتيفظر في تاك الأداديت فى الباق + ويوازة بينياء ويقتارن 
فها بينها » فإذا وقع اختياره على أحدها » وانشرح صدره له ؛ لا يكتبه 
في موضعه حتى يغتسل ويصلي ركعتين » ليكون العمل كله مباركاً خالصاً » 
وإلا لو أراد أن يكتب كل ما يحفظ فإن الأمر يطول جد : 

روى الإسماعيل رحمه الله عنه - عنه قال : لم أخرج فى هذا الكتاب 
إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر . 

قال الإسماعيلٍ : لانه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع فى الباب 
الواحد حديث جماعة من الصحابة 2 ولذكر طريق كل واحد منهم 

3 3 2 م ١١‏ 
إذا صحت - فيصير كتابا كبيرا جدا أن 1 

0 0 

وهذا قال رحمه الله ما أدخلت في كتاني الجامع إلآّ ما صح » وت ركت 
من الصحاح مخافة الطول - وض رواية - حى لا يطول » . 

وقد استمر رحمه الله تعالى في تاليف هذا الكتاب ست عشرة سنة . 

فعن عرد الرحمن بن رساين البخاري قال : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول : صنفت كتاني الصحاح لست عشرة سنة » خرجته 

(P0 0 1 .‏ 
من سّائة ألف حديث » وجعلته حجة فها بيني وبين الله تعالى '"' . 

أما الأماكن التى ألف فيها هذا الكتاب فقد اختافت الروايات في 


فعن عمر بن محمد بن بجير البجيري قال : سمعت محمد بن إسماعيل 


)١(‏ هدى السارى (/ا). 
2( تاریخ بغداد (۲ .)١5:‏ 


SW 


يقول : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام :وما أدخلت فيه حديقا 
1 )۱( 
حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته 
وعن عبد القدوس بن همام قال : « سمعت عدة من المشايخ يقولون : 
حول خم بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر الني صلى الله 
۳( 
عليه وساي ومنبره » وكان يصلى لكل ترجمة ر کغخین ٠‏ 0ء 
وقال النووي رحمه الله : وقال آخرون - منهم أبو الفضل محمد 
ابن طاهر المقدسی : صنفه ببخارى » وقيل : مكة » وقيل : بالبصرة . 
وكل هذا صحيح . 


قال النووي رحمه الله : ومعناه أنه كان يصئف فيه » في كل بلدة 
من هذه البلدان » فإنه بتي ف تصنيفه ست عشرة سنة - كما سبق - 
ثم ذكر رواية أَني عبد الله محمد بن علي قال : سمعت البخاري يقول : 
أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي » أصنف وأحج في كل سنة > 
وأرجع جريكة إن النسزة: ,فال الشافك يران چراق ارك اتال 
اللي هذه الصشفات 7 : 


وقال التحافظ أن حجر زح اله فعا إنه ادا لتصديفه وترتييه 
٤ : 0‏ 7 : . 
وابوابه ي المسحد الحرام » ثم كان يحرج الاحاديث بعل ذاك في بلده 
وغيرها > ويدل عليه قوله : إنه أقام فيه ست عشرة سنة » فإنه لم يجاور 
بمكة هذه المدة كلها »> وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ : أن 


(۱) هدی الساری )٤۸۹(‏ . 
(۲) تاریخ بغداد (؟ : 9) وتبذيب الأسماء والغات ‏ القسم الأول (Vf: ١(‏ 
(*) تبذي ب الأسماء واللغات_ القسم الأو ل - ١(‏ :4لا ه/) وهدى السارى(588) . 


2 ۸ 


البخاري حول تراجم دامعه بین قبر الني صلى الله عليه وسلم ومنبره 3 


قلت |[ أى الحافظ ] : ولا يناي هذا أيه م تقدم لأنه يحمل 
7 ع (۱) 
على أنه في الاول كتبه فى المسودة » وهنا حوله إلى المييضة  »‏ اه. 


فلت وھا رفوك أنه م يكتب في مكان واحد » وإنما كان يحول 
الأحاديية بواء عن ف او كاب إلى تعر بدك اقات ر احا 
ما قالهأحيد بن ألي جعفر- وإلى بخارى - قال محمد بن إسماعيل يوما : 
رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام » ورب حديث سمعته بالشام 


( 
كتبته بحصر ) 02 . 


ولما انتهى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من تبييض كتابه « الصحيح » 
عرضه على كبار علماء عصره من المحدثين الحفاظ » والعارفين بالعلل » 
والجامعين للأروايات : 


عرضه على : ابن الى اين بل > ويحبى بن معين ال 
ل 


3 
ربعه احاديث 2 


فاستحسنوه . وشهدوا له بالصحة › إلا 


5 2 6م 
قال العقيل : والقول فيها قول البخاري » وهى صحيحة. ۾" 


وقد كثر الرواة هذا الكتاب حى لا يعلم كتاب ‏ بعد كتاب الله 
تعالى ‏ كثر عدد الرواة عن مصنفه مثل هذا الكتاب . 
)١(‏ هدى السارى ( 5894 ). 


زفة تاريخ بغداد(؟ : .)١١‏ 
(۳) هدی السارى ( 589 ) وتهذيب اللهذيب 9 :4ه). 


۴۹ ا 


قال محمد بن يوسف الفربري رحمه الله 3 راوي الصحيح عن 
البخارى - : سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل » 


0) : EE 
» فما بی احد يروي عنه غيري‎ 


وإغا أطلق القربري رحمه الله تعالى ذلك بتاء على ما فى علمه » 
وإلا فقد اشر عنه ا طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة 
او نتم لبوق + الأ نوق امه قنع اوعفري و 
سا كانت وفاة الفربرئ رمه الله مسنة عشرين وكلاماتة . 

وآخمر من حدث بالبخاري فى بغداد : الحسين بن إسماعيل المحاملي 


م 
رحمه الله َ 


وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظ جميع ما أدخل في 
مصنفه لا يخى عليه شي ءُ 1 

فعن محمد بن آي حاتم قال : قلت لأبيعبد الله محمد بن إسماعيل ى 

: ا 50-0 9( 
تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف ؟ قال : لايخ علي جميع ما فيه ” 

وكيف يخ عليه وقد جلس ليلة يتفكر كر سطر في مصنفاته » فبلغت 
مات أل حدرة . فالني يت كر هذا العدة الكدير ركيت عند العدة 
القليل؟ 6 

قال وراقه : سمعته يقول :ما نمت البارحة <تى عددت كم ابلق 
ف تفا م الخد ودا تكو ن مانن الف دست : 

(۱) تاريخ بغداد (؟ : 4 ) وانظر تهذيب الأسماء والاغات ( ١‏ : "00 ) وفيه وقع 
و( للعلا ). 

(؟) هدى السارى ( ٤۹۱‏ ) وانظر شذرات الذهب (۲ : 1817 ) لتازيخ وفاة الفربرى 


(۳) تاریخ بغداد(۲ : ) . 
)٤(‏ تاریخ بغداد (؟ : 9). 


وقال افا ر فل كص بقعت ی ارو رة آلا ليت 
)0( 
قي الصلاة خاصة 


هذا وقد ألف جميع كتبه ثلاث مرات » كما قال : وصنفت جميع 
كدو فالات مراف """ روي امال : 
وقد فعل الإمام مس رحمه الله تعالى فعل أستاذه الإمام البخارى ٠‏ 
1 ع 
هذا الكتاب . 
SS‏ 
38 
مسموعة ٠. ١‏ 
e e‏ 
حديث 1 
ثم إن مسلماً رحمه لله تعالى - مع تقدمه في العلم والمعرفة - عرض 
كتابه الصحيح بعد الانتهاء منه على علماء عصره » ممن لم معرفة اة 
في الخلم والجرح والتعديل » كأ زرعة الرازي رحمه الله تعالى : فقند 
قال : مكي بن عبد الله : سمعت مسام بن الحجاج يقول #:عرفيت کان 
4 8 £ )6( 
هذا على أني زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته » 
(۲۰۱) هدی الساری )٤۸۷(‏ . 
(۳) تاريخ بغداد ( ٠١١ : ١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ۱ : ۳۴۸ ) وتذكرة الحفاظ 
١؟‏ :كل هة). 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ١؟‏ : 584 ) 
(ه) هدی الساری )۳٤۷(‏ : 


- 51١ 


قلت : فانتقاءٌ البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح وعدداًحاديثه 
سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديثاً - بالمكرر » سوى المتابعات 
اقات غل خم ما هرو الحافظ ان جر ره اه وغدثة 
بالمكر ر والمعلقات والمتابعات واختلاف الروايات تسعة لاف واثنان 
ونمانون حديثاً . وأما بغير المكرر فعدته - كما حرره الحافظ ابن حجر 
رحمه اله : اأ 


العدد القليل من سّائة ألف حديث » أمر يدفع على الدهشة والتقدير بان 


لفان وسرّائة واثنان فقط . فانتقاؤه هذا الكتاب هذا 


واحد » والمدة الى مكث ينتقي ويستخير ويختار فيها ست عشرة سنة 
إنما هو جهد كبير يحتاج منا إلى تقدير وشكر . 

ا ومثله مسلم رحمه لله فعدد ما فيه - بترقم محمد فؤاد عبد الباق 
رحمه الله ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثاً » وقد جمعتها حسب 
ترقيمه فباغت أربعة آلاف وسيّائة وستة عشر حديثاً » وأما بالمكرر فقد 
ذكر الميانجي أنه مانية آلاف » وقال أحمد لهت کا راا ر 
ألف حديث . وعلى أي العددين كان فانتقاؤه من ثلاثمائة ألف حديث 


تستوعة زعدة غيية مقر عاما بض عل اة ادير :ابا + 


ويكون انتقاء هذا العدد القليل » من تلك المئات من الألوف من 
الأحاديث المسموعة إنما يكون اختيار زبدة تلك الروايات والطرق » وسوف 
أذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في « بدعة التصحيح على الصحيحين ») 
فانظره هناك . 


8 اك‎ Ê 
وهنا أحب أن أذكر مناقشة جرت بيني وبين أحد امنود ممن يتكلمون‎ 


في هذا الموضوع > وأآذكر ما يعلى فى انتقاء البخاري. رمه الله من 
المناقشة . 


ال هد قرا هتي السار أن البخارئ :الى صخ من 
نانة "أل د 
م 


قال : وفي مدة ستة عشر عاماً . 
قلت : نع . 
2 

قال : فإذا كان عدد أحاديث البخاري اثنا عشر ألفاً فكيف يستطيع 
£ 3 3 0 
أن يغتسل لكل حديث » أو يتوضا ويصلي ركعتين » وعدد الأحاديث 
الى انتقى منها سثائة ألف . فمف ذلك آنه 'اغخسل سيّائة ألف.مرة 
وصلى ستائة ألف مرة » وهذا شيءٌ لايعقل » لذا بطل استدلالكم يا معشر 
مثبى السنة . 

۹ . ع 

قلت : وهذه مغالطة ومجازفة » وخطا في العلم » وفي الفهم . 

قال : وأين ذلك ؟ 

قلت : إن عدد الأحاديث في البخاري من غير المكرر ألفان وسيّائة 
واثنان كما أثبته الحافظ ابن حجر رحمه الله » وأما بالمكرر من غير 


المعلقات والمتابعات » فسبعة آلاف وثلاتمائة وسبعة وتسعون حديغاً . 


وإذا كان عدد أيام السنة ثلاثمائة وستين يوماً ‏ مثلاً ‏ فمعنى ذلك 
بكرن علد الأنام الى مك ي فا اة لاقن اة ومين 
بوا فاا شعت عند الأحادوتة الزنيو فاق الار ی ن غر انکر د 
وهي ألفان وستائة واثنان على ستة عشر عاماً وهي خمسة لاف وسبعمائة 
وستون » فيكون الجواب أنه في كل أربعة أيام ونصف تقريباً ينتقي 


E‏ س2 


وأيضاً أنه كان يغتسل لكل حديث ينتقيه . بعد استخارة الله تعالى 
وتيقن صحته » لا أنه يغتسل لعدد الأحاديث النتقى منها . 


فإذا كان يغتسل في كل يومين وربع - مثلا - مرة ؛ فهل هذا كثير 
قال : لا » قلت : والانتقاء يختلف أيضاً حسب النشاط والهمة » والحضور 


والفتور » ذقد ينتقى ا ف 9 وعكث نة أيام أو أكثر ۴ أقل 


. ينتقى حديثاً آخر » إِنما المهم أنه انتهى من انتقاء هذا الكتاب 
ب وباحاديقة سداق "هذه الفقرة من الستين . 


فانقطع الرجل » وفرح الحاضرون . والحمد لله على نعمائه . 


إن المغالطين الذين ينكرون السنة يتصيدون فى الماء العكر » ويُدلون 
بشبههم بقصد إبعاد المسلمين عن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم 
بكل وسيلة » وإن كان الكذب الصراح » ولكن المولى تعالى الذي تكفل 
بحفظ دينه » هو ثم بالمرصاد » ومبىء لم من يكشف زيفهم » ويطوء 
نارهم » ويخمد شوكتهم ؛ ويجتدث أساسهم - وإن لم يكن لم أساس - 
والحمد لله على نعمائه . 


ل AI‏ 
كراد 1 ل عل ش 


لقد اعتنى العلماء قدماً بالج عن ونيا الو[ اعتماء لين له 
مثيل من قبل ولا من بعد » إلا ما كان من اعتنائهم بالقرآن الكريم 
وهذا واضح من كثرة المؤلفات التى ألفت عليهما من شروح ومستخرجات 
ومستدركات وتعاليق 6 وملخصات 300 ولهذا لابد من ذكر بعض ما قيل 
فيهما من ثناء » ذاكرين أنهما أصح الكتب بعد كتاب اله تعالى » ثم نتكلم 
على أحاديثهما ثم ما انتقد عليهما ...إلخ . 

.قال الدهلوي رحمه الله : وكتب الحديث على طبقات مختلفة » 
ومنازل متباينة » فوجب الاعتناء ععرفة طبقات كتب الحدييث » فنقول : 
هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات : 

٤ 03 03 3 ع‎ 

وذلك لان اعل أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر ¢ واجمعت الامة 
على قبوله » والعمل به noo‏ 

ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبت معها شبهة يعتد .ها » واتفق 
على العمل به جمهورٌ فقهاء الأمصار » أو لم يختلف فيه علماء الحرمين 


£ 2 ا 1 و ٤‏ 
أو كان قولا مشهورا معمولا به فى قطر عظم » مرويا عن جماعة 
عظيمة من الصحابة والتابعين . 0 


ممع » أو حسن وشهد به علماء الحديث ... 


کک عت 


أ 


فالصحة : ان دشر الف الكتاب على نفسه إيراد م 2 امع 


والشهرة : أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرةً على ألسئةالمحدثين 


ا قبل تدوينها » وبعلك تدوينها 


فكوا الخ قل الولف وروها يطرق كن و أوردوه فى 
مسانيدهم ومجاميعهم »> وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب » وحفظه » 
وكشف مشكله » وشرح غريبه » وبيان إعرابه » وتخريج طرق أحاديثه ؛ 
واا و کو ا روا و ب طبع عن 
برقا دا ع الأ يبقل ف عا انه غر رت كه إا 
ما شاء الله » 


ويكون نقَادٌ الحديث قبل المصتف وبعده وافقوه في القول بها » 
وحكوا بصحتها » وارتضوا رأي المصذف فيها » وتلقوا كتابّه بالمدح 
والثناء . 


ويكون أنمة الفقه لا يزالون يستنبطون عنها » ويغتمدون عليها » 
ويعتنون ما 
ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها 
وبالجملة » فإذا اجتمعت هاتان الخصاتان « الصحة والشهرة » كملا 
في تات كان هق ا ا 3 ثم > وإن فقدتا رأساً لم يكن 
له اعتبار » وما كان أعلى حد ني الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر؛ 
وما ف ا الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية» أعني القطع 
المأخموذ في علم الحديث المفيد للعمل ٠‏ والطبقة الثانية إلى الاستفاضة 


و الظنية + وهذا ينزل ا 


ا 


امت 


٤‏ ع 
فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب : الموطا ؛ وصحيح 
البخاري > وصحیح 2 Rb‏ 


1 قال : . أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن حميع مافيهما منالمتصل 
المرفوع تبح بالقطع 6 واا متواتران إلى عي من بون من 
أمره| فهو مبتدع متيع غير سبيل المؤمندن . 


ثم قال : وقد استدرك الحا كم عليهما أحاديث هي على شرطهما » 
ول يذكراها .... ولكن الشيخين لا يذكران إلا خديئاً قد تناظر فيه 


قال : لم أذكر ميلا اد هلخن E E EE‏ 
كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث في اوسر 6 والانقطاع ¢ 
1 


وغير ذاك حى يتضح الحال .. 


وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته : 


2 ٤ 
أول من صنف 2 الصحيح محمد وخص بالترجيح‎ 
و‎ 


e 0 3 6 يي‎ 5 

وشم بعد . وبعخص الغرب مع اي علي فضلوا ذا لو نفع 
ثم قال رحمه الله فى التبصرة : أول من صنف فى جمع الصحيح 
محمد بن إسماعيل البخاري » وكتابه أصح من کتاب مسلم عندالجمهور 
)0غ( يريد مسلم بقوله «ما أجمعوا عليه» : هما قال البلقيىر حمه الله * أربعة : أحمد بن حنبل 
ويحى بن معين ». وعمان بن ألى شيبة» وسعيد بن منصور اللحراسانى-( محاسن اللإصطلاح: 


)4١‏ وانظر التدريب ( ۱ :۹۸ ) لس 
(۲). حجة الل البالغة ( ۱ : ۲۸۰ ۲۸۳) . 


حت لياحت 
وقال النووي : إنه الصواب . 
والمراد ما أسئده دون التعليق والتراجم . 
0 وقوله : « ومسلم بغد » أئ بعد البخاري في الوجود والصحة . 
وقوله : ( وبعض الغرب » أى بعض أهل الغرب على حذف المضاف » 
أى وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو علي : الحسين بن علي النيسابوري 
٠‏ شيخ الحا كم إلى تفضيل مسلم على البخاري » فقال أبو علي : ما تحت 
ديم الساء صح من كتاب ه في علم الحديث 4 
. 3 5 انف 
وحكى القاضي عياض عن «١‏ أي مروان الطبني » قال : كان من 
شيوخي من يفضل كتاب مس على كتاب البخاري . 
قال ابن الصلاح : فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأن 
0 
لم ممازجه غير الصحيح .... فهذا لا باس به » .... وإن كان المراد به أن 
كتاب مسم أصح صحيحاً فهذا مردود على من يقوله. | ه . 
2 3 0( 
وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث . 
وما قاله الحافظ العراتي رحمه الله من أن الكتابين هما أصح كتب 
الحديث فهذا أمر متفق عليه بين علماء الحديث لا يخالفهم فيه أحد . 
وهذا سأذكر نصوص عدد من أثمة الحديث في تفضيل الكتابين على 
غيرهما 0 وإن كان جمهور علماء الحديث يصرحون بتفضيل صحيح 
البخاري على صحبح مسلم » مع وجود مزايا فى كل منهما . 


)١( ٠‏ ضبطه الحافظ السخاوى رحمه الله فى فتح المغيث : بضم المهملة » ثم موحدة ساكنة 
على المشمور بعدها نون مدينةبا مغرب من عمل أفريقية »| ه . وانظرمعج البلدان (N: > (١‏ 
(۲) التبصرة والتذ كرة ٠١-۳۹ : ١(‏ ) وانظر علوم الحديث لابن الصلاح )٠١(‏ . 


ا ت 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى بعد نقله لتفضيل 
بعض اللمغاربة وأني علي النيسابوري لصحيح مسام ما لفظه : لم ينفع - يريد 
التصريح بتفضيل مسم على البخاري_لعدم تصريحهم بالتفضيل ؛وإن كان 
كلامهم ظاهراً فيه عرفاً » ولأن البخاري اشترط فى الصحة اللي » ومسلم 
اكتنى بالمعاصرة وإمكان اللقي » ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل 
منه ؛ وأعلم منه ببضاعة الحديث : مع أن مسلماً تلميذه » حتى قال 
الدارقطني : لولا البخاري ا راح مسلم ولا جاء . 

وقيل : هما سواء . 

وقيل : بالوقف . 

وبالجملة : فكتاباهما أصح کب لخديف 


وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : أول من صنف الصحيح : 
الكتارق أبز عبط :الله محمد بن إسماعيل الجعني مولاهم وتلا أبواللحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري - من أنفسهم . 


مع أنه أذ عن البخاري اد منه © ف أكثر 


وقال الإمام النووي رحمه الله ول مصنف ف الصحيح المجرد 
صحيح البخاري ؛ ثم مسلم وها اصح الكتب بعد القرآن اام 
أضعديها وا ك عند فر افد »> وقيل : مسلم أأصح ان 


.)5١ : ١( فتح الباق‎ )۱( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ( )١5- 1١‏ . 

6) التقريب - بشرح التدریب (۱ : ۹۱-۸۸) 
( ۽ - مكانة الصحيحين ) ` 


,0 سد 


قال الوط ره اه ا ست ذلك وال داك مارا 
عنه إبراهى بن معقل النسني قال : « أي البخاري » كنا عند إسحق 
أبن رأهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النبي صلى الله 
عليه 1 قال : فوقع ذلك ف قلي » فاخحذت ف جمع الجامع 
الصحيح 


. 


وعنه ا قال : ( أي البخاري ( ات رسول الله صلى الله عليه 
وسام ¢ وكأنني واقف بين يديه ¢ وبيدي مروحة أذب عنه » فسألت 
بعص المعبرين > فقال لي : أنت تذب عنه الكذب > فهو الذي حملي 
على إخراج الجامع الصحيح . 


2 5 2( 
قال : وألفته فى بضع عشرة سنة : 

قلت : ويحتمل أن الذي حمله على إخراجه الأمران.معاً » فكان 
قددرائ زؤياه » ووافق قول إسحق رحمه الله » فنشط على إخراج الجامع 
الصحيح » والله أعلم . 

وبناء عل هذا ولا حواه الصحيحان من الدقة ف الشروط والرواية 
اتفقت كلمة عامة أهل العلم على أصحية هذين الكتابين وعلى أصحية 
أحادر ةيما" 

قال الإمام. النووي رحمه الله تعالى ف شر جه 55 م : اتفق 
العلماء رحمهم الله على أن ا الكتب بعد القرآن العزيز : الصحيحان: 


ع 


البخاري وفع » وتلقتهما الأمة بالقبول ات البخاري ي ١‏ صحهما ٠‏ 


.)۷( وهدى السارى‎ )١١-٠١( وانظر شروط الأنة اللحمسة‎ ) 88:1١ التدريب‎ )١( 
.. )۷( تدریبالراوی (۱ : ۸۸) وانظر : هدی الساری‎ )۲( 


س 0 س 
وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة » وقد صح أن مسلماً كان .ممن 
يستفيد من البخاري » ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . 
وهذا الذى ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري 6 هو المذهب المختار » 


الذى قاله الجماهير » وأهل الإتقان والتعنق والقوص غل أسزار الحدية , 


لى عبد الله ابن البيع : كتاب مسلم أصح » ووافقه بعض شيوخ المغرب . 


ا 


وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أَبو بكر الإسماعيلي رحمه الله 
فى كتابه « المدخل » ترجيح كتاب البخاري 


وروينا عن الإمام آي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال : ها في 


٤ 4‏ لق 
هده الكتب كلها أجود من کتاب البخاري Cad‏ 
وقال في تبذيب الأسماء واللغات : واتفق العلماء على أن أصح 
أن 


الكتب المصنفة صحيحاً : البخاري ومسام » واتفق الجمهور على 
صحیح البيخاري اا صخيحاً 2 وأكثرهما فوائد ... ئے قال 
وأجمعت الأمة على صعة هذن الكتاين ووجوب العمل بأحاديتهما 200 . 

ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله مزايا صحيح مسلم - فانظرها في 





)1( شرح صعیح مسلم ( ۱ SONE‏ 
(۲) تہذيب الأسماء واللغات ( )۷٤-۷۳ : ١‏ . 


ع 6 عد 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقاً على قول الإمامالنسائي 
و ا راا ی ا ا جر ا ا 
إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث . 


ومثل هذا من مئل الدسائي غاية في الوصف ؛ مع شدة تحريه وتوقيه 
وتثبته في نقد الرجال > وتقدمه في ذالك على اهل عصره » حى قدمه 
قوم من الحذاق في معرفة ذاك على مسام بن الحجاج » وقدمه الدارقطي 
وغيره ف ذاك وغيره على إمام الكو أي بكر بن خرعة س صاحب 

0) 

الصحيح ( 

£ £ 1 م 

وقال الحافظ البدر العينى رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري : 
اتفق علماء الشر قوالغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحمن صحيحى 
البخارى ومسل »> فرجح البعض - منهم الغاربة - صحيح مسلم على 
أكثر فوائد منه ا 

وقال ابن تيمية رحمه الله : إن الذى اتفق عليه أهل العم أنه ليس بعد 
القرآن كتاب أصح من كتاب البخارى ومس 5 

وإنما كان هذان الكتابان كذاك » لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح 
المسند» ول يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين » ولاسائر 
الحديث من الحسن وال مرسل وشبه ذلك . 


.)١١-5١١ ( هدى السارى‎ )١( 
ه)‎ : ١ ( عمدة القارى‎ )۲( 


~e 


ولا ربيب أن 5 جرد فيه الحديث الصحيح اسيك عن رسول الله 
صل الله عليه وسل » فهو أصح الكتب » لأنه أصح منقولا عن المعصوم 
1 )1( 
- صل الله عليه وسل - من الكتب المصنفة ..( 


وقال أنهي 2 موضع آخر J):‏ وأا كسس الحديث المعروفة مثل 5 
البخاري ومسلم 2 فایس نحت أدم السهاء كناب أصح من البخارى ومسام بعد 
القرآن )200 . 

ويكفيك هذه الشهادة من ناقد خبير عالم بصير بالصحيح والسقمم 


وقال الطيى رحمه الله تعالى : « ونتفاوت درجات الصحيح بحسب 
قوة شروطه » وول من صنف في الصحيح المجرد : الإمام البخاري » 
1 ل ۳( 
ثم مسلم » وكتاباهما أصح اک ا ات انه او 


وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في « فتح المغيث » شارحاً أبيات 
ألفيته : « اعام أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث 
من شروط الصحة وعدم تمكنه » وإن أصح كتب الحديث البخاري ثم 
مام - كما تقدم - أنه الصحيح ؛ وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة 
أقسام اج راواه ارخ البخاري ومسام . وهو الذي 
يعبر e‏ ) والثاني : ما انفرد به 
اليخاري . والثالث ما انفرد به مسلم ... 





. )3”531:7١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۸ : .)۷٤‏ 

زم) اللخلاصة فى أصول الحديث للطيى ( )۳١‏ . 

)4( فتح المغيث لحافظ العراق ( ١‏ -755). 


— ef) - 


وقال الحافظ .اين کنر الدمشي رحمه الله تعالى : ) أو من اعتتى 
بسجمع الصحيح : أ عبد الله محم دن إسماعيل الببخاري 6 وتلاه 
صاحبه وتلميذه : أبو الحسن 5 الحجاج النيسابوري . فهما أصح 
كتب الحديث ٠‏ والبخاري أرجح ... كما هو قول الجمهور » خلافاً 
)1 
لاي علي النيسابوري شيخ الحاکم e‏ ن علماء المغرب 0 : 


الصحيح 07 : الإمام ا ي . ثم ثم مسلم » وكتاباهما اصح الكتب بعد 
كتاب الله تعالى ) 


وأما قول e‏ لله أصح من موطاً مالك» 
فقبل وجود الكتابين ء ثم البخاري أصحهما صحيحاً عند الجمهور. . 5 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : ( اول من صنف ف ا 
ع ا کی کد کا ا به : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
كما صرح به أبو علي ابن السكن > ومسلمة بن قاسم وغيرهما . ...ولتقدم 
البخاري فى الفن > ومزيد استقصائه خص ما أسئده ق صحيحه - دون 
التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين - بالترجيح على سائر ' 
الصحاح » ومسلم بعد - بضم الدال ‏ أي بعد البخاري » وضعاً ورتبة . 
وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به » . 


هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحذق والخوض على 
٤‏ 3 : )۳( 
الأسرار ... ثي قال : «وبالجملة : فكتاباهما أصح كتب الحديث ...”7 . 





)0( مختصر علوم الحديث [ الباعث الحثيث ](/8-1) . 
(؟) جواهر الأصول فى عل حديث الرسول ص ( 18) . 
() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوى (1-: 35-18 ) . 


"حية 98ت 
وكال الإمام النيوط: رخمه الله ى ألفيته. : 
وول الجامع باقتصار 2 على الصحيح فقطٍ البخاري 


۶ £ 7 
وسيل من بعده والأَوّلُ 2 علىالصواب في الصحيحأفضل 


ومن يُفضل أ ما فإنما : ترتيبه ووضعه قل أً=Kا‏ 
7 5م ثم اع 


o 2 


و 
حُ منهما يعد القران ولهذا قدما 
مرو دين فالبخاري فما 


1 ج e‏ )1( 
لمسامر ؛ فما حوّى شرطهما 


وقال العلامة طاهر بن صالح التجزاقري رعهة الله تخا +9 أو من 
صنف في الصحيح المجرد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعنى » وتلاه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري» 
وكان مسلم من أخذ عن البخاري » واستفاد منه » وهو مع ذلك يشاركه 
في أكثر شيوخه » وكتاباهما أصح كتب الحليث. ٠‏ 


آنا قول الإمام الشافعى H‏ وما على وحه الأرض بعد کتاب الله أصح 
من كتاب مالك ( فإنه كان قبل وجود كتابيهما 85 


أذ قول بعضهم : ) أن مالكاً أؤل من ضف ف الصحيح 6 فهو مسلم 
غير أنه م يقتصر في كتابه عليه » بل أدخل فيه. المرسل والمنقطع 
والبلاغات » ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف » كما ذكره الحافظ 


20 
ابن عبد البر » فهو م يجرد الصحيح .. ) 





(1) ألفية الحديث للسيوطى (5-8). ٠‏ 
(۲) توجیه النظر (8/-85) . 


_ ۵ 


ويتضح مما نقلته ‏ مع قلته ‏ أن العاماء متفقون على أن الصحيحين 
£ 5 0 ر 
هما أصح كتاب في الحديث » بل أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى . 


كما ذهب .جمهور العلماء إلى أن صحيح البخاري مقدم على صحيح 
مسلم ٠»‏ خخلافاً لما ذهب إليه الحافظ أبو على النيسابوري » وبعض علماء 
المغرب » من تقديم صحيح مس على غيره : 

قال ا علي النيسابوري الحافظ : «ما تحت أديم السماء كتاب أصح 
من كتاب مسلم بن الحجاج . 

فأجات ابن الصلاح رحمه الله على هذا القول : « إن كان المراد به 
أن كتاب مسلم يترجح ٠‏ بأنه لم بمازجه غير الصحيح - فإنه ليس فيه 
بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً ؛ غير ممزوج بمثل ما في كتاب 
البخاري » في تراچ أنوانه 2 من الأشياء الي م يسندها على الوصف 
المشروط فى الصحيح فهذا لا باس به ولا يلزم من أن كتاب معطا 
أرجح فها يرجع إلى نفس الصحيح . على كتاب البخاري ....  »‏ . 

کا اجات ملا علي القاري رحمه الله جواباً فيه زيادة على ما قاله 
ابن الصلاح حيث قال ûn:‏ اتفقت العلماءُ على تلقي الصحيحين 
بالقبول» وأنهما أصح الكتب المؤلفة » ثم الجمهور على أن صحيح البخاري 
أرجحهما وأصحهما . 

قيل قيل : ولم يوجد عن أحد التصريح بتقيضه > لأن قول أي علي 
التسافورئ عا تسد أديم السهاء أصح من كتاب مسلم »© ليس فيه 
تصريح ES‏ على البخاري » لأن نني الأصحية لا يني المساواة . 


, )١٠6( علوم الحديث‎ )١( 


م 
وتفضيل بعض الغاربة لصحيح مس » محمول على ما يرجع لحسن 
السياق » وجودة الوضع والترتيب » إذ لم يفصح أحد منهم بأن ذلك 
راجع إلى الأصحية » ولو صرحوا به لرد عليهم شاهد الوجود » لأن ما يدور 
عليه الصحة من الصفات الموجودة في صحيح مسام > موجودة في صحيح 
البخاري على وجه أكمل وان 15578 3 ٍ 


وقد جمع بعضهم مزايا الكتابين فقال : | 
تشاجر قوم في البخاري ومسل لدي › وقالوا : أي ذين يُقدم 
فا + لد فاق اناري هة كما فاق في حسن الصناعة مسام 

وعلی أى حال » فإن لكل من الصحيحين مزايا وخصالا متاز ہا » 
ترفعه وتعليه » ومن أراد التوسع في هذا الموضوع » فايرجع إلى كتب 
المصطلح » ليرى ما يزداد به قناعة وثقة واطمثناناً . والله أعلم . 


)0غ( مرقاة المفاتيح ١١(‏ :15). 


امتا( 
ایی 


7 قا 00 أ افضل ب القدبي رحمه الله في شروط 





م أن البخاري وسلماك وه ذكرنا بعدهم - لم ينقل عن ل 
منهم أنه قال : شرطت أن أخرج في كتاني ما يكون على الشرط الفلاني؛ 


وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم ٠‏ فيعلم بذا لك شرط كل رجل منهم . 


فاعم أن شرط البخاري ومسل » ااا الحديك المنفق على ثقة 
نقلته إل الصحاي اليا ؛ من غير اختلاف بين آلفقأت الأثبات .' 
ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع › فإن كان للصحاني راويان فصاعداً 
فحسن > وإن. م يكن له إلا راو واحد إذا :ميج الطريق إلى ذلك الزاوي 
ارجا . 


0 


E eT قلت‎ [ 
0 . تغالى]‎ 


ا الله : 5 أبو داود فمن بعده » فإن 


ف » فإن أكثر ما في هذه ا هذين ا 


ميت ]” كك 


القسم الثاني : صحيح على شرطهم » حكى أبو عبد الله ابن منده : 
أن شرط أَني داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم » 
إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال » ويكون هذا 
القسم من الصحيح » فإن البخاري قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » 
ومائتي ألف حديث غير صحيح » ومسلم قال : أخرجت المسند الصحيح 
من ثلاثمائة ات ممع ثم إنا را ا 
ما اتفقا عليه حر" e E‏ “كزيد أو تقض + 
فعلمنا أنه قد بتي من الصجيح الكثير » إلا أن طريقه لا يكون كطريق 
ما أخرجاه فى هذين الكتابين » فما أخرجوه مما انفردوا به دونهما » 
فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح . 
والقسم الثالث : أحاديث أخرجوها للضدية فى الباب المتقدم » 
وأوردوها لا قطعاً منهم بصحتهاء ورعا أبان المخر جلها عن علتها » عا يفهمه 
أهل المعرفة . 


ثم ذكر عن شرط الترمذي فقال واا ایو ب عينى الترمذي رحمه 
لله فكتابه وحده على أربعة أقسام : ثم ذكر الثلاثة السابقة » ثم قال : 
وقسم رابع : أبان هو عنه فقال : ما أخرجت في كتالي إلا حديثاً قد 
عمل به بعض الفقهاء . وهذا شرط واسع فإن على هذا الأصل كلحديث 
احتج به محتج » أو عمل عوجبه عامل » أخرجه سواءٌ صح طريقه 

() قلت لا > بل هى قريب من خمسة آلاف حديث » وذلك لأن مسلماً أخرج 
یع ماق البخارى سوى ما يقرب من تمانمائة حديث ‏ كما قال الحافظان ابن خجر 


فى الهدى والسيوطى ف التدريب» وإذا کان عدد ماق مسلم - على التقريب - نحواً من أر بعة 


لآق جتية اين غير الكرر »للا كرلة اما هذا من قير a‏ 
حديث » والعلم عند الله . وسيأى مزيد بحث إن شاء الله . 


د نے 


أو لم يصح » وقد أزاح عن نفسه الكلام » فإنه شق فى تصنيفه ؛ وتكلم على 
)0( 
كل خديث ما يقتضيه (one‏ 


قلت + وبالقارئة بن ما د كره عن شراط الشيكن رحتهما الله تعال + 
وی کی ا 
إذ اشترط البخاري ومسلم رحمهما الله إخراج الحديث الصحيح » كما 
قال كل منهما . بينا لم يشترط أصحاب السنن بعدهما مشل هذا الشرط 
بل يوجد فيها ما هو صحيح - وهو مخرج فى الصحيحين - وما هو على 
شرط الصحيح - لكن لم يخرجه الشيخان » وإنما يكون من جملة الصحيح 
الذى تركاه . والقسم الثالث » وهو الذي فيه الضعف ‏ سواءٌ كان 
ما عكن جبره » أو لا » وقد صرح كل من أي داود والترمذي بذلك . 

فقد قال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه : 
«وليس في كتا ب السنن الذى صنفته » عن رجل متروك الحديث شي » 
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر » وليس على نحوه في الباب 
غيره . .. ثم قال : وما كان في كتالى من حديث فيه وهن شديد فقد 
بينته » ومنه ما لا يصح سنده > وما لم أذكر فيسه شيثاً فهو صالح » 
وبعضها أصح من بعض .. 6 
لككن المنذري رحمه لله نقل عن آي بكر محمد بن بكر بن داسة 
قال + شمعت أبا داود يقنول :+ ١‏ ذكرت الخ وما ية رار 

۳-1 شروط الأعة الستة ر(‎ )١( 
a N ركاه اب جاية ع ان كريد كر‎ (2 
.)۷۹4-۷۸( 

2 مختصر سنن ابی داود (۱ : ٩‏ -۷) . 


= ۳ س 


وقال الحافظ ابن منده : « إن شرط أي داود والنسائي إخراج حديث 


4 
قطع ولا إرسال » "" 


ا 


فتبين الفارق الكبير بين شرط الشيخين وشروط غيرهماممن بعدهما 
رحمهم الله تعالى » سواءٌ ف الرجال 2 أو الأسانيد » والمتون . 


و الحاكم رحمه الله في المدخل - كما نقله محمد بن طاهر 
و القسم الأول من المتتفق عليها كار البخاري ومسلم »> وهو 


الدرجة الأولى من الصحيح ( 3 


. ومثاله .: الحديث الذى يرويه :الصجابي ا عن رسول الله صل 
لله عليه وسلم > وله راويان ثقتان ل التابعي المشهور بالرواية 
عن الصحاني 2 r‏ ياويان ثقتان »ثم يرويه عنه "من أتباع ع 
الحافظ المتقن المشهور » وله رواة من الطبقة الرابعة. ؛ ثم يكون شيخ 
البخاري أو مسلم أحافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة » فهذه هي ا الأول 

ا 
: وقد كر ا آهل العلم بالحديث على الإمام الحا کم » 
في قوله : « الصحاي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان 
ثقتان 0 وذلك لوجود 'تغض الأخاديث الي يروما بعض الصحابة: وليس 
لأحدم إلا راو واحد ققط .: مفل: مرداس الأسلمي: :' وليس'له إلا قيس 
ابن ألي حازم . والمسيب بن حزن » وليس له إلا ولده سعيد » و... 





٠‏ (1) مختصر سان أبى داؤة ( 121 4). مك يقد وباج توس را 
0( ل ل E E‏ 
۱۲١ :۱(‏ ) وغیرهم. ۰ 0 


م ل 


قلت : وقد وافقه تلميذه البيهي على هذا + لكن قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في كتابه ) هدي الساري » : والشرط الذى ذكره الحا كم 
-وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج لم » فإنه معتبر في 
حق من بعدم » فليسفي الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو 
)1 
واحد قط 


قلت : لكن كلام هؤلاء منقوض ما قاله الحاكم نفسه وذلك باستثناء 
الصحاني » فإنه إن وجد له راو واحد وصح الطريق إليه أخرجاه › 
أما غير الصحالي فلا بد أن يكون مشهوراً بالرواية بأن يروي عنه أكثر 
من. راو ا واس يطلع على 
قوله هذا . 


قال السخادي رحمه الله تعالى : «وقد وجدت في كلام الحا كم التصريح 
باستشناء الصحابة من ذلك . وإن كان مناقضاً لكلامه الأول » ولعله رجع 
عنه إلى هذا . فقال : الصحابي المعروف إذا لم نجد له زاوياً غير تابعي 
واحد معروف احتججنا به » وصححنا حديثه » إذ هو صحيح على شرطهما 
جميعاً. » فإن البخاري قد.احتج بحديث قيس بن أني حازم عن كل من 
مرداس الأسلمي وعدي :بن عميرة ”" » وليس هما راو غيرة » وكذلك 
احتج مسلم ببأحاديك أي .مالك الأشجعي .عن :أيه . ».وأحاديك مجراة 
ابن زاهر الأسلمي عن أبيه ”ا 





٠ .) 9( هدى السارى‎ )١( 

(5) الذى أخرج حديث عدى بن عميرة هو مس لا البخارى » وقيس ل ينفرد عنه 
أيضاً .. 

() والذى أخرج حديث أزهر إنما هو البخارى لا مس . 


8 ل 


وحينئذ فكلام الحا كم قد استقام » وزال - ما تحمثت به - عله 


)60 
الملام .اھ 


وقد فهم بعض أهل العلم ONE‏ كلام الحا كم زيه الله 
منصب باشتراطه العدد عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خطأ في الفهم » وتحميل للحاكر على غير مراده + وإنما مراد الحاكم 
- والعلم عند الله أن يكون الراوي خارجاً عن الجهالة بأن يكون له 
راويان فأكثر » لا أنه يريد أن يكون لكل حديث خاص راويان يرويانه 


. 0( 
عن راويين يرويانه كذلك 2 . 


وقال الحازمي رحمه الله في بيان شروط المخبر في الرواية » وبيان 
وی ا ات اال و ا ا 
داعية فى تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخبر » فلنذكر الآن 
ما وعدنا به من حصر الشرائط الي إذا قامت بشخص لزم قبول خبره : 

الشرط الأول : الإسلام » وهو المقصود الأعظ » فرواية أهل الشرك 
مردودة .. 

الشرط الثاني : العقل »وبه يتوجه الخطاب » ومنه يعلى الصواب » 
والمفقود عقله لا يخلو : إما أن يكون مجنوناً » أو صبياً » وكلاهما 
لا تقبل روايته ولا شهادته .. 

ف آي الد هر عد اناو وعد الان و 
الأبرار + وأرومة الأعيار » والبرزخ بين الحق والباطل » والفيصل بين 
الفاضل والجاهل .... 


.)57 :1١( فتح المغيث‎ )١( 
. وفتح المغيث وغير هما‎ ) ٠٠١ : ١( وانظر التدريب‎ )۲( 


س ا س 


شرط خر + أن لا يكون مدلسا + والتدليسب وإن كان أنواعاً ب 
عضها أسهل من بعض » وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين » 
مولعين به » ممن حديثه مخرج في الصحاح » غير أن شرط الصحيح 
لا يحتمل ذلك ۰ 


شرط آتخر : العدالة :وقد أ- جنن آمل الت عل أنه ليقي إلا عبر 
العدل » وكل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين الني صلى الله عليه 
وسم لم ازم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله » وإمعان النظر فى 
م . سوى الصحاي الذى رفعه إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لأن عدالة الصحالي ثابتة معلومة » بتعديل الله تعالى لأصحاب النبي 
صلى 00 » وإخباره عن طهارتهم .... 


: أن يكون الشخص بعد أن ثبتت عدالته Ey‏ 
العدالة » نحو السفه وغيره » معروفاً عند آهل العم بطلب الحديث › 
وصرف العناية إليه . 
۴ ع 2 
ومنها : أن يكون حفظه ماخوذاً عن العلماء لا عن الصحف . 
ومنها : أن يكون ضابطاً لا سمعه وقث سماعه » متحققاً على شيخه 
في روايته » من أن لا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس .. 
ومنها : أن يكون متيقظاً سلم الذهن عن شوائب الغفلة . 
ومنها : أن يكون قليل الغلط والوهم الا رن علط معان 
الوهم عليه غالباً رد حديثه » وسقط الاحتجاج به . 
ومنها : أن يكون حسن السمت »© موصوفاً بالوقار ؛ غير مشهور 


بالمجون والخلاعة » إذ ارتكاب هذا مُفْض إلى السفه . 
( ه - مكانة الصحيحين ) 


3 

وامنها ان يكون مجانياً للأهواء تا رکا للبدع 2 فقد ذهب أكثرهم 
إلى المنع إذا كان داعية » واحتملوا رواية من لم يكن داعية . 

فهلة جوامع الأوصاب ءنولها توابع ولواحق لا بمكن إحاطة العلم بها » 
إلا بعد الاد والمطالعة للكتب المصنفة في هذا الشأن . 

ثم اعلم أن لاء الأئمة مذهباً في كيفية استنباط مخارج الحديث › 

ر إليها على سبيل الإيجاز . 

وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح : 
في مشايخه » وفيمن روى عنهم - وهم ثقات أيضاً - وحديثه عنبعضهم 


صحيح ثابت . يلزمهم إخراجه » وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه 
إلا ف الشواهد والمتابعات : 


ا 


ن يعتبر حال الراوي العدل 


وهذا باب فيه غموض . وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي 
الأصل » ومراتب مداركهم » ولنوضح ذلك مثال : 

وهو أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهري على طبقات خمس » ولكل 
طبقة منها مزية على الى تليها . وتفاوت . 

ع : 
فمن كان في الطبقة الاولى : فهو الغاية في الصحة » وهو غاية 
0 2 ع 

بين الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حتى كان فيهم من 
يزامله في السفر » ويلازمه في الحضر » والطبقة الثانية لم تلازم الزهري 


إلا مدة دسيرة ؛ فلم تمارس حديثه » وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى 


و 


کے ميد 


E £‏ 
الطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الاو 4 
غير أ لم يسلموا من غوائل الجرح > فهم بين الرد والقبول © :ونم 
شرط أني داود والنسوي 


والطبقة الرابعة : قوم شاركوا أهل الطبقة الثالئة في الجرج 
والتعديل » وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري » لأنهم لم يصاحبوا 
الزهري كثيراً ؛ وهم شرط أي عيسى [ الترمذي ] .. 


والطبقة الخامسة : نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز أن تحرج 
الحدية على الأبواب أنيخرج حديثهم إلاعلى سبيل الاعتبار والا” تشهاد» 
عند أي داود فمن دونه » فأما عند الشيخين فلا . 


ثم مثل لأعيان كل طبقة من الطبقات الخمس ثم قال : 


وقد يخرج البخاري أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . ومسام من 
)000( 
أعيان الطبقة الثالثة .... » 


قلت + آما الطبقة الأول .والفانية فقد اشتركا فى الحفظ والضبط 
والإتقان والعدالة » لكن الطبقة الأولى تمتاز عن الثانية بشدة الملازمة » 
ولول الصحبة . فهؤلاء هم الذين يخرج لم البخاري . أما الطبقة الثانية 
لم تلازمه كثيراً e‏ ى عليه gE‏ 
مسلم من الطبقتين الأولى والثانية قي ال . بينًا ينتقي البخاري من 
أعيان الطبقة الثانية انتقاءً . 


وأما الطبقة الثالثة مثل حماد بن سلمة وغيره فلايخرج لم البخاري » 





. شروط الأآثمة الخمسة (ة#_ل!؛)‎ )١( 


E 
. وإنما ينتتي مهلم من أعيانهم . هذا مفاد كلام الحازمي‎ 


لكن سوف أذكر تقسم الإمام مسلم للرواة إلى ثلاث طبقات »؛ وأنه 
لايعرج على الطبقة الثالثة بحال . 

فالبخاري رحمه الله يخرج من حديث الطبقة الثانية كالليث بن 
سعد والأوزاعي وابن أي ذئب ما يعتمده من غير استيعاب . وأما مسلم 
فيخر ج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب » ويخرج أحاديث 
هل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري ف الثانية . وأما 
الرابعة والخاشة فلا يغرجان عابهما ٠‏ : 


قال الحافظ ابن حجر : وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة 
الثانية تعليقاً » ورمما أخر ج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. 
ثم قال : «وهذا المثال الذى ذكرناه » هو في حق المكثرين » فيقاس 
على هذا أصحاب نافع » وأصحاب الأعمش » وأصحاب قتادة » وغيرهم . 


فأما غير المكثرين » فإِنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على 
الفقة والعدالة » وقلة الخطأ » لکن منهم من قوي الاعټاد عليه » فأخرجا 


al ص‎ 


ما تفرد به كيحبى بن سعيد الأنصاري ؛ ومنهم من لم يقو الاعهاد عليه » 
ع )0غ( 
فار جا لد شار که قد غ وهر اک 


وقال ابن الصلاح رحمه الله في شرح مسلم - كما نقله النووي رحمه 
الله : « شرط مساج ولحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من وله إلى منتهاه » سالماً من الشذوذ والعلة). 


.)١١ هدى السارى (9و‎ )١( 


ت 


TT‏ اواج لمر 

١ ع‎ 1 

فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث ...» 

ك حمه الله تعالى الأحاديث إلى ثلاثة أقسام » والنا 
و ر يث ! م » والناس 
قسم مسلم : ش ش 

الرواة على ثلاث طبقات » فياخد الاول ويتبعه بالثاني عند الانتهاء من 

الأول » أما الثالث فلا يعول عليه . 


لوعي اله #تإنا انمي [لهجلة ما اميك من لااو وسر اه 
صلى الله عليه وسلم EE‏ أقسام » وثلاث طبقات من 
الناس على غير تكرار» إلا أن يان موضع لا يستغني فيه عن ترداد حديث 
فيه زيادة معنى » أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك » لأن 
المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام » فلا بد من 
إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة .... 


٤ 3 £ م«‎ £ 5 E, 
فأما القسم الأول : فإنا نعوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من‎ 
› العيوب من غيرها وأننى » من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث‎ 
وإتقان لا نقلوا »› لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد » ولا تخليط‎ 


فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس » أتبعناها أخباراً 


يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بااحفظ والإتقان كالصنف 


المقدم قبلهم » على أنهم وإن كانوا فها وصفنا دونهم » فإن اسم الستر 


والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء دن السائب ¢ ويزيد دن يي زياد 4 
٤ &‏ < 2 9 َ 
وليث رخ اي سلم 2 وأضرامهم من حمال الاثار ونقال الاخبار ٠»‏ فهم 


.)١8 : ١( شرح صعيح مسلٍ للنووى‎ )١( 


حت ولح 


وإن كانوا ما وصفنا من العام والستر عند أهل العلم معروفين + فغيرهم 
مو أقر الهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية 
يفضلونهم في الحال والمرتبة .... فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف 


ما سالك مق الأخيان غى رسول الل صل الله عليه وسلم . 


فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون » أو عند 
الأكثر منهم » فاسنا نتشاغل بتخريج حديثهم » كعبد الله بن مسور 
آي جعفر المدائي » وعمرو بن خالد ... وأشباههم ممن اهم بوضع 
الأحاديث » وتوليد الأخبار : 


وكذلك من الغالب على حديثه المنكر » أو الغلط » أمسكنا أيضاً عن 
حديثهم » .... فمن هذا الضرب من المحدثون : عبد الله بن محرر: » 
ويحى بن أل أنيسة .... ومن نحا نحوهم في رواية المتكر من الحديث › 
فلسنا نعر ج على حديثهم » ولا نتشاغل به > لأن حكم أهل العلم ؛ والذى, 
نعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث » أن 
يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والعلقة ن ا 
في ذلك على الموافقة للم ik‏ 


فقد قسم الرجال إلى أربع طبقات » لكنه اعتبر الطبقتين الثالثة 
والرابعة واحدة 5 باعتبار رد حديثهما وعدم الانشغال ہما 1 وماد كلامه 
رحمه الله 2 


ا ا 


نه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : ما تراه الحفناظ المتقنون. »-أهل الاستقامة في الحديث + 


: بشرح النووى‎ ) 588-48 : ١( صمح مس : المقدمة‎ )١( 


E 


والإتقان في النقل » وذكر الدليل الذي ذهب إليه الأنمة من أهل الحديث 
والفقه والأصول أن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته - غالباً - 
كما روى الثقات » لا تخالفهم إلا نارداً » فإذا كانت المخالفة نادرة » 
م يخل ذلك بضبطه » بل يحتج به » لأن ذلك لا ممكن الاحتراز عنه » 
وإن كثرت مخالفته » اختل ضبطه » ولم يحتج برواياته » وكذلك 
التخليط في روايته واضطراما » إن ندر أم يضر > وإن فحش ردت روايته . 
وهؤلاء هم أل الارن أمقاك فور لاعن و 
والثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان . كعطاء 
ابن السائب الكو التابعي الثقة » لكنه اختلط في آنحر عمره › قال 
أهل العم بالحديث : فمن سمع منه قدعاً فهو صحيح السماع » ومن سمع 
0 ن 
منه متاخرأ فهو مضطرب الحديث » وممن سمع منه قدبما الثوري وشعبة » 
الا اراج واا و عا كي فال ا 


| 


ما الثالث : فهم قسمان : الأول المتهمون بوضع الحديث وتوليد 
الأخبار » والثاني من غلب عليهم المنكر والغلط . 


وقد اختلف أهل العلم في نيان معنى قوله رحمه الله : « فإذا نحن 
تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس » أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها 
بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» . فهل وفى مسام هذا 


قال الإمامان الحافظان أَبو عبد الله الحاكم E,‏ 


رحمهما الله تعالى : «( إن المنية اخترمت سلما ركه الله قبل إخراج 
الثاني » وأنه نما ذكر القسم الأول » . 


2 


وقد قبل الشيوخ والناس من الحا كم هذا القول وتابعوه عليه » 
ويشهد لما قاله الحاكم الهو ا ها آنه حال ا فال اب فيان 
صاحب مسلم > أن مسلماً أخرج ثلاثة كتتب من المسندات » أحدها : 
هذا الذي قرأه على الناس » والثاني : يدخل فيه عكرمة وابن إسحق 


9 )0 
صاحب المغازي ‏ وأمثالهما ؛ والقااث يدخل فيه من الضعفاء »أ ٍ 


٤ ۰ ۰ 5‏ .و f 2 ٠‏ 
وخالف بعض اهل العلم ما قاله الحاكم وعيرهة . وبينوا أن مسلما 
رحمه الله وفی عا وعد ) وذلك أنه إن انتهى من القسم الأول - وهو 
حديث الحفاظ - أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع 
كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم »> وعلى رأس هؤلاء القاضي 


لكن الذي قاله القاضى عياض » لا يستقم مع ما قاله ابن سفيان 
صاحب مس » وما هو منصوص عليه في شرطه - كما ذكره ابن الصلاح. 
وعلى أي حال » إنما يختار مسلم من الطبقة الثانية في المتابعات 
2 : 
وليست في الاصول . والله أعلم 5 
بت هات كمس فرع مات فا د دا 


فمنها : ما ذكره الحاكم في علوم الحديث من كون الراوي مشهوراً 
راا للم ٤‏ وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة 8 بل قدر زائد 
على ذلك . 


قال عبد الله بن عون : لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب . 


)1( انظر شرح صعيح مسلم ١(‏ 75-1 ). 


.— VV ل‎ 


وعن مالك نحوه . 

وني مقدمة صحيج مسلم : عن أي الزناد قال : أدركت بالمدينة مائة 
كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث » يقال اش ين أهلة ب 

قال الحافظ ابن حجر : والظاهر من تصرف صاحي الصحيح اعتبار 
ذلك » إلا إذا كثرت مخارج الحديث ا عن اعتبار ذلك » 
كما يستغنى بكثرة الظرق عن اعتبار الضبط التام . 

قال : ومكن أن يقال : اشتراط الضبط يغني عن ذلك . إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى 
ا 


اس 


ومنها : هل يشترط التلاقي بين كل راو ومن روى عنه أم يكتني 
بالمعاصرة ؟ 
ا Š‏ 
اشترط اللّقى البخاري رحمه الله تعالى واختاره أعة هذا الفن › 
ودليلهم : آن المعنعن عند ثبوت التلاتي نما حمل على الاتصال » لأن 
الظاهر من ليس عدلس » أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع » ثم الاستقراء 
يدل عليه » فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فها سمعوه إلا المدلس » 
١ َ 1‏ 00 
وهذا رددنا المدلس » فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال ‏ . 
03 1 8 
وخالف في المسألة الإمام مسلم رحمه الله تعالى فاكتى بإمكان اللي 
) 33 
والاكتفاء بامعاصرة وعلى هذا رجح أئمة هذا الفن ما اشترطه البخاري 
رحمه الله ورأوا أن شرطه أدق يق ل 
(۱) تدریب الراوی ( ۱ : ۷١ - ٩٩‏ ) وتوجيه النظر ( 7 ) لكن وقع فيه 
عبد الرحمن بن عون وهو خطأ . 


(۲) شرح صحيح مسلم (1 : 178 ) وانظر توضيح الأفكار )1١١ : ١(‏ وما بعد . 
م انظر مقدمة صحيح مس حيث ذكر هذا الشرط ١(‏ : ۹ ) وما بعد. 


Vt =‏ س 


قلت : وكلا المذهبين يخرج عنهما المدلس » إذ المدلس لا يُقبل 
حديثه إلا إذا صَرّح بالسماع » وما وجد فيهما فهو محمول على السماع 
واطلاعهما على تصريحه بالرواية . والله أعلم . 


وبعد ما قدمته يتضح مدى الشروط الى فهمها أهل العلم بالحديث 


٠‏ | عله سه الى هه 
من لصحيحين سوا ما صرحا به أو فهم من كلامهما > وهي أعلى شروط 
الصحة - ضبطا ودقة وتحريا ؛ والله أعلم : 


الال كاسن 
لمر 


لقد امتاز الصحيحان على غيرهما من كتب الحديث - مجتمعة 
3 متفرقة - زايا عديدة » واختصا دوا بخصائصس جليلة » وانفردا 
میزات قلما توجد في غيرهما » مما جعلهما في المرتبة الأول من کتب 
الحديث » بلا منازع » ومكنت لهما الحظوة الرفيعة » في نفوس أهل 
العلم بالحديث وغيره » ثم في نفوس عامة المسلمين من بعدهم » وارتبطت 
هما القلوب بعد كتاب لله عز وجل » بما لم ترتبط بكتاب آخر مثلهما » 
واحتلا في النفوس الاحترام والتقديس والتقدير والتجلة » مما ليبس 
لغيرهما ؛ وازدادا على مر الزمان حظوة على حظوة » وارتفعا مكانة على 
مكانة » وسّمّوا منزلة فوق منزلة » فكثرت الكتب المتعلقة مهما . هن شروح 
ومستخرجات ومختصرات » وتعليقات » ومستدركات »؛ وتراجم رجال... 


وهكذا إلى يومنا هذا » والأمر مستمر على ذلك » والفضل لله أولاً وآ 


وإذا كانت الحظوة مرتبطة بيع ءِ فإنها لا شك مرتبطة دتوفيق الله 
تعالى وفضله »ثلا كان عليه المصنف من خسن قضد > وإخلاص نية » 
واد بالله تعالى » وإخلاص له . 


قيل الوم بالك بن اش إمام دار الهجزة - رحمه اا و 
يكتب وا لم تكتب هذا وفلان: کش موه - وهو أكبر من هذا 
قوم شا فعا دما كان ساسبيق + 


~۷1 


وصدق رحمه الله فن طا فلان لم يعرفه الناس 2 0 عنه » بل 
تعس اراق ناعرط الإمان عالاك فيك ر شرقاً وغرباً » ورجل 
إليه مئات العلماء والحفاظ لياخذوه عنه مباشرة © ومن ثم انئشر في 
مختلف كتب الحديث بعده 


ع 1 : 
ونعمة منه » وإلا فقد كان في عصر الشيخين وقبلهما وبعدهما من ألف 
ما هو أكبر من الصحيحين . ولكن الفضل بيد الله . 

وإذا كان الصحيحان قد امتازا على غيرهما بميزات جمة ‏ فإنة ثما 
لا شك فيه أن كل واحد منهما قد امتاز هو الآخر عن صاحبه » عرف ذلك 
اهل العم » وبحثوها واستنبطوها من خلال قراءائهم للصحيحين وسبرهم 
لشروطهما » واستخلصوا من ثناياهما وصنيعهما فيهما »وتتبعا لحال الشيخين 
رحمهما الله تعالى 

لذا قزق ساد کر د بدن اف مال سارعا ها امقان بد الان 
عن غيرهما » ثي ما امتاز به أحدهما عن الآخر . وذلك من خلال مطالعاتي 
هذين الكتابين الجليلين » وثما كتب عنهما 

: مزاياثما على غيرهما‎ )١( 

إن من أهم الميزات التى امتاز مبا الصحيحان - معاً ‏ على غيرهما من 
كتب الحديث هى : 

أولا : كونمما احتويا على أرق شروط الصحة : 


إن تعريف الحديث الصحيح هو  :‏ ما رواه عدل تام الضبط متصل 
السند من غير شذوذ ولا. علة ) فشروط الحديث الصحيح أ كتوق هذه 


Wo 
.) اللأمور الخمسة : العدالة » الضبط » اتصال السند » غير شاذ > وللا معلل‎ 


, قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كما مرا : «اعلم أن درجات 
الصحيم تعفاوت ينغب فكن الينايت . من شروط الصحة » وعدم تمكنه » 
وإن أصح كتب الحديث : البخاري » ثم مسلم - كما تقدم - أنه 
الصحيح .... ) 0 

والذي قاله الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أمر متفق عليه بين هل 
العلم بالحديث . 

ثانياً : كونهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : 

لقد اتفقت كلمة الحفاظ من أهل الحديث » وغيرهم على أن أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم ا ا 
وقد ذكرت نقول بعضهم - والإجماع على ذلك ق 
الصحيحين ) فانظره . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : «وعلى كل حال : فكتاباهما صح 
كتب الحديث 0 

٤ 1‏ انرق 

وقال الإمام النووي رحمه الله : «وهما صح الكتب بعد القرآن ...» " 

وقال أيضاً : «واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة : صحيحا 
البخاري ومسلم . 1 


.)71 : ۱( فتح المغيث‎ )١( 

(؟) علوم الحديث .)١8(‏ 

” التقريب (3-:.88). 

. )..37 : ١( تبذيب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ )٤( 


— VA 


وقال ابن تيجية رحمة الله + «إن الذي اتفى عليه أهل العم ا 
55 ع ( 
بعد القران كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم es‏ 
إلى غير ذلك من الأقوال الني اتفقت في مضمونها . 


ثالتاً : الحكم بصحة كل أحادينما المسندة : 

لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث على أن جميع ما في هذين 
1 £ 3 : 

قال الإمام النووي رحمه الله : «واجمعت الامة على صحة هدين 


١ 0‏ 0 
الكتابين ووجوب العمل باحاديثهما ١٠‏ . 


وقال إمام الحرمين رحمه الله : « لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما 
5 6 
الزمته الطلاق » لإجماع المسلمين على صحقه ۲" 

وة قر ك الحافظ أي تهرالوايل السجري رحمه الله تفال اة 


رابعاً : ها أول من صنف الصحيح اغجرد 
لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث وغيرهم على أن أول من جرد 
الحديث الصحيح هو الإمام البخاري ثم مسلم رحمهما الله تعالى . 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : « أول من صئف الصحيح : 
ba‏ مجموع الفتاوى ( .)۳۲١ : 5١‏ 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات - القسم الأول (VW: ١(‏ 
(۳) التدریب ( ۱۳۱:۱ ۱۳۲). 


= 
التخاري بويك الله سينك بن إسماعيل الجعني مولاهم ؛ وتلاه : أبوالحسين 
)ع( 
مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري - من أنفسهم - ) 
وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله - ناظماً كلام أهل الحديث 
واتفاقهم : 
وول الجامع باقتصار على الصحبح فقط البخاري 
ومسام من بعده والأول 2 على الصواب فى الصحيح أفضل 
ئے قال : 
ظ ثم 3 
وليس في الكتب أصح منهما بعد القران ولمذا قدما 
مروى ذين ¢ فالبخاري فما لمسلم » فما حوى شرطهما 
خامساً : يحويان أصح الصحيح : 
لقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الحديث ما اتفق عليه 
الشيخان ٹے ما رواه البخاري . ثم ما انفرد به مسلم » ثم ما كان على 
شرطهما » ثى ما كان على شرط البخاري فقط » ثم ما كان على شرط 
كما اتفقوا على أن أصح الصحيح ما رواه الشيخان - ما لم ينتقد ۱ 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : « وأعلاها - أى أقسام الحديث 


الصحيح - الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : صحيح 
متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم e‏ 


)1غ( علوم الحديث ( O ١‏ 


اي 


وقد لخص الحافظ العراقي رحمه الله أقوال أهل العلم بالحديث » 
فقال ناظماً 
وأرفع الصحيح مرو ہما ثم البخاري “فسا فما 
شرطهما حوى » فشرط الجعي ا غير يكفي 
سادساً : كون أحاديتهما لا يحتاج إلى الكشف عنها : 
لا كان الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . وأن ما اتفقا 
عليه أصح الصحيح من الحديث - وهو الذي يعبر عنه : بالمتفق عليه » 
والجزم بصحته متفق عليه » ثم ما رواه البخاري » ثم E‏ 
أصح مما رواه غيرهما » لذا فإن أحاديث الصحيحين يعمل ہما من غير 
كشف عن حالتها O‏ 
اديت ها فق انه » ثم 3 كفي الا من الاين بذ :عن اليفك 
قال أبو عبدالله الحميدي في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ) ٠:‏ لم 
نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - من أفصح لنا فى جمميع مأجمعه 
بالصحة إلا هذين الإمامين ...  »‏ . 
وصحة أحاديث الكتابين ا يعود 
إلى أربعة عوامل : 


أولا : تواتر كثير من أحاديث الكتابين . 


من 
ثانياً : أغلب أحاديث الكتابين متفق عليه بين الشيخين » حيث ذكر 
الحافظان ابن حجر والسيوطى رحمهما الله أن مسلماً وافق البخاري على ' 


(1) علوم الحديث (؟؟). 


2 AY 


١ 1 2 e 2 

ثاثا : تلقي الامة بالقبول هذين الكتابين العمل ہما وتسلم صحتهما. 

رابعاً : ما احتفت به أحاديث الكتابين من القرائن : وقدسبق ذكر 

۰ ع 1 £ ۶ !ل 2 

بعض هذه العوامل وياتي تفصيل بعضها أيضاً . والله أعلم . 

سابعاً : لم يفصح أحد من المصنفين بصحة ماق كتابه إلا هما : 

لم نعم أحداً من أهل العلم بالحديث قد أفصح لنا ‏ في جميع 
ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين رحمهما الله تعالى - كما قال الإمام 
الحميدي رحمه الله ت وا٤‏ من سيفتهما » أو ممن جاء بعدهما : 


قال الإمام البخاري رحمه الله تغال :وما أدغيلث في كتاب ( الجامع ( 
00( 
إلا م صح 3 وترآكت من الصحاح حال الطول ( 8 


5 ۴ ع . اه ل 1 
وي رواية عله : (... وما أدخلت فيه حديقا حبى استخرت الله تعالى ¢ 
0( 
و ليت ر كعتين وتيق: 09 ته ) 


وقال الإمام مسلم. رحمة الله : « لیس کل شيءِ عندي صحيح وضعته 
ههنا » إما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » . قاله جواباً لأي بكر ابن حت ' 
أى النضر عندما ا ف تددرت ني هريرة : هو صحيح ؟ يعني ١‏ وإذا 
E‏ عرسي عي > فقال : لم لم تضعه ههنا ؟ 
فأجابه مما ذكرا” . 


وأما غيرهما سوا من أصحاب السئن ففيها الصحيح والحسن 


والضعيف وغيرها وقد ذكروا ذلك . وأما غيرهم فصنيعهم في كتبهم يدل 


. )494( وانظر شروط الأثمة الحمسة‎ )١15-18( علوم الحديث‎ )١( 
. )۷( و‎ )٤۸۹( هدی الساری‎ )۲( 


™( ععیح مسام 8 كتاب الصلاة باب التشهد . 


س A۲‏ س 


عل ذلك. من وجود الصحيح والحسن والضعيف ولم يجزم واحد منهم 
أعلم . 


ثاميا : اعتناء العللاء مهما : 


بصحة كل ما في كتابه . والله 


لقد اعتنى العلماء وخاصة أهل الحديث بالصحيحين » عناية لا نعرفها 
لغيرهما من | لكتتب > سواءٌ من کتب الحديث 0 غيره - عدا القرآن 
الكريم - وقد ظهرت تلك العناية الفائقة بذلك التراث الضخ › إذ كم 
شارح هما أو لأحدهما » و كم مختصر وکے معلق › وکی مستخرج علیھما 
أو على أحدهما : 


كل هذا إن دل على شيءٍ فإنما يدل على هذه الميزة التي لم نعرفها 
لغيرهما . 
من هؤلاء يدلل مهما على ما يريد . 


وما زال هذا الاعتناء قائماً حبّى يومنا هذا » إذ نرى من العلماء الثقات 

غ ا 
في الهند وباكستان والبلاد الإسلامية الأخرى والعربية من يشرحون هذيّن 
الكتابين : 


ez 


كما نرى الدروس والحلقات التي يقررها أهل العلم سواءٌ في المساجد 
هذا المبلغ الذي وصلاه . ٠‏ | 


ا 


بل إن كثيراً من أهل العلم لا يعرف كثيراً من كتب الحديث ؛ أما 
الصحيحان فهو على للام ما . . ۰ 


— اام هه 

تاسعاً : كثرة المستخرجات علييما : 
. الممشخرج a‏ لها لما نهر أن نانم لماه لا ان 
كتب الحديث فيخرج أحاديقه بأسانيد لنفسه » ومن غير طريق مصنف 
الكتاب » فيجتمع معه في شيخه » أو في من فوقه » ولو في الصحالي .... 

وقد حصل للصحيحين من المستخرجات ما م يحصل لغيرهما . وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على العناية الفائقة التى أولا هما أهل العلم مما . 

وإننا نرى بعض الأئمة من استخرج على كل منهما في كتاب مستقل» 
ومنهم من استخرج عليهما في كتاب واحد » كما أننا نرى كثيراً من 
الأمة استخرج على أحدهما فقط . 

وإذا عرفنا أن صحيح مسلم قد زادت عدد المستخرجات عليه على 
مدرو تجا لكر الام ا نظ ف کب الا ا 
مستخرج واحد فقط'. وقل مثل ذلك بالنسبة ص ا . فهذا 
يدل على مدى العناية والقبول هذين الكتابين 

ولا شك فإن هذه منقبة عالية وميزة قيمة وهزية نادرة ؛ وخاصة إذا 
عرفا .فوائد المستخرجات.: كما سنذكرها إن شاء. الله بتعالى. بعد أربعة 
فصول . 

عاشراً : تلق الآمة هما بالقبول : 

لقد تلقت الأمة هذين الكتابين الجليلين بالقبول ٠‏ وظهر. ذلك 
واضحاً فى العمل هما وقراءتهما والتسلم لهما ؛ والعناية هما" + واقتنايما 
إذ لا تخلو مكتبة من المكتبات منهما - إلا نادراً - وليس ذلك خاصاً 
بطلاب العلم » بل إننا نرى إقبال الشباب المثقف عليهما بشكل منقطع 
النظير » ولا نرى هذا الإقبال على غيرهما من كتب الحديث . 


A‏ ت 
وهذا التلقي - عملا وتصديقاً - يعتبر من كبر الدلائل غل الجزم 
بصحة أحاديث الكتابين وإفادتهما العلم "كما سباق ونخاصة إذا 


عرقا آل E‏ 


1 03 َ 
وطذا قال الإمام النووي رحمه الله J:‏ اخم الآمة على صحة هذين 
)1( 

الكتابين ووجوب العمل باحاديثهما ...( 

حادى عشر : جلالة رجاهما : 

إن أكثر رواة الأخبار ثقات عدول من زمن الصحابة الكرام إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث . وإن الشيخين رحمهما الله تعالى اختارا 
من الرجال - على العموم ‏ الدرجة العليا من هؤلاء الرجال . 


قال الإمام e‏ رحمه الله تعالى : « فليعام طالب هذا العم :أ 
أ كثر رواة الأخبار ثقّات » وَأ الدرجة العليا للذين في ( صحيحي 
إفف 
البخاري ومسام وان الباقين أكثرهم 000 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة : «ثم يقدم 
الأر سح E a a‏ 

مع باقي ثروط الصحيح » ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم 
بطريق اللزوم » فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم » ؤهذا أصل 
لا یخرج عنه إلا بدلیل ....” 


ل ا 
وپ حر یں ب ر 
)1( تهذيب الأسماء واللغات - القسم الأول ١(‏ : 6 ¥(. 


(O‏ جامع الأصول ١(‏ /ا). 
(۳) شرح نحبة الفکر ( .)٠١- ١٤‏ ' 


Ao —‏ ~~ 
ثانى عشر : دقة الشيخين فييما :. 
لقدا ضرت" الشتخان رحمهما الله تعالى المثل الأعلى في الذقة والضبط 
والإنقان في الصحيحين . ويتضح هذا جلياً في إيراد الأسانيد وإعادتها . 
وقد يظن الجاهل أن هذا التكرار مخل » وليس- كذلك » وإنما أعاد 
الشيخان الإسناد لنكت خفية أو جلية . ولا أستطيع ضرب الأمثلة لكثرتما 
وا شير هنا إشازات . ١‏ 


إن البشاري رحبة: اهعاق + قد يعد الستة ويخير فة شيكه لآن 

€ 22 3 
أحد الرواة فيه قد صرح بالسماع أو الذي » أو ذكر قصة تدل على ذلك » 
وهو معروف بالتدليس - مع جلالته وثقته - أو يشك في سماعه من 


Di i 0 7 :‏ 
فيك فجت هاا اله ولو درول كا لبن ذلك .. 


كما يتضح أيضاً في عناوينه والني هي متون أحاديث » لينبه على هذا 
الحديك وال الاسكتباط ليبن موطن الخلاف » أو يرد على زعم قائ › 
وقد لا يجزم في المسألة ليبين أن فى الأمر سعة .. 


وأما عند مسلم فهو واضح وبشکل جلي من إيراده الأسانيد بعد ذكره 
للحديث بسند الأصل . وقد يكون قد سمع امم الراوي من غير بيان 
أبيه أو نسبه فيقول - وهو ابن فلان - أو : وهو الفلاني - ولا يسوق 
ذلك في معرض الرواية » لأنه لم يسمع ذلك من شيوخه أو يقول : واللفظ 
لفلان : أو قال فلان حدثنا » وقال فلان أخبرنا . 

ومن تصفح الصحيحين اتضح له .ذلك بشكل جلي . والله أعلم . 


)1١(‏ انظر : مسألة الاحتجاج بالشافعى فا أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه - لخطيب البغدادى - بتحقيق المصنف ( ص /1ه-55): 


AY —- 

ثالث عشر : كون الشيخين أعلٍ الناس بهذا الفن : 

إن من المسام ,؛ به کون البخاري ومسام أعلم آهل عصرهما في الحديث 
دراية ورواية وعللاً وضبطاً » إذ أخذ البخاري عن علي بن المديني والذهلي 
ول ذاك أخذ مسلم - وعن التخاري أيضاً . وقد سلم لهما بذلك أقرانهما 
ومن جاءَ بعدهما » ولا يعرف بعدهما من يتقدم عليهما في سعة الرواية 
والاستنباط » وأكبر دليل على ذلك كون البخاري رحمه الله انتقى 
صحيحه من زهاء سيّائة ألف حديث ء وجعله حجة بينه وبين الله . 
ا 

كما كتب عن أكثر من ألف شيخ من الحفاظ . وأخرج سم 
صحيحه من زهاء ثلائمائة ألف حديث مسموعة . أما غيرها فالعلم عند الله . 
كك كر ويا انا لش تعن دي عفر يج 

وقصة امتحان كل منهما في حفظه وتسلم علماء عصره له. معروفة 
ومسطرة . 

رابع عشر : جلالة قدرهما : 

إن كلا من من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . کان مضرب امل 
في الدين والخلق والعلم والحام والتواضع 

إن البخاري الذي انتى صحيحه من زهاء سيّائة ألف حديث » عرض 
كتابه على كبار علماء عصره : علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » 
ويحبى بن معين » وغيره, . فاستحسنوه وشهدوا بصحته . ' 

ومثل ذلك قعل مسلم رحمة الله خيث عرض صحيحه بعد تأليفه على 
أي زرعة الرازي وغيره . ) 


إن البخاري رحمه الله سل عن خبر حديث فقال :(يا أبا.فلان 


عت لالم حت 


EE‏ ! ترركت عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر » وترركت 
ذلك أو اعت ابوه لفوتدل فوا قطن اكماعر , 


جلس يتفكر كر دحل في تصانيفه من الحديث قال : «فإذا نحو من 
ئي آلف حديث » . 

والرجل كلما عم وارتفع شأنه كلما کن الط عليه وتوافدوا 
إليه » وهكذا کان شان الشيخين : قال الفربري - راوي الصحيح عن 
وه كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون د 


فما بق أحد يروي عنه غيري «. 


قلت : لأنهم توفوا قبله SE NE‏ 
ابن محمد بن علي بن قريبة البزدوي . بتسع سنين . والله أعلم . 
وما ذكرته هنا من مزايا الصحيحين إنما هو غيظ من فيض » فالعناية 
هما مع عدم معرفة كثير من كتب الحديث لأكبر دليل على تلك الحظوة 
التى منحها الله الشيخين وصحيحيهما » وكيف لا وقد اتفقت كلمة علماء 
ال عل مهما وأنبما أصح كتب الحديث » بل الكتب بعد 
يباتك الله شغالى ..والله ه أعلي” . 
(ب) مزايا يح البخارى : 
لقد امتاز صحيح بكاوي ع کی ا ا 
صحيح مسلم ل عيزات كثيرة ؛ ومهمة » أذكر بعضها » وهي : 


ففيه ‏ زيادة فوائك. 


AA —‏ هس 


أولا - لقد ذهب الجمهور إلى أن صحيح البخاري أصح من صحبح 
مسلم وذلك من وجوه * 

)١(‏ إن الذين انفرد البخاري بالإخراج م دون مسام اونا 
وخمسة وثلاثون رجلا » والمتكلم فيه منهم نحو ثمانين رجلاً . 

والذين انفرد مسلم بالإخراج لم دون البخاري : سيّائة وعشرون 

رجلاً » المتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا . 

00( إن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرم الوه 
الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالم . واطلع على أحاديثهم ¢ 
بخلاف مسلم 

(۴) إن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيهم م يكثر من تخريج 
أحاديثهم اا تت هة اسا كل عضن والجرات 
عنها في الباب الثاني إن شاء الله تغال. 

ثانيا . - إن البخاري رحمه الله يخرج عن الطبقة الأولى - البالغة في 

الحفظ والإتقان - أصولاً » ويخرج عن الطبقة الى تليها في التغبت 
وطول الملازمة اتصالا وتعليقاً . 
٤‏ £ 2 2 )0( 


الا _ E E‏ 
کا ذكره في مقدمة كتابه ‏ وذلك أن البخاري رحمه الله رذ يشترط 


(1) شروط الأآثمة اللحمسة ٠ )٤۳١(‏ 


A —‏ هه 


أن يكون الراوي قد ثنت لله لقنا من روى عنه ‏ :ولو مرة - واکتی 
2 
مسام عطلق المعاصرة مع احهال اللقي . 


وقد يخرج البخاري رحمه الله الحديث الذي لا تعلق له بالباب 
أصلاً ليبين سماع راو من شيخه . لكونه أخرج له قبل ذلك معنعناً . 

رابعاً - إن الأحاديث الي انتقدت عليهما نحو مائتين وعشرة- كما 
یاف - وقد اختص البخاري منها بثمانين إلا اثنين » ومسم ممائة » 
واشتركا في اثنين وثلاثين » ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما 
كثر > علماً بان هذه الانتقادات مبنية على علل ليست قادحة - كما 
سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

خامساً ‏ إن الإمام البخاري رحمه الله كان كما يقول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في شرح النخبة - أجل من مسلم في العلوم > وأعرف 
بصناعة الحديث منه » وإن مسلماً تلميذه وخريجه » ولم يزل يستفيد 
مله » ويتبع آثاره » حتى قال الدارقطي : لولا البخاري للا راح مسلم 
ولا جاء » اه. وهذا مع ما فيه من المبالغة » إلا أنه يدل على رفعة درجة 
البخاري وأنها أعلى من مسام رحمهما الله تعالى . 

وكيف لا. وقد قالمسام للبخاري بعد أن قبّل بين عينيه - دعني حى 
قبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين » وطبيب الحديث في 
لله" , ) ظ 

سادساً ‏ إن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم 
منها فى مسلم وأشد . 


(۱) انظر : هدى السارى (488 ) ومعرفة علوم الحديث ( 1١11‏ --114) . 


کا ر 

كما أن صحيح البخاري اكثرهما فوائد لا فيه من الاستنباطاث 
الفقهية » والنكت الحكمية » والمعارف الظاهرة والغامضة » التي احتار 
في بيان كثير منها الشراح » وعجزوا. 

سابعاً _- كما أن صحيح البخاري هو اول كتاب يفرد الأحاديث 
الصحيحة في كتاب مستقل . 

ثامناً - وقال الحافظ ابن حجر- بعد ذكره اعّاد المغاربة على صحيح 
مسلم - : وإذا امتاز مسام هذا فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في 
أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار . 

وما ذكره الإمام أو محمد ابن أ عن بعض السادة قال : 
ما قرىءَ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت » ولا ركب به في مركب 
فغرق . ا١ه.‏ 1 

إلى غير ذلك من الميزات الى يمتاز مها صحيح البخاري » ومن أراد 


ا 


زيادة الاطلاع فعليه بكتتب المصطلح والله لله أعلم 

(ج) مزايا حبح مسلم : 
...إن مما امتاز به صحج نمل عن صح البخاري أموراً 3 

أولا- كوته أسهل متناولاً من سيك إته جعل لكل اديت مرا 
E‏ يليق به . جمع فيه طرقه التى ارتضاها ؛ واختار ذكرها ؛ وأورد 
فيه أسائيدة "المعددة وا اة المختلفة شيل الطالب e‏ 


(YoY: ١ وفتح المغيثر‎ ) ١5 ٠۳( وشرح النخبة‎ ) ١١ انظر هدى السارى(‎ )١( 
. . وغيرها‎ ) .. ١77( "9ع » وتوجيه النظر‎ -97 : ١( وتدريب الراوى‎ 


ت ت 


a‏ » واستشمارها » ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه› 
بخلاف البخاري » فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة 
متباعدة » وكثير منها يذكرها فى غير بابه » الذي يسبق إلى الفهم أنه 
أولى به » وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه » فيصعب على الطالب جمع 
طرقه » وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث . 
قال النووي رحمه الله :«وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين 
غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث › هي موجودة في 
صحيحه في غير مظانا السابقة إلى الفهم . 
ثانيا - ومما بمتاز به صحيح مسلم س اليتخاري أن مسلماً رحمه 
الله يسوق الحديث بكامله في الباب الواحد - ولو كان الحديث طويلاً- 
كما هو الحال في المزية الأولى حيث يجمع طرقه فيه - ولا يكرر ذلك 
في أبواب أو كتتب مختلفة - إلا نادراً - بخلاف البخاري رحمه الله تعالى 
فإنه يقطعالحديث الواحد حسب مواضيعه » فيضعه في موضعين أو ثلاثة ' 
أو سبعة أو أكثر » وفي هذا صعوبة كبيرة في الحصول على كامل الحديث 
بخلاف صحيح مسلم . ٠‏ 
الثاً - وما متاز به صحيح مسلم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث 
السرد . ولم ممازجه غير الصحيح ٠‏ فليس فيه ما في البخاري من أقوال 
التابعين وأتباع التابعين » والنصوص الفقهية » وذلك في العناوين . 
كما لم يتصد مسلم ا تصدى له البخاري رحميها الله تعالى من 
استنباط الأحكام . ۰ E‏ 
قال الحافظ ابن حجر : ولهذا نرى كثيراً من صنف في الأحكام من 
المغاربة يعتمد على كتاب مسلم فيسياق المنون» دون البخار يلتقطيعه ها اهب 


داعا :إن :الإمام مسلماً رحله الله صنث كتابه في بلده »> بحضور 
أصوله. » في جياة كثير من مشايخه » فكان يتحرز في الألفاظ » ويتحرى 
في السياق » بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فقد صح عنه أنه قال : 
رب .حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام » ورب حديث سمعته 


بالشام كتبته بمصر . لهذا رما يعرض له الشك . 


is. 


تلفسا _ إن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لم يكثر من العلقات 


0s. 


صحيحه وإنما هي اثنا عشر حديثاً : فقط”' بخلاف ما هو موجود 
صحيح البخاري حيث هو كثير جداً . وأغلب هذه المعلقات قد رواها 
موصولة في أصل الكتاب عواكتنى بكون ذلك معروفاً عند أهل الحديث » 
وإنما رواها فى المتابعات والشواهد . والله أعلم . 


سادساً_ وما امتاز به الإمام مسلم وجنه الي ية هو الترى 
الدقيق فمن ذلك : a.‏ ۰ 
5 
)١(‏ اعتناوه بالتمييزبين حدثنا وأخبرنا » وتقييده ذلك على مشايخه 
وني 'روايته » وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بيتهما. ».وأن: حدثيا 
لا يجوز إطلاقه إلا لا سمعه من لفظ الشيخ خاصة » وأخبرنا لما قرئٌ 
على الشيخ . وهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العم 
بالمشرق ومذهب أكثر أهل الحديث . 
(؟) تحريه في روايته من صحيفة همام بن منبه عن أني هريرة » 
كقوله حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق : حدثنا معمر 


(1) مخلاف ماذكره الحافظ أبو عل الغسانى وأخذه عنه أيو عبد الله المأرئ صاحب 
( المعل ) وانظر شرح صعيح مسلم (31: ١9-15‏ ), 3 


ل ۳ ت 


عن همام E a‏ دوعن NIS‏ 
عليه وسلم ) اف کر اديت متها وقال رشول الله ا الله عليه وسلم : 


رو 


ردا توضاً أحَدك” بسكن 6 ق ) الحديث 4 

وذلك لان ا م والكتب المشتملة على أحاديث 
بإسناد واحد إذا اقتتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها ولم يجدد 
عند كل حديث منها . وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثاً 
منها غير الأول بالإسناد المذكور ني أُوها » فقد ذهب كترود ا ا 
ذال لان الجميع طرف E‏ > ومنع الأسناذ I‏ 

وقد سلاك مسلم رحمه الله هذا الطريق وزعاً واتدتياطاً وتحرياً وإتقاناً. 

(۳) ومن تحريه قوله : «حدثنا عبد الله بن مسلمة : حدثنا سلهان 
يقول : سلوان بن بلال » عن يحبى بن سعيد » لكونه لم يقع في روايته 
نبا ¢ فلو قاله وا لكان مخبراً عن شيخه أنه اشر بنسبه © 
وهو لم يخبره . 

(4) ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد » مع 


إيجاز العبارة وكمال حسنها . 


سابعاً - ومن ذاك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 
تحقيقه » وكمال معرفته عواقع الخطاب » ودقائق 6 ؛ وأصول القواعد 


وخفيات عام الأسانيد ماقت الرواة > وغ دا 


4ع - 


امنا - وما امتاز به صحيح مسام اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة » 
كقوله : حدثنا فلان وفلان ‏ واللفظ لفلان قال » أو قالا : حدثنا 
فلان . وإذا كان بينهما اختلاف ني حرف من متن الحديث » أو صفة 
الراوي » أو نسبه » أو نحو ذلك » فإنه يبيته . ورمما كان بعضه لا يتغير 
به معى » وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى » ولكن كان خفياً . 
لا يتفطن له إلا ماهر فى العلوم الحديثية » مع اطلاع على دقائق الفقه 
ا الفقهاء 000 ْ 


aT‏ ثاني مصنف يجميع الحديث الصحيح 
المجرد » إذ الأول هو صحيح البخاري 


وهناك غير ذلك مما امتاز به » والله أعلم . 





(۱) انظر شرح صححيح مسلم ( ۱ : ۲۱ ۲۳ ) وفتح المغيث 1 : 77 ) وتدريت 
E‏ -9). 


لقنل سان 


ع 


بعد الذي مر بمكنني أن أقسم أحاديث الصحيحين إلى ثلا ثلاثة أقسام هي : 

۹ القسم الأول : ما اتفقا عليه . 

؟ - القسم الثاني : ما انفرد به أحدهما ولم يخرجه الآآخر » ولم 
بف مد اح الخاط اللو اا من بع لخن رها اه قال 

م - القسم الشالث : ما اننقدعلبهما > سواء مأ اتفقاظليه » أو انفرد 
به أحتهنا 2 

ع 2 2 

أما هذا القسم « الثالث» فسوف أفرد له فصلاً مستقلاً أتكلم فيه عليه 
بشكل مفصل إن شاء الله تعالى » والجواب عنه . 

لقد مر أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم 
كما أن ما رویاه مقطو ع بصحته » واتفاق آهل العلم على ذلك . 

£ ¥ ٤ 3 ع‎ 

وسا ذکر کلام اهل العام بالحديث أن ها روياه - أو احدهما ‏ هو 
أعلى درجات الحديث المج واف ما اتفقا عليه هو اغ درجة ما 
ا ا ا ا ا 

وعلى هذا يكون م روياه 0 أحدهما هو أصح الصحيح 3 


1 0 92 £ 9 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : « وأعلاها - أى أقسام 


11 جنك 


الحديث الصحيح ‏ الأول ؛ وهو الذي يقول فية أهل: الحذيث كثيرا : 
ب . يطلقون ذلك ااوتخرة ب ابفاف E‏ 
لا انفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك » وحاصل 


معه ». لاتفاق الأمة على E‏ اتفقا عليه بالقبول > وهذا الق 
9 


م جتميعة 


وقال ابن تيمية رحمه الله :«والبخاري أحذق وأخبر هذا الفن من 
مسم » وهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه » قد 
اتفق أهل العلم على صحته ... 0 

وقال الميانجي رحمه الله : «الصحيح من ادنك رسول الله صلى الله 

7 ا على مراتب 6 وأعلاها : ما اتفقق على تخريجه الشيخان 

البخاري ومسلم »> ويتلوه ما انفرد به كل واحد منهما » ويتلوه ما كان 
على شرطهما » وإن لم يخرجاه في صحيحيهما » لعلة وقعت » ثم دون ذلك 
قي الضحة ما كان إسناده طا 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في منظومته : 


ع" 
وأرفع الصحيح مروجما 3 ثم البخاري 2 وعم فما 
شرطهما حوى » فشرط الجعتي > فشرط غير يکي 
وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته : 
وليس في الكتب اصح منهما١‏ بعد القران وطمذا قدما 
)١(‏ علوم الحديث (15) . 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۸ : ۱۹ ۲۰) . 
() مالا يسع المحدث جهله (8) . 


۹۷ 


مروی ذين » فالبخاري » فما لسم » فما حوى شرطهما 


1) ٤ 
كان على شرط فى غيرهما‎ eg elt فشرط أول‎ 


وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في جزء له كما نقله 
الإمام النووي رحمه الله : ما اتفق البخاري e‏ على إخراجه فهو 
مقطوع بصدق مخبره » ثابت يقيناً » لتلتي الأمة ذلك بالقبول » وذاك 
يفيد العلم النظري وهر في إفادة العلم كالمتواتر » إلا أن المتواتر يفييد 
العم رور وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري » وقد اتفقت 
الأمة على أن ما اتفق تفق البخاري ومسل على صحته فهو حق وصدق"" 5 


وقال النووي : « الصحيح أقسام : أعلاها ما اتفق فق علية البخاري ومدلم » 
ثم ما انفرد به البخاري » ثم مسلم ثم على شرطهما ...'" 

وقال العراق : ٠‏ اعم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن 
الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه » وأن أصح كتب الحديث 


البخاري ثم مسلم ‏ كما تقادم - أنه الصحيح - وعلى هذا فالصحيح ينقسم 


1 ٠. 3 £ ٤ 
أحدها - وهو أصحها . : ما أخرجه البخاري ومسل وهو الذي يعبر‎ 
. عنه أهل الحديث بقولم : متفق عليه‎ 


والثاني : ما انفرد به البخاري . 


(1) ألفية الحديث (5). 
(۲) النووی على مسلم )7١ : ١(‏ . 
() التقريب بأعلى التدريب ١(‏ : ؟17١).‏ 
( ۷ - مكانة الصحيحين ) 


مك - 


والثالث : مأ ارد عار 

والرابغ : ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما . 
والخامس : ما هو على شرط البخاري وحده . 
والسادس :ماهو على شرط مس وحده . 


والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من الأعمة المعتمدين وليس على 
ط واحد منهما 0 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله معلقاً ‏ على أبيات العراتي 
« وأرفع الصحيح مرومما » أي الببخاري ومسلم لاشتمالهما على أعلى 
الأوصاف المقتضية للصحة » وهو المسمى بالمتفق عليه » وبالذي أخرجه 
الشيخان » إذا كان المتن عن صحالي واحد » كما قيده شيخنا » وقال : 
إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحالي من المتفق عليه » 
0 : ) 
ظا عل طر هة الح ا 
وقال العلامة أ 


أقسام : أ 


بو الفيض - الهروي - رحمه الله تعالى : «( الصحيح 
علاها م اتفق عليه البخاري وم 26 م تفرد به 
ا ضر ای عل شرطهما حر عل 
ارط البخاري © ثم اه ادا سححة عيرهنا عل 


6 ٤ 

الاعة) . 
وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : « الصحيح أقسام متفاوتة › 
)١(‏ التبصرة والتذكرة ١(‏ : 54--58). 


(۲) فتح المغیث (۱ : ۳۸) . 
(؟) جواهر الأصول (19-18). 


٩٩‏ س 


نخس فكنه من شروط اة 6 وعدفه ٠‏ أغلاها :ما افق علية 
البخاری ومسل › ٹے ما انفرد به البخاري - ووجه E‏ اتفقا 
: اختلاف 7 أمهما ارجح ثم ما انفرد به مام م ج 
e‏ واا وو اروا ا کرجا أحدهما: 
ی ااه باون له ثم صحيح على شرط البخازي » ثم صحيح على 
شرط مس » ؛ ثم صحيح عند غيرهما مستوق فيه الشروط السابقة ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله شارحاً أبيات العراقي 
رحمه الله : «وأرفع الصحيح هروما » أي البجخاري ومسا » لاشّالهما على 
أعلى مقتضيات الصحة ؛ ويعبر عنه بده المنفق عليه ) أيبما اتفقا عليه » 
لعا اتفق تى عليه اللأمة . لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك ء لاتفاقهما على تلني 
ما اتفقا عليه بالقبول لثم ) مروي ( البخازي ) وحده > لآن شر طه 
اميق ت كنا مر - ( فد ) مروي ومسل ) حدم » لمشاركته للبخاري في 
اتفاق. الأمة.على تلق: كتابة بالقبول «٠‏ فما شإطهما.» أى فما وحوى ): 
أى جمع شرطهما ؛ والمراد به رواتهما أو مثلهم|ء مع باقي شروط الصحيح» 
من اتصال السند وني الشذوذ والعلة « ف » ما حوى « شرط الجعبي») 





أي البخاري » ( ف ) ما خوى شرط (ه فل ) ما جوى « شرط غير » 
:0( 


أي غيرهما من سائر الأئمة » فهذه سبعة أقسام ( 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ف النخبة بعد ذكره لتعرديف 
الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف > ومن 


(1) تدریب الراوی (۱ .(ITF—\Y:‏ 
(۲) فتح الباق )١٤ : ١(‏ . 


کے 


وقال في الشرح : ويلتحق ذا التفاضل : ما اتفق الشيخان على 
تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما » وما انفرد به البخاري بالنسبة 
إلى ما انفرد به مسلم لاتفاق العلماء على تلتي كتابيهما بالقبول . 

واختلاف بعضهم ني ألما أرجح » فما اتفقا عليه أرجح من هذه 
الحيثية مما لم يتفقا عليه » وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري 
في الصحة ٠‏ وم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه ... ومن ثم أي من 
هذه الحيثية - وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري 
على غيره من الكتب المصنفة في الحديث » ثم صحيح مسلم » لمشار كته 
للبخاري في اتفاق العلماء على تلي كتابيهما بالقبول سوى ما علل » 
ثم يقدم ق الأرجدية من تمرك -الأضصشة ما وافقة شرطهما: + لان اراد 
به رواتهما مع باقي شروط الصحيح » ورواتهما قدحصل الاتفاق على القول 
بتعديلهم بطريق اللزوم » فهم مقدمون على غيرههم في رواياهم » وهذا 
أصل لا يخرج عنه إلا بدليل » فإن كان الخبر على شرطهما معاً كان 
دون ما أخرجه مسلم أو مثله » وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط 
الببخاري وحده على شرط مس وحده » تبعاً لأصل كل منهما . فخرج 
لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة > وٹ قسم سابع وهو 
کل کر ا وار ا 

وقال الشيخ عبد الله خاطر العدوي رحمه الله معلقاً على قول الحافظ 
ابن حجر : « ويلتحق ذا التفاضل » أي الذي عليه مدار علو الإسناه - 
هذا عفيد اف ماروا الاه مرتية دثية + ولس باضخ المحيع م 


(1) شرح نخبة الفکر )٠١-۱۲(‏ . 


- ١.١ س‎ 


E ٤ 5‏ € £ 
مع أنه أصح الصحيح بإجماع » إلا أن يقال : يلتحق أي بامراتب 
المتقدمة أي تقاس عليها 4 فتكون اصح الصحيح 4 فيلئحق به من حيث 
جريان المراتب الثلاثة » أصحهما ما انفق عليه الشيخان . ث ما انفرد به 
البخاري 6 5 ما انفرد به مسلم 4 وهذا يدل له قول الشارح بالنسية إلى 


0 0 
انفرد به ...) . 


علك + وهذا نهر الوافضح يمت كول الحاف. رعضية الله تيال لأنه 
عندما تكلم على تعريف الحديث الصحيح ذكر تفاوت أصح الأسانيد » 
ثم قال : والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها . فكيف يذي عرتبة 
امحفق عليه على مرتبة صح الأسانيد . وقد نفاها هو !؟ 


وشي آخر يدل به على أن مراد الحافظ رحمه الله هو كونه جعل 
في آخر كلامه المتفق عليه ثم انفراد البخاريثم مسل ثى ما كان على شرطهما. 


3 2 

ثم جزمه بتلت الآمة للكتابين بالقبول والإجماع على أصحيتهما 
قال هو قبل ذلك ” أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح »ولو لم 
يخرجه الشيخان » فلم يبق للصحيحين في هذا مزية » والإجماع حاصل 
على أن لما مزية فا يرجع إلى نفس الصحة ... ثم قال : ويحتمل أن 
يقال : المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح » وسنذكر هذا 
فا عدا إن ها الله تعالى». 

فمن هذا يتضح أن مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ما اتفقا 

٤ 5 ۴‏ کا ۴ 
عليه أرجح مما انفرد به أحدهما » وأن ما انفرد به البخاري وحده أرجح 


١.95 =‏ سه 


هما اتفرة به مسلم وحده » وهذا التفاوت يتفق مع التفاوت في اصح 
الأسانيد - لا أنه أقل مرتبة مما قيل فيه أصح الأسانيد » ولا لكان 
ما اتفق عليه البخاري ومسلم دون سند محمد بن إشحق عن عاصم بن عمر عن 
جابر»» و(سند عمرو بن الا عن جده) وهي كما قال عنها الحافظ 
نفسه : روايات مرجوحة إذا انفردبه فقال : عن الطبقة السابعة - وهي 
مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسناً كمحمد بن إسحق ... » ولم 
يقل هذا أحد » ولم يرده الحافظ رحمه الله » بل ليس من هذه الطرق 
عند الشيخين'منها شي حتى تعلو عليهما . والله أعلم . ١‏ 


وقال ملا علي القاري رحمه الله في شرحه لشرح النخبة : ظهر لنا 
من هذا أي الذي ذكر من قوله « يتفاوت» إلى هنا ستة أقسام : 
أخدها ما أخرجه البخاري ونسام » وهو الذي يعبر عنه بالمتفق عليه » 
وثانيها : ما انفرد به البخاري » وثالثها :ما انفرد به مما »> ورابغها : 
م هو على شرطهما وم د حخر جه وادد منهما 6 وخامسها العا هو على 
شرط البخاري وحده » وسادسها : ما هو عل وحده عثلاثة 
ا اول وثلائة منها فروع » تتفاوت درجامم في الصحة على ترتيب 


سبق وعهذيب تحقق . 


= ۴ £ 
وصححه أحدهم و غيرهم من المصححين 2 ليس على شرطهما اجياعاً 
وانفراداً 1 0 
وقال محمد بن إبراهم الوزير في تنقيح الأنظار : «اعلم اا 


. )59( شرح ملاعلى القارى لشرح النخبة‎ )١( 


0 س 


الصحيح متفاوتة بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة » وعدم 


تمكنه » وقد ذكر أهل علوم الحديث أن الصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام : 
الأول : أعلاها وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسالم » وهو 

الذي يعبر عنه أهل الحديث بقوم : متفق عليه » والثالي 

نا أعريية البكاري + والقالث: .ما أخرجه مسلم > والرابع : ما هو على 

شرطهما » والخامس : ما هو على شرط البخاري » والسادس : ما هو على 

شرط مسام ؛ والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من الأمة المعتمدين » 

وليس على شرط واحد منهما . 


٤ £ : ٠:4 
قلت : والوجه في هذا عند أهل الحديث : هو تا الآمة للصحيحين‎ 
6 3 
بالقبول . ولااشك أنه وجه ترجيح . كاه.‎ 


وقال الطيبي رحمه الله تعالى ١:‏ وأعلى أقسام الصحيح : ما اتفقا 


: 00 
علية » ثم ما انفرد به البخاري , ثي مسلم ...6" /! 


وقد لخص الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى اتفاق أهلالحديث 
على هذه الأقسام » وأن أصحها إِنما هو المتفق عليه ٠»‏ ثم ما انفرد به 
البخارى » ثم مسلم ... فقال : تحت عنوان « الفائدة الخامسة » في 
درجة أحاديث الصحيحين » في الصحة : 

قد عرفت فيا سبق أن الحديث الصحيح له درجات » تتفاوت في 


القوة » بحسب تمكن الحديث من الصفات الى تبى الصحة عليها » 


:)45- :كم‎ ١( تنقيح الأنظار  بشرح توضيح الأفكار‎ )١( 
. ) 17 ( الحلاصة فى أصول الحديث‎ )۲( 


7 ۱۰€ م 
وتن ءَُ عنها > ون صح كتنب الجديث كتاب البخاري > وکتاب مس . 
قسام 


اام 


سبعة 
القسم الأول : - وهو أعلاها ‏ ما أخرجه البخاري و 
* الثاني : ما انفرد به البخاري عن مسلم . 
2 الثالث : ما انفرد به مسلم عن البخاري . 
د الرابع : ما هو على شرطهما ء ولكن لم يخرجه واحد منهما . 
« الخامس : ما هو على شرط البخاري » ولكن لم يخرجه . 
0 السادس: ما هو على شرط مسلم » ولكن لم يخرجه . 


)0 السابع : ما ليس على شرطهما » ولا على شرط واحد منهما » 
ولكنه صح عند أنمة الحديث . 


وكل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعده » غير أنه قد يعرض لبعض 
الأحاديث من زيادة التمكنق من شروط الصحة » ما يمجعله ارجح من 
5 ِ : 1 00 
حديث آخر يكون في القسم الل هو أغل مهف الدرحة .رو ٠‏ 


قلت : إن تقديى ما رواه البخاري ‏ بعد ما اتفقا عليه على ما رواه 
منل و > هو مذهب الجمهور من علماء الحديث > حلافاً لأي علي 
النيسابوري وبعض علماء المغرب ‏ كما مر . 


والمراد من قوم « لاشتّاهما على أعلى مقتضيات الصحة » أو على 
شروط الصحة » أو الصفات التي تبنى الصحة عليها » وتنىئ عنها » هي 


(1) توجيه النظر (2170-115 . 


— 1.8 e 


الشروط التي وضعها علماء الحديث » واتفقوا عليها » كضوابط لما هو 
صحيح » فأّي حديث حوى هذه الشروط فهو حديث محكوم لهبالصحة» 
فإذا اختل منها شرط ضعف من ذلك الحديث على قدر ذلك الاختلال. 

الشروط المتفق عليها بين عامة أهل الحديث خمسة » وهي : 

1- اتصال السنك . 

؟" ‏ عدالة الرواة . 

ا 

. ب عدم الشذوذ‎ ٤ 

9 عدم العلة . 


و 


فإذا اختل شرط من هذه الشروط » فلا يسمى الحديث صحيحا . 
ع 

وهي ماخوذة من تعريف الحديث الصحيح لذاته : 

( ما رواه عدل تام الضبط » متصل السند » من غير شذوذ ولا علة ). 

ونقصد باتصال السند : أن كل واحد من الرواة قد أخذ الحديث 
مباشرة عن شيخه » وأداه كما تحمله عله > من اول السند إلى منتهاه 2 
وسواء عبر بالتحديث أو السماع أو الإخبار » أو العنعنة - لمن هو غير 
معروف بالتدليس - فالحكم الجواز . 

2 

وكلما كان التصريح بالسماع والليي كلما كان أوقع في النفس . 

. وخر ج مهدا القيد : المنتقطع » والمعضل > والمعلق ¢ والمدلس >.والمرسل . 

ونقصد بالعدالة : أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالاً من أسباب 


0 ت 
“نوعرف الحافظ اين" جسن ادل ر م ما د 
على ملازمة التقوى والمروءة 
والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 
والمراد بالمروءة : هو الاحتراز عما يدم عرفاً » وذلك بان يتخاق 
. بالكمال في الخلق والعادات واللباس والحركات ... وسائر الصفات › 
وأن يبتعد عن كل ما هو نقصان . 
ثانياً : بالاستفاضة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل التقل أو نحوهم 
من أهل العلم » .وشاع الثنائ عليه بالئقة والأمانة » استغبي فيه بذلك عن 
بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً » مثل : مالك والشافعى وشعبة الأوزاعي 
٠ 93‏ 
والسفيانان ... وغيرهم من الأنمة . 
وخرج بهذا القيد . ما رواه مجهول العين » أو الحال » أو معروف 
ونقصد بالضبط : 
١‏ ضرط صدر : وهو أن دشبت ما سمغه » يرحيث يتمكن من 


استحضاره می شاع , 


۲۴ ضبط كتثات : وهو صيانته لديه 2 منذ سمع فيه وصححه )2 


£ 


إلى أن يؤدي منه » وضبطه له . 


وقيد بالتام : إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك . 1 : 


ب ¥ سم 


وإن كان يحدث بالعنى اشترط فيه - زيادة على ذلك - .أن يكون 


عالماً مما يحيل المعاني. . 


ويعرف الضبط : بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين 
بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ‏ ولو من حيث المعى 
لرواياتهم - أو موافقة لم في الأغل والمخالفة ثادرة + عرفنا حينعل كونه 
قنانطا كيف : 

وإن وجدناه کر المخالفة م ¢ عرفنا حينكذ اخملا ل ضبطه 4 

قال الحافظ المزي رحمه الله في الأطراف : إن الوهم تارة يكون في 
الحفظ » وتارة يكون في القول » وتارة يكون في الكتابة . اه . 


ا 


ولم نحتج بحديثه » لعدم ضبطه وحفظه وا 


وخر ج هذا القيد : ما رواه مغفّل كثير الخطأ . 

ونقضد بالغدوة: + :مو مخالقة الفقة من هر أوقق نة ره 
إما عدداً أو مكانة أو حفظاً . ٠‏ ْ 

وخر ج ذا القيد : الشاذ . 

ونقصد بالعلة : هي سبب خني يقدح في صحة اه مع أن 
الظاهر السلامة منه » وذلك كالإرسال الخني » أو الانقطاع مع أن ظاهره 
الاتصال . ٠‏ 


. ل )0( 
وخرج هذا القيد : المعلل . والله أعلم ' 





١ 


. انظر « مباحث فى مصطلح الحديث ») للمؤلف‎ )١( 


8ت 

ومن خلال هذا الاستعراض لشروط الحديث الصحيح أقول : إن 
الصحيحين قد اشتملا على أعلى درجات الصحة » وحويا أعلى مقتضيات 
وشروط الحديث الصحيح » المتفق عليها » والمشروطة لصحة الحديث . 

وقد لخص الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى هذه الشروط في 
منظومته › فقال : 

.۰ ع 

وأهلهذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 

فالأول الختصل الإسناد بنقل عذل. ضابط الفؤاد 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في منظومته أيضاً : 

حد الصحيح : مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مشله 

۶ 9 

ولم يكن شذا ولا معللاً 0-8 ش1[ 

وإنما يراد بالشروط ‏ هنا - إنما هي عند أهل الحديث »› لا عند 
غيره » إذ قواعد كل فن إنما تجري حسب ذلك الفن » لا حسب غيره . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكره لتعريف الحديث 
الصحيح J:‏ فهذا هو الحديث الذى يحكم له بالصحة » بلا خلاف بين 
آهل الحديث ؛ وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث > لاحتلافهم في 
وجود هذه الأوصاف فيه › أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 


0 0 لق 
الاأوصاف . . ٠»‏ 2 . 


:)1١( علوم الحديث‎ )١( 


كت 151 لحو دا 


وقال ابن تيمية رحمه الله :«إذا كان الإجماع على تصديق الخبر 
موجباً للقطع به » فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث » كما 
z‏ ع 01 ع )0( 
أن الاعتبار على الأحكام الشرعية بإجماع أهل العام بالأمر والنهي » 


وقال في موطن آخر : (إن جميع أهل العلم بالحديث يجزمو ن بصحة 
جمهور أحاديث الكتابين » وسائر الناس تبع لم في معرفة الحديث » 
فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق » كإجماع الفقهاء 
على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب » وإذا أجمع أهل العلم على 
م » فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على 


( * 


حطا ) 


بل زاد في ذلك حيث يرى وجوب التسلم لأهل العلم بالحديث » 
من لم يبلغ علمه مبلغهم » فيقول :«وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم 
دون قوم » وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم » فمن حصل له 
العم به وجب عليه التصديق به » والعمل مقتضاه » كما يجب ذلك في 
نظائره » ومن لم يحصل له العم بذاك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع ؛ 
الذين أجمعوا على صحته . كما على الناس أن يسلموا الأحكام 8 
عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم . فإن الله عصم هذه الأمة أن 
تجتمع على ضلالة » وإنما يكون إجماعها أي فير السام للعالم . 

إذ غير العال لا يكون له قول > وإنما القول للعال ۲" 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳ : )۳٣۲ ۳١۱‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۸ : 1۷) . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸ :9۱). 


بات 


فإذا اتصف الحديث بالشروط الخمسة م له بالضحة » 
بلا خلاف بين أهل العلم بالحديث » فما بالك بالصحيحين اللذين 
اشترط مؤلفاهما أنهما لم يذكرا فيهما إلا ما كان صحيحاً » وهما.فارسا 
هذا الميدان » وعالما هذا الفن » وسيدا آهل الحديث في زمانهما وما بعده 
رواية ودراية وهما شيخا آهل هذا الشأن ؟ ؟ ؟ رحمهما الله تعالى . 


E‏ الشيخان i‏ أصح 59 مر مجمع عليه 
بين أهل الخدت لها وغاف ( ولا يعرف مخالف 3 معارض منهم ¢ 
ثم تقديم مارواه البخاري وحده »© ثم مارواه مجلم وحده هذا هو مذهب 

ْ 3 ٤ 
جماهير أهل العلم وهو الموجود في مختلف كتب علوم الحديث . وهو‎ 
. المعدمد عندهم » والله أعلم‎ 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله فى منظومته 

وليس في الكنب أصح منهما.. ٠‏ "بعد القران >»٠‏ وهذا قدما 

مروى ذين 6 فالبخاري فما سام » فما حوى شرطهما 


فشرط أول > فثان ؛ ثم ما كان على شرط فى غيرهما 


قال الإمام أبو إسحق الإسفراييني رحمه الله تعالى :«أهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبار الى اشتمل عليها الصحيحان » مقطوغ بصخة 
أصوطا ومتونها » ولا يحصل الخلاف فيها بحال » وإن حصل فذاك 
اختلاف في طرقها ورواتما . 

ع ع 
قال : فمن خالف حكمه خبراً منها » وليس له تاويل سائغ للخبر » 
. ع 03 )غ0( 

نقضنا حكنه + لأن هله الأحبار تلقعها الأمة بالقرلن له 

قلت : لقد 0 0 0 البتخاري والإمام 00 زحمهما اله 
ومعرفة . 

قال الإمام الببخاري رحمه الله تعالى : «ما أدخلت في كتاب الجأمع 

(۳ 

إلا ما صح » وت ر کت من الصحاح لحال الطول 1 

رفاك افا : (صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام » وما أدجلت 


( 
فية حديثاً حى استخرت الله تعالى» وصليت ركعتين » وتيقنتصحته) 





2 .)118( توجيه النظر‎ » )49/ : ١ فتح المغيث‎ )١( 
.)45( علوم الحديث 15-18 ) وانظر شروط الآنمة الحمسة‎ (١ 
. منه أيضاً‎ )١/( هدی الساری ( 489 ) وانظر ص‎ )۳( 


ا 

وقال أبو جعفر العقيلي رحمه الله : .ما صنف البخاري كتاب الصحيح» 

عرضه على : علي بن المديني ¢ وا بن حنبل ؛ ويحبى بن معين » 
وغيرهم . فاستحسنوه » وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث . 

قال العقيلي : « والقول فيها قول البخاري » وهي صحيحة ) 

وقال الإمام الحاكم ‏ ا او اتج رجاه ينال : رح الله محمد 


ابن إسماعيل الإمام » فإنه الذي ألف الأصول » وبين للناس » وكل من 
غل بد أ ين ا : 


0 


: فأحاديث الإمام البخازي كلها قد اتفق على صحتها علماء عصره : 
£ 


وائمة زمانه » حفظاً ورواية وجرحاً وتعديلا وجمعاً وفقهاً > رحمهم الله 
تعالى . 


وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : « ليس کل شيءِ عندي صحيح 
٤‏ م ع 
وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » قاله جواباً لأي بكر 
ے ع ج 
ابن خت أبي النضر عندما ساله عن حديث اي هريرة : هو صحيح ؟ 
يعي « وإذا قرأ فأنصتوا ( فقال : هو عندي صحیح » فقال : لي لم تضعه 
5 0 

ههنا ؟ فاجابه مما ذكر ) 


وعن مکي بن عبدان ‏ أحذ -حفاظ نيسابور -- أنه قال :9 سمعث 
مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول : لو أن أهل الحديث يكتبون 
مائئي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند . يعني صحيحه) . 


. وانظر صفحة ( ۷) منه أيضاً‎ )٤۸۹( هدى السارى‎ )١( 
. )٤۹۰- ٤۸4 ( هدی الساری‎ )( 
۰ . صتيح مس : كتاب الصلاة : بابك التشهد‎ (۳) 


11ت 


:وقال. ١:‏ وسمعت مسلماً يقوؤل :. عرضت كتاني هذا على أي زرعة 
الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته » وکل ما قال : أنه ضحيخ 
ولس ا و ب 
وما معن قوله :( إنما وضعت ههنا ما ا عليه ) فقد ها اتن 
الصلاح رحمه الله بقوله : «أراد - والله عم - أنه لم يضع في كتابه 
إلا الأحاديث الي وجد 00 الصحيح » المجمع ا 
يعور اا ا ا 
أي الأحاديث التي وجد هو فيها شرائط الصحيح المجمع عليها » واتفق 
عليها كبار علماء عصره » ويتضح هذا من قول الإمام سراج الدين 
البلقيني رحمه الله : وقيل : أراد مسلم بقوله ٠:‏ ما أجمعوا عليه © أربعة : 
أحمد بن جنبل » ويحيى بن معين » وعان بن أي شيبة » وسعيد بن 
مزر ا مان ا 
وبا .أن وجهات النظر تختلف في مسائل الجرح والتعديل » وصحة. 
الرواية والتغبت والانتقاد لذا فقد أشكل وجود ‏ بعض الأحاديث 


e‏ الإمام مسلم رحمه ادر اماي امير علية). 


وقد أجاب الشيخ ابن الصلاح رحمه ا على هذا الإشكال - کمانقله 


عنه النووي رحمه الله حيث قال : « وجوابه من وجهين : 





(۱) شرح ععیح مسلم (۱ (e:‏ 
(۲) علوم الحدیث )۱١(‏ 2 

(") محاسن الاصطلاح :)91١(‏ : 1 
( م - مكانة الصحيحين ) 


س 4186 بت 


اشا چ ان رادو ان لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط 


الصبحيح المجمع عليه » وإن لي يظهراجتاعها في بعض الأحاديث عندبعضهم .. 


والثاني : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه ق نفسر 
الحديث متناً أو إسناداً > ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق 


ْ )0( 
بعض رواته . وهذا هو الظاهر من كلامه  )»...‏ . 


وعلى:هذا ‏ فالذي يرويه البخاري ومسام - رحمهما الله تعالى - مقطوع 
دض ؛ وعلى ذلك جرى كلام أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم . 
. قال الحافظ . العراقي رحمه الله فی منظومته 

وا بصجة: لا قد أسندا كذا له » وقیل : ظناً ولدا 


امحققيهم' قد عزاه النووي رادي E o A e o‏ 
, قال شارحاً لما نظمه : ما أسنده البخازي ومسلم مرك روياة 
بإسنادهما المتصل » فهو مقطوع بصحته » كذا قال ابن الصلاح » قال : 

. م £ 
والعلم:.اليقيي..النظري واقع به » خلافا لقول .من نئ ذلك.» مجتجا يانه 
لايفيد في أصله إلا .الظن › وإنا تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم 
العمل بالظن » والظن اسع » قال : وقد كنت اا إلى هذا وأحسبه 
قويأ ال 0 اعت 2 0 أواً هو الصحيح ؛ لأن ظنٌ 


ثم قال ال : 0 ۴ إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي 
وأبو نصر عبد الرحم بن عبد الخالق بن يوسف .. 


ر شرح یح شل 41553 


0 0 


قال النووي : وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون قالوا.: 
: )0( ش 
يفيد الظن‌مالم يتواتر ‏ . 


لكن قول الإمام ار رحمه الله : « إن المحققين خالفوا 0 
الصلاح » فقول غير سلم على إطلاقه إذ وافقه كثير من الحققين 


كما سنرى بعد قليل إن شاء لله .. 


وقال الشيخ زكري الانضاري. رسمه :اله مقا عل نظ العراقي : 
0 ا لما قد أسندا » أى البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين » 
'ناقّي الأمة المعصومة فى إجماعها بخبر : ولا تجتمع أمى على ضلالة ؛ 
الك ET So‏ 
الخطأ لابخ" كذا قاله ابن الصلاح تبعاً لجماعة . : 


وحاضله اواك محم نذا ونه فيد غا اا 


وقال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: وما 5 البخاري ومسام 
رحمهما الله فى e‏ بالإسناد ل فذلك لني حكما بصحته 
بلا شكال ۲" 


وقال 8 : ثم إن ما يتقاعد عن ذلك عن شرط الصحيح قليل 
يوجد فى كتاب البخاري في تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب 
وموضوعه » الذى يشعر به اسمه الذي سياه به وهو : « الجامع المسند 
)١(‏ التبصرة والتذكرة(١‏ : 59). 


. )56 : ١( فتح الباق‎ )١( 
:)7١ ( علوم الحديث‎ )*( 


- 115 


الصحيح المختصر:من أموز رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى الخصوص 
الذي بَيّنا يرجع مطلق قوله :اما أدخلت فى كتاب الجلمع إلااها ضح)»ء 
وكذلك مطلق قول الحافظ 5 نصر الوائلي السجزي : أجمع آهل العلم : 

الفقهاءٌ وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ماقي کتاب 
الخارق ما روئ عق E‏ ؛ ورسول الله 


صل الله عليه وسام قاله لا شك فيه انه لا يحنث » E‏ 


(VD 
. حبالته. ).۲ھ‎ 


20 ب الأهدل بعد الإطناب في ذكر [ البخاري ] رحمه الله 
أجمع الناس على صحة كتابه.» حتى لو حلف حالف بطلاق زوجته » 
ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
رط hi EE ENN‏ 0 
عن راا ا وو ر و 

ا هذا ور بعد قال . 
ا لأمة في تصائيفهم الكافلة ببيان ذلك - كما سيق 1 
قالخا ما إلى القنبيه على أقسامه باعتبار ذلك ٠‏ ۰ 


۰ فأينا: صحيح أخرجه البخاري وسلم جميع.. . 


اني : صحيح انفرد به البخاري أي عن سل 


. )۲۲( علوم الحديث‎ )١( 
. )۱۳٣ ۱۴١ : (؟) شذرات الذهب (؟‎ 


— 11¥ 


:الثالث : صحيح انفرد به مسلم. أى عن البخاري .. . ... هذه 
أنيات قساف ا ا 


وأغلاها : الأول وهو الذي يقول فيه آهل الحديث كثيراً : صحيح 
2 عليه 4 يطلقون ذلك ا به اتفاق الخاري ومام ¢ لآ اتفاق 
الأمة: عليه ¢ لكن اتفاق الات علنه لازم من ذلك » وبحاصل. معه لاتفافق 
أن بتي 'مأ؛تفغا عليه بالقبول . الل 


وهذا القسم جميعة مقطوع بصحته » والعلم اليقيثي النظري” داقع 
4 افا قول من تف ذا محدجاً بأنه لآ يفيد في أصله إلا الظن : 

وإنما:تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب غليهم العمل بالظن .» والظن قد 
يط ». وقد كنت ميل إلى هذا وأحسبه قوياً ثم بان لي أن :المذهب 
الذي اخترناه أولا هو الصحيخ.. الأن.ظن من هو: معصوم :من الخطاً 
لايخطى » والأمة في. إجماعها: معصومة من. الخطأء وهذا :كان الإجماع 
لمبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بأ » وأكثر إجماعات العلماء كذلك» 


وهذه ذكنة, نفيسة ة نافعة 1 


.-ومن- فؤائدها .القول .بنآن ما انفرد..به البخاري أو مسلا مندرج في 
قبيل ما يقطع بصحته » لاني الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول ؛ 
على الوجه الذت فصلناه من حالهما فيا سيق » سوى el‏ 
١‏ تكلم عليها يعض آهل ا كالدارقطي وغيره دهي 
سي 0 ْ 2 





. )59-511( علوم الحديث‎ )١( 


ل ١18‏ - 
النووي رحمه الله عنه : «ما ملم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب 
ويه الع :نا حك سل رس البح ف لا اكاب 
فهو مقطوع بصحته اراح يعاس يسح ل N‏ 
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه > وذلك لأن الأمة تلقت ذلك 
الول » سوى من لا يعتد بخلافه » ووفاقه فى الإجماع ٠‏ . 


قال الشيخ : « والذي نختاره أن تلتي الأمة للخبر النحط عن درجة 
التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه ٠‏ خلافاً لبعض محقتي 
الأصوليين ٠‏ حيث ننى ذلك ؛ Se‏ 
إلا الظن » وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن » ؛ والظن قاد يخطىء . 


4 ال : « وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لايخطى2 
والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ »» وقد قال إمام الحرمين : ١‏ لوحلف 
إنسان بطلاق امرأته أن مافي كتاني البخاري ومسل بما حكما بصحته من 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق > ولا حنشته > لإجماع 
علماة السلمين على صحتهما 2:1 , 00 

ولم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو أول من ادعى القطع بصحة 
ما أخرجهالشيخان» بلى سبقه كثير من أهل العلم بالحديث والفقه والكلام . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : 9 إن ما ادعاه من أن ما أخرجه 
الشيخان مقطوع بصحته » قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل : محمد 


ابن طاهر المقدسي تاتف : عبد الر. بن عبد الخالق بن يوشف 
و 
فقالا ١ ans‏ 





(۱) شر ح النووى على مسلم ( ١‏ :4( . 
)۳( التقييد والإيضاح ر( €3 


- ات 


قلت" : بل يوجد غيزهما أيضا ‏ بل هو منهب عامة السلف » وأخل 
الحديث قاطبة » كما سترئ: إن شاء الله تعالى . ا 


. وقال الإمام: الطيبي رحمه الله تعالى : ١‏ ثم النخاري أصّخهما : عند 
الجمهور » وني الجامع قال البخاري : « خرجت الصحيح من: زهاء 
سهائة أل حديث » وما ؤضعت فيه حديثاً إلا اصليت: زركعتين 6 


ل ما أنفقا: عليه: +خ رما تزه بيه الإنخاري 


e 


وقال 00 التووي- رمه 0 له تعالى :» e‏ 
U‏ 


وقال أيضاً : «وإذا قالوا : صحيح متفق عليه » أو على صحتة » 
فمرادهم اتفاق الشيخين. » وذكر الشيخ 1 ابن الصلاح.] أن ما روياه 
أو أحدهما فهو مقطوع دصحته ¢ والعلم القطعي. حاصل فن" ( 


ونقل عن ابن الصلاح.رحمه الله حيث قال :.وقال [. أي ابن الصلاح ] 
في جزء له : «ما اتفق الببخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق 
مخبره » ثابت بقينا لني الأمة mM RE EE‏ 
وهو ف إفادة العم كالتوائر ' » إلا أن المتواتر يفيد العلم و 2 


(۲) التقریب بأصل التدریب (۱ : ۱۲۳-۱۲۲). . 
(۳) التقریب (۱ : )۱۳٣‏ . 


وتلي الأمة بالقبول يفيد العم النظري ». وقد اتفقت .الأمة على أن 
م اتفق البخاري ومسل على صحته ا 


. وقال الإمام. الحاكم أبو عينا الله التيسايوري؛ رخمه الله :تال في 
كتابه « المدحل إلى كتاب الإكيل » : « الصحيح .من الحديث عشرة 
أقسام : خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها . 

“هالول من المتفق عليه : اخقيار البخاري ومسلم » وهو الدرجة 
الأول من الصحيح »> وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحاني مشهور. عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » له راويان ثقتان فأكثر ٠»‏ ثم يرويه 
عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة > له أننيا راويان ثقتان فأكثر ) 
ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من 
الطبقة الرابعة » ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً 
بالعدالة في روايته » فهذه الدرجة العليا من الصحيح » . 

٠‏ قال الحاكم رحمه الله : « والأحاديث المروية هذه التريطة لا يبع 


عددها عشزة آلاف جديث ):. 


القسم .الثاني : مشل الأول إلا. أن راويه من الصحابة ليس له 


ا 


e إلا‎ 


قال الحاكم وابن الأثير : « وليس في كتالي البخاري ومسلم من هذه 


(۱) شرح صعیح مسل ١(‏ : ۲۰) 


د لاله 
الروايات شي 2 وهي كلها صحيحة »> بنقل العدل عن العدل ۽ وهي 
متداولة بين الفقهاء > محتج ہا . ع ْ 
لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فى نكته : «بل فيها القليل 
و 
٠‏ القسم الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها | الثقات العدول» 
ول رج متها ليخي شيا واتتخب سام متها يعض الأحاديت . 


القسم الخامسن : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عنأجدادم 
ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم مها إلا عنهم » كصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومبزابن حكم عن أبيه عن نجده . 
وأجدادهم صحابة . وأحفادهم ثقات .فهذه يحتج مها » مخزجة ف كتنب 
الأكمة فون الصحيحين: ٠‏ 

قال الحاكم رحمه الله ٠:‏ فهذه. الأقسام الخمسة في كتنب الأهمة » 
BES E‏ 
الأول » : 

ثم ذكر الأقسام الأخرى . المرسل » المدلس إذا لم يذكر ماع 2 
وما أسنده ثقة E‏ ثقات › 00 الثقات غير الحفاظ العارفين “ 
وزؤايات المبتدعة إذا كانوا ساد 


قلت :وآمانما ذاكرة الحاكم رحمه الله تعالى في القسم الأول وهو كون 





(YAY: EE اس ا‎ ١( انظر جامع الأصول‎ )١( 
١ ۰ :)١57- 118 : ١( وتدريب الراوى‎ 


:لا 


الصحاني, الذي يروي .له صاحب الصحيح .يشترط, أن يكون له راويان 
ثقتان » فالذي يظهر أن الحاكم رحمه الله قد تراجع عن هذا القيد » 


0 في الصسميحين من SS‏ 


e‏ السخاوي و ارد وعدت في كم السا 
0 ربجع عنه إلى هذا » فقال : شاي المغرواف إذا 1 نجذ له زاوياً 
غير .تابعي واجد معروف اجتججنا به » وصححنا حديثه » إذ هو صحيح 
على شرطهما جميما » فن البخاري قد احتج بحديث قيس بن حازم 
عن كل من : مرداس الأسلمي ؛ وعدي بن عميرة » ولیس لهما راو غيره» 
و كلك احتج سل :باحاديث اى مالك الأشجعي عن آبیه › ا 
مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه » . 2 


, قال السخاوي رحمه الله : «وخينكذ کلام الحاكم قد استقام » وزال 
عا ميټ به - عنه الملام » ون کان الذي أخزج حدييث عدي إنما. هو 
ES‏ 
ل ا د 
أنه أم برو عنه ملو ابن سعيد ‏ لکن له ذكر ف في السير " 


فالذي انتخبه البخاري ومسل هو أعلى درجات, :الحديث e‏ 
الاي 


1 07 j 
ek e 









و ا 
a E 1‏ 


. ) 48 : ١ فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 


ب 157 سه 


وأنه ليس فيهما حديث ضعيف أو حسن - كما هو الحال في الكتب 
الأخرى . وقد سثل رحمه الله تعالى : «هل في صحيح البخاري ومسلم 
والمسانيد المشهورة وسنن أي داود والترمذي والنسائي غير صحيح ؟ 
أو أحاديث باطلة ؟ أو فى بعضها دون بعض ؟» . 


فأجاب رهي الله عنه : «آما البخاري ومسلم فادها ك : 
وأما باقي السنن المذكورة » وأكثر المسانيد ففيها الصحيح والحسن 
والضعيف والمنكر والباطل ؛ والله عل 2 


بل نقل رحمه الله تعالى الإجماع على صحة أحاديث الكتابين ووجوب 
العمل بأحاديئهما » حيث قال في « تهذيب الأسماء واللغات » : «اتفق 
العلماء عا , أن صح الكت المصنفة الل . ..ث قال: 
«وأجمعت الأمة عل صحة هذين الكتابين . ووجوب العمل بأحاديشهما ١ه.‏ 


وقال الإمام فصيح ال مروي رحمه الله تعالى : ما روياه أو واحد 
منهما » فهو مقطوع بصحته » أي يفيد العلم القطعي نظراً لا ضرورة» . 


فالقطع بأصحية الصحيحين متفق عليه بين علماء الحديث قاطبة › 
وأهل السلف عامة - كما ذكره الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله - 
وسوف ياي نصه ‏ والإجماع على أمر ما مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهل فنه » 
فالإجماع في الفقه مرتبط بالفقهاء » وني النحو مرتبط بالنحويين » 
وفي الحديث مرتبط بالمحدثين . 


. )١١5( الفتاوى للإمام النووى‎ )١( 
.)1/4 ا‎ : ١١ تہذیب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ )۲( 
.) 7١-17١ جواهر الأصول‎ )"( 


E E 


قال ابن تيمية رحمه اله : «إذا كان الإجماع على تصديق .الخبر 
00 للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث » كم 
أن الاعتبار على الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي © 


ويقول فى موطن آخر : «فإذا اجتمع أهل الفقه e‏ 
يكن إلا حقاً ء وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن 
إلا صدقاً » ولكل من الطائفتين دي بالجلي والخي 


02( 
ما يعرف به من هو ذا لكر 0 


ولهذا يرى أن جمهور | لصحيجين مقطوع بصحتها . وذلك لتواترها 
واحتفاما بالقرائن - فيقول : « ١‏ ولكن جمهور الصحيحين متفق عليها 
بين أمة الحديث » تلقوها ,بالقبول ». وأجمعوا عليها » 7 يعلمون 
غلاا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاها .بي 90" .+ 


. ويقبول رحمه الله - في موطن آخر - : «ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول 
والتصديق. أهل العام بالحديث » كجمهور أحاديث البخاري و 
فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين 
وسائر الناس تبع م في معرفة الحديث» فإجماع أهل العلم بلسي 
على أن هذا الخبر دق » كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل خلال + 
أو حرام LE‏ أجمع أهل العلم على شيء ار الأمة شبع 
م ا و ل ا e‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳ : ۴٣۲۳١۱‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی (۱ .)٠١-۹:‏ 

` 5)١۷: ١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

(5) مجموع الفتاوی ( 1۸ : ۱۷) ٭ 


— 0 = 


وماقاله: ابن' تيمية ور الصحيحين إنما:هو احتراز وإلا: فهو 
يرى :أن جميع ما في البخاري ضحيح وأن بعض أهل العلم انتقدوا عليه 
دكين أو ثلاثة -والقؤل فيها قول البخاري- عه كما١‏ هو لجال ري 
العقيلٍ أيضاً . وأما عند مسلم فإنه يرى حديثين أو ثلاثة جرى فيها. 
الوهم > وهذا قال « جمهور الصحيحين » يساق 0 ابن تيمية في 
ادعائه 'التواتر ف .كثير من متون الصحيحين. » وتاي الم هما . “كما 
سبأق E‏ الأخاديث الي جرى الوهم فيها ٠‏ 


إن الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى يرى : كما أن أصحالأسانيد 
يدخل التفاضل فيها فكذاك ما اتفق ى عليه الشيخان يفضل على ما لم يتفقوا 
ل : ويلتحق هذا التفاضل ما اتفق ق الشيخان على تخريجه » 
بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما » وما انفرد به البخاري بال إلى 
بعضهم في أمبما أرنجح . 

فما افق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه » وقد صرح 
الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ؛ ولم يوجد عن أحد التصريح 


00 
بنقيضه ... ») | 


. وإذا كانت الأمة - التي تلقت هذين الكتابين بالقبول والتصديق - 
بالإجنا - وعى الأحص منها آمل:الحديث EE‏ 
ولي الأمة على هذا التلتي > فإن هذا الإجماع معتبر » إذ الأمة 

تجتيع عل ضلالة كما أ يرنا رسول الله صل الله عليه وسم . 





. ) 1 ( شرح تخبة الفكر‎ )١( 


س 7 س 


وبالذي قاله ابن تيمية بتلتي الأمة هما بالتصديق والقبول 
استناداً على قوله عليه الصلاة والسلام المجمع عليه ٠‏ لا تجتمع أُمتي على 
ضلالة » وأن إجماعها دم من الخطأ هو الذي استدل به الإمام ابن 
الصلاح ومن معه اتاق أسماؤهم - رحمهم الله تعالى » واعتمدوه 

من القطع بأصحية الصحيحين » حى جاز لإمام الحرمين رحمه الله القول: 
ولو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسل ما حکا 
بصحته - ا ل ٠.‏ . وللحافظ 
السجزي القول : « أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف 
بالطلاق OT‏ 
عليه وسلم » قد صح عنه ورسول الله صلی الله عليه وسلم قاله لا شك فيه › 


فإنه لا يحنث ») : 


بل زاد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالاعّاد على هذا التاتي فقال : 
«والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ » ولذا كان الإجماع المبتني على 
هذا الاجتهاد حجة مقطوعاً مها ؛ وأكثر إجماعات العلماء كذلك . وهذه 
نكتة نفيسة نافعة . ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري 
أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته » لثلني الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول » على الوجه الذي فصلناه من حالهما فها سبق » سوى 
أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن » والله عر" 


0 
قلت : وسياتي الجواب على هذه الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض 
الحفاظ بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


.)76--54( علوم الحديث‎ )١( 


:* ويما .قاله. ابن الصلاح رحمه الله من إلحاق ما انفرة بة أحدهما مع 
المدنفق عليه عندهما. هو الذي فتاه وسوفت E‏ ال 0 
إن شاء الله تعالى . 


وهنا اللي و كر علماء. الحديك. رهد البخاري وسم من ١‏ 
أخازية: #تابيهما هو الل کان ود دو کو اکان تنسهها من 0 
إذ-هما لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما"' وأجمغونا: على 
القول. به » والتصحيح له - كما نقلته من قبل.عن الدهلوي: رحمة الله .' 


ش وإلى هذا العنى أشار الإمام مسلم رحمه الله تعالی حيث قال : م أذكر 
ههتا إلا ما أجمعوا عليه . وفي صحيح مسلم : ليمر ن كل شيء عندي صحيح 
وضغته ههنا اه - كما مر 2 


لات ب ا - متخا اطول 


٠‏ وكون تكل من البخاري ومام رخمهنا الله تحال “قد عرض ی 
على كبار آهل 0 زوانة ودراية وغللا > قاقر وه را عل 
م و ل ل 
شه وها ت ف اناق الأمة وأهل الحديث بالذات هما بالقبول والتصديق 


- كاف ني الدلالة على أصحية ذلك والقطع به . 


أا أن ياف غ ف غر امان ون ن أل ها الان مقطاو 
إليهما وعليهما وينتقد بالذي لا واه ولا يرضيه فهذا يزري بنفسه › 
ولا يلتفت إليه » لأنه يطعن بإجماع الأمة قبل طعنه هنين الكتاب.. 


- 198 


وإذا كان الإمامان الشيخان قد صرحا نفسهما بأنهما م يلا ف 
كتابيهما إلا ما صح عندهما انتقاء من محفوظاهما وكانا موضع : 
نقاش وبحث وتمحيص من مشايخهما وأهل عصرهما - فكيف نلتفت 
لقول من بعدهما . مع أنا لاندّعى العصمة لبشر بعد الأنبياء عليهم 
السلام . والله تعالى أعلم . ٠‏ 


ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ني ' الباعث الحشيث» : (الحق 
الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين » وممن اهتدى 
دهم » وتبعهم على بصيرة من الأمر - : أن أحاديث الصحيحين 
صحيحة. كلها » ليس في وأحد منها مطعن أو ضعقء ونا انحقد الدارقطي 
وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث » على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه » وأما صحة 
الحديث فى نفسه » فلم يخالف أحد فيها . فلا مبولنك إرجاف المرجفين » 
وزعم الزاعمين » أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة » وتتبع الأحاديث 
الي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أنمة أهل 
العلم » واحكم عن بيه واف اشاي إل سواد اليل 


+ الباعث الحئيث ( ه”")‎ )١( 


لرا 
اناخ الا اا 4 


إن الأخبار تنقسم إلى قسمين رئيسيين من حيث كثرة رواما 
وقلتهم » وهما : 
١‏ الحديث المتواتر » وتعريفه ما رواه جمع - لا عكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم » من أوله إلى آخره » ومستند روايتهم الحس.. 
۲ - الحديث الاحاد » وتعريفه : ما لم یجمع شروط المتواتز . 
: وشروط المتواتر هي : ١‏ -غدد كثير . 
* أن تكون هذه الكثرة فى جميع طبقات السند. 
١‏ ان حل العادة تواطؤه على الكذب . 
| ؛ - أن يكون مستند خبرهم الحس » كقولم : 
متمعتا © أخبرنا ؛ أما مستند العقل فلا . 


و 


فإذا اخقتل شرط الكثرة - في أي طبقة من طبقات السند- قلا يسمى 
متواتراً » وإنما هو آحاد . 
وينقسم الأحاد : ١-باعتبار‏ عدد طرقه ورواياته إلى : . 
(۱)مشهور : وهو ماله طرق محصورة باكثر من اثنين ولم يبلغ 
حد التواتر . 


۰ 


1 


(ج) غريب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في 
التغرد به من السنذ . 
E‏ وما باعتبار قوته وضعفه و 


)1( صحيح : وهو : ما اتصل سنده بتقل العدل الضابط عن مثله 
من غير شذوذ ولا علة . 


يا موضع وقع 


(ب) حسن : وهو ا ل ل 
غير شذوذ ولاعلة . 
(<) ضعيف : وهو : ما لم يجتمع فيه صفات الحديث الحسن . 
فإذا تعددت طرق الحديث الضعيف انجبر وارتفع إلى مرتبة 
الحسن ‏ لكن ‏ لغيره . 
كما إذا تعددت طرق الحديث الحسن انجبر وارتفع إلى مرتبة 
الصحيح - لكن - لغيره . 
بعد هذا الاستعراض السريع لأقسام الأخبار - أقول : 
أما الحديث المتواتر 
فقد:انفقت كلمة علماء المسلمين على أن دلالته قطعية 4 وأنه يغيذ 
العم القطعي الضروري . لا النظري » لذا لا ضع إنكاره ولا البحث عن 


۶ 


استدلاله لأنه ثابت قطعاً . 

قالالإمام الغزاليرحمه الله تعالى : « الباب الأول فيإثبات أن التواتر يفيد 
العلم : أما إثبات كون التواتر مفيد أللعلم » فهو ظاهر » خلاقاً للسمنية » حيث 
حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا وحصرهم باطل ... وأما بطلان 
مذهب الكعي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري » فإنا نقول : النظري 
هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك » وتختلف فيه الأحوال » فيعلمه 


ب ۱۳١‏ س 


٤ CE .‏ ا 
بعض الناسن دون بعض » ... ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود 
1 )00( 
مكة » ووجود الشافعى رحمه الله ... ) الخ كلامه 


وا ا فا رخات تعالى : « فالتواتر يفيد العم : ويجب 
تصديقه » وإن لم يدل دليل آخر » وليس في الأخبار ما يعلم صدقه 
بمجرده إلا المنواتر » وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه » 
سوى نفس الخبر » خلافاً للسمنية 0 


وقال الآمدي رحمه الله : « والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة : 
عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بمخبره . ٠.‏ ثم قال : «اتفق الكل 
لآ رای ا و ا »ي قوفي : 
لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها » ودليل 
ذلك : ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية »» 
والأمم السالفة والقرون الخالية ... ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالته » 


0 و4 
وظهر جنونه أو ٬جاحدته‏ (. ا 


وقال ابن اللحام رحمه الله : فالمتواتر لغة : المنتابع » واص طلاحاً : 


0( 
وخالفت السمنية في إفادة المتواتر العلم E‏ 


وقال الشو كاني : «وقد اختلفف العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري . 


. ) 18# 19:1 المستصنی‎ )١( 

(۲) روضة الناظر (۹۳) . 

(") الإحكام فى أصول الأحكام (؟ : )١5‏ . 
(؛) المختصر فى أصول الفقه )۸١(‏ . 


~۳٢ 


1 نظري ؟ فذهب الجمهور إلى أنه ضروري › وقال الكعي وأبو الحسين 
الشري إن تطري وال رل الهرر ٠‏ ) 

قلت : والكعبي » وأبو الحسين البصري هما من المعتزلة . 

وقال ابن الاجار رحمه الله : وكون خبر التواتر مفيداً للعلم : هو 
قول أخمة المسلمين . 

والعلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا [ الحنابلة ] 


7 ۳( 
وال كثر ان 


ال العاف ان ع ره اف ال ن عا حت ب 
قال : فالأول المنواتر » وهو المفيد للعلم اليقيني » فأخرج النظري على 
e Rs‏ 

واليقين : هو الاعتقاد الجازم المطابق » وهذا هو المعتمد أن الخبر' 
المتواتر يفيد العلم الضروري . وهو الذي يضطر الإنسان إليه » بحيث 
لا بمكنه دفعه . 


وقيل : لا يفيد ا إلاانظرياً » وليس بشيء . لأن العلم بالتواتر 
حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامى . 


E 


٤ £ > e 
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة » يتوصل با إلى علوم‎ 
أو ظنون . وليس في العامي أهلية ذلك » فلو كان نظرياً للا حصل هم.‎ 


(1) إرشاد الفحول (45) . 
(؟) شرح الكوكب المخير (؟ : 375") . 


11ت 

ولاحبذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري . إذ الضروري 
يفيد العلم بلا استدلال » والنظري يفيد » لكن مع الاستدلال على 
الإفادة 6 وأن الضروري يحصل لكل سامع > والنظري لا يحصل إلا لمن 

0 ) 
فيه أهلية النظر 0 

ومن هذا يتضح أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني عند عامة 
المسلمين » خلافاً لبعض المعتزلة » وبعض الفرق الضالة الكافرة كالسمنية 
والب اهمة الى كانت تعش ف اليد 

وهذه الإفادة اتفق عليها علماء الحديث والفقه والأصول . 

وأما خبر الآحاد : 

#2 
فقد اخحتلف الفقهاء والمحدثون والاصوليون فما بينهم هل يوجب 
٠. £‏ 35 ۰ ۰ 3 

الغ ب مع العول - أم يفيد الظن مع وجوب العمل - وهذا إذا کان 

قال الشيخ محمد محمد السهاحى : علمت أن الصحيح في خبر 
الآحاد ‏ المستوفي شرائط القبول - أنه يفيد الظن » وهل يفيد القطع ؟ 

١‏ - ذهب أحمد- في رواية عنه ‏ أن خبر العدل الضابط يفيد 
ا > إفادة مطردة في كل خبر » وحكاه ابن عبد البر عن الكرابيسي 2 
وابن حزم عن داود . 

. ٠ 5 3-0 a ٠. 5 

- وحكى السهيلي عن بعض الشافعية : أنه يفيد القطع » بشرط 

أن يكون في إسناده إمام مثل : مالك وأحمد وسفيان » وإلا فلا يوجبه . 


: )5-( شرح نحخبة الفكر‎ )١( 


18س 


۳ - وقال ‏ بعض المحدثين: قد يفيد العلم مع التجرد عن القرائن ؛ 
وقد لا يفيد : أي لا يطرد في كل خبر . 
£ - وح> ی ا ر ا 
أنه يفيد القطع في حديث مالك عن ابن عمر » وشبهه . 
ه - وذهب ابن الصلاح مع آخرين بقطعية ما جاء في الصحيحين › 
عي ما انعد علا تح لاط : ْ 


1 ٤ 

> - وجعل الاستاذ الإسفراييني وابن فورك - المستفيض : و 
بين المتوائر والاحاد. وزعما أنه يقتضي العلم نظراً » والمتواتر يقتضيه 
ضرورة » وجعل الجصاص - من الحنفية - المشهور مثل: المستفيض - على 
قولهما : يفيد العم نظراً » وحكم بكفر جاحده . 

۷ - ومختار إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن 
الفا ب وروانة عق اح ان خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن 
غير اللازمة ولو كان المخبر غير عدل . 

- والأكثرمن الفقهاء والمحدثين لا يفيد العلم مطلقاً شواء بقرائن 


)00( 
أو ليه اهم 7 


وقال الصنعاني : واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته. العلم 
ثلاثة : كما ذكره ابن الحاجب والعضد وغيرهما 8 


الأول : أنه يفيد العلم بنفسه مطرداً » أي كلما حصل خبر الواحد 


: )9/1( المبج الحديث فى علوم الحديث  قسم الرواية‎ )١( 


ا ها١‏ - 


۰ الثانى : أنه لا يحصل به العلم »ولا يطرد ؛ أي لين كلما خضل 
حصل العلم به . ۰ 
0 8 )0 
الثالث : أنه لا يحصل العم به إلا بقرينة ا 
قلت: فحصل من هذا ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 
الأول : آنه يفيد العلم به وهلا مذعب: الظاغرية. والكرابيسق 
وأحمد في رواية قصيرة - وحكاه ابن خويزمنداد عن الإمام مالك » 
عيرق + | 
والثااى : .أنه لا يفيد العلم » بل يفيد الظن - مع وجوب العمل به - 
وهذا مذهب كثير من الفقهاء » والنووي والعز بن عبد السلام 5 
والثالث.:: وهو - أعدل .الأقوال وأوسطها - أنه يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن » وهذا مذهب عامة أهل الحديث وأهل السلف عامة 
3 
وكثير من محققي الفقه والأصول والكلام من شافعية ومالكية وحنفية 
. وحنابلة وغيرهي 1 
ولا کان الصحیحان قد احتفت ہما قرائن مشل : 
خادلة قر الشخن و انيما غالا ز ماما خراية ورواية وغللا ب 
¥ التصريح بصحة هذين الكتابين من الشيخي ن اتسينا 2 
ولا نعلم واحداً - كما قال الحميدي رحمه الله - من أفصح بصحة 
جميع ما في كتابة - سؤى البخاري ومسل » بيها يوجد في غيرهما من 


(؟) توضيح الآفكار (1 :307-175 ) : 


۱۳١‏ د 


كب الحديث ٠‏ الصحيح والحسن والضعيف » بل في بعضها المنكر 
بل في بعضها الموضوع أيضاً . 

۲ - ثم قلتي الأمة د متمثلة بأمل الحديث - لهذين الكتابين 
بالقبول » ون هذين الكتابين هما ميزة لا توجد عند غيرهما » وهذا 
التلقى وحده كاف ني الدلالة على القرينة القوية . لأن إجماع الأمة 


3 


معصوم من الخطا . 

5 وجود المستخرجات الكثيرة على هذين الكتابين ‏ » بحيثث 
لا يوجد حديث فيه علة إلا وجاء في الممتخرجات سليماً » مما يجعل تعدد 
طرق حديث الصحيحين ويزيدها قوة على قوة سان غير دلقم 

ولا كان الأمر متعلقاً بالحديث . والمحدثون هم اهل الشأنفي ذل 
والأمة تبع للم فها يقولون في اختصاصهم ومهنتهم . لذا أذكر أقوال أهل 
العلمى بالحديث بالنسبة للصحيحون 

لکن فل :د کر أقوالم أف أن اة على أمر مهم جداً وهو أن 
م من متون الصحيحين كوائرة عر ذاك هل الحديث . وسوف 
أذكر ذلك في أثناء نقلي لتلك النصوص إن شاء الله تعالى. 


فيكون الجزم في ثبوت العلم بأحاديث الصحيحين لأمرين : 


نأ 


. تارة لتواتر كثر حاديث الصحيحين‎ ١ 
A ۲ 


قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : وأعلاها ‏ أي أقسام اا 
الأول : وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق 


ب 119979 مه 


عليه » يطلقون ذلك “ورا اردان البخاري ومسلم . لا اتفاق الأمة 
عليه » لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك > وحاصل معه » لاتفاق الأمة 
على تلتي ما اتفقا عليه بالقبول . 

وهذا القسم جميعه مقطوع دصحته 6 والعلم اليقيي النظري 
واقع به ؛ خلافاً لقول من نى ذلك » محتجاً بأنه لا يفيد في أصله 


إلا الظن » وإنما تلقته الأمة بالقبول > لأنه: جوم اليك 2 
والظن قد يخطىء . 
وقد كنت أميل إلى هذا'؛ وأحسبه قوياً » ثم بان لي : أن المذهب 


ا . لآن ظن من هو معصوم من الخطأ 
لا يخطىء » والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ . 


ولهذا كان الإجماع المبتي على الاجتهاد ججة مقطوعاً ما 2 وأكثر 
إجماعات | العلماء كذلك . 


وهذه نكبة نفيسة نافعة » ومن فوائدها : القول بأن ما انقرد به 
البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ؛ لتلني الأمة كل 
واحد من كتابيهما بالقبول » على الوجه الذي فصلناه من حالما 
فيا سبق - سوى أحرف يسيرة - تكلم عليها بعض أهل النقد من 0 
كالدارقطني وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن . وله ع 0 

وقال أيضاً في شرح مسلم - كما نقله النووي - : « جميع ها حكم 
مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ؛ والعلم 


(1) علوم الحديث (16-174) . 


ڪن ت 
النظري خاطل بصعت لي نفس الأمر » وهكذا ما حكم البخاري بصحته 


'في. كتابه » وذلك لن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد 
بخلافه ووفاقه في الإجماع . 


.. ؤقاك أيضاً : والذني نختاره أن تلتي الأمة مراكم يه 
التواتر بالقبول يوجب العم النظري بصدقه خلافاً لبعض محقتي 
امتا > حيث ننى ذلك ل اراي 
إلا الظن وإنما قبله » لأنه يجب عليه العمل بالظن » والظن قب يخطىة . 


قال aS as‏ 
الام ف اھا درت د ٠‏ الخطاً . ثم ذكر قول إمام الحرمين . 


وقال في جزءٍ له : ما اتفق البخاري ومام على إخراجه فهو مقطوع 
بصدق مخبره » ثابت يقيناً » لتلتي الأمة ذلك بالقبول » وذلك يفيد 
العم النظري » وهو في إفادة العلم كالمتواتر » إلا أن و 
الضروري » وتلتي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري . وقد 2 الأمة 
على أن ما اتفق تفق البخاري ومسلم على صحته › فهو حق وصدق » 


وم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو أول من قال بذاك »> بل 
. سبقه أنمة من أهل الحديث والنقد من الحفاظ . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : « إنما ادعاه[ أي ابن الصلاح] 
من أن ها أخرجه الشيخان مقطوع بصحته ٠»‏ قد سبقه إليه الحافظ 
أب الفضل : محمد بن طاهر المقدسي » وأبو نصر : عبد الرحم 





)7١-19 :1( شرح صحيح مسل‎ )١( 


~۱۹ 


1 0 
ابن عبد الخالق بن يوسف » فقالا : إنه مقطوع به؟ .اھ 


قال الحافظ ظ ابن ا الله : :ومن صرح بإفادة ما 8 
ا ا ووا E‏ 


قلت : وكل هؤلاء قبل ابن الصلاح رحمهم الله تعالى . 

وقال ابن تيمية رحمه الله :0 إن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من 
وجهين مختلفين » من غير مواطأة » امتنع عليه أن يكون غلطاً » كما 
امتنع أن يكون كذباً .. . مل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسام 
ارمق خاي + تلاس حال طرفه رظان سد مع 
وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن » وقد بين ذلك البخاري في 


صحصحة . 


فإن جمهور ما في البخاري ومسل مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاله > لأن غالبه من هذا النحو . 
E‏ أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتيع على 
ف كان ال كنبا في تفس الامر ا مصدقة له » 
قابلة له ؛ لكانوا قد أجمعوا على تصديق ماهو في نفس الأمر كذب . 
وهذا إجماع على خطأً » وذلك ممتنع . 


. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطناً وظاهراً . 





(1) التقييد والإيضاح (41) : 
(۲) شرح النخبة (۹) ٠‏ 


م4[ سه 


ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تاقته الأمة بالقبول تصديقاً له > او عملا به » أنه يوجب العلم . 


وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب 
أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ' 
ذلك طائفة من آهل الكلام أنكروا ذلك . ولكن كثيراً من أهل الكلام 
- أو أكثرهم - يوافقون الفقهاء . وأهل الحديث والسلف على ذلك . 


وهو قول أكثر الأشعرية» وأني إسحق 4 وابن فورك 4 أن الباقلاني 
فهو الذي أنكر ذلك . 


وتبعه مثل آي المعالي 2 وأني حامد 2 وابن عقيل » وابن الجوزي 
وابن الخطيب ؛ والآمدي وذنحو هؤلاء . 


لزل م الذي ذكره الث ا امك وا اوآ إسحق 
ر بو 


وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية . 


وهو الذي ذكره بو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني 


زهي الل رهامس ال 586 وأمشاله من الحنفية . 

وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به » فالاعتبار 
في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث . كما 1 الاعتبار في الإجماع على 
الأحكام بإإجماع أهل العلم بالأمر والنهي »اھ . 





; )٣٥۲ ۳۰۰ : ١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


HS 


و3 93 ٤ ۰ 5 ٠.‏ 5 5 .؟ mm‏ 
قلت : لكن في بعض من ذكرهم أنهم لم يقطعوا به نظر ؛ إذ قد 

قالوا به إذا احتفت به القرائن » كالامدي مثلا : حيث قال : 
« اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلي»؟: ‏ 


فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم . 


ل الد : فمنهم من قال : إنه يفيد العلم بع القن 
١ب‏ الح SS‏ » كما في قوله تعالى: 
قان علمتموهن مومنات °4 أي ظننتموهن . 


ومنهم من قال : إنه يفيد العلم اليقيي من غير قريئة » لكن من 
هؤلاء من قال ٠:‏ ذلك مطرد في خبر كل أحد » كبعض أهل الظاهر » 
وهو مذهب أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين عنه - 

ومنهم من قال : إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآتحاد , لافي الكل . 
وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . 

ومنهم من قال : «إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة ...( 


0( 
والمختار 10 العلم بخبره إذا احتفت بهالقرائن ٦‏ 


وقال ابن تيمية أيضاً: ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
TS Sa‏ 
الأمة تلقته. بالقبول : تصديقاً وعملا بموجبه . والأمة لا تجتيع على 
ضلالة » فلو كان في لقن الام كذباً لكانت الأمة قد اتفقت على 
تصنيق الكذب والعمل به + وهذالا يجوز عليها: . ) 


. ٠١ سورة الممتحنة : آية‎ )١( 
: )۳۲ : ۲( الإحکام ی اصول الأحکام‎ )۲( 


€ 


ثم قال : ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم 
الست کور اة البخاري ومسلم » فإن جميع أهل العلم 
بالحديث. يجزمون. بصحة جمهور أحاديث الكتابين: » وساثر الناس 
تبع لم في معرفة الس" 
والعلم لا ياي من كثرة العدد فحسب » بل يكون أحياناً من صفات 
المخبر به » وأجياناً من نفس الإخبار » وأحياناً من القرائن ا 
ولهذا قال : «وهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه » المتبحرون في 
معرفته » قد يحصل لم اليقين التام بأخبار - وإن کان ر من العلماء 
قد لا يظن صدقها . فضلا عن العلم بصدقها - 
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده : من كثرة المخبرينتارة». 
2 £ 
.ومن نفس الإخبار به اخرى . 
ً< ع 
- ومن الامر المخبر به اخرى . 
فرب عدد قليل أفاد خيرم العلم » لما هم عليه من الديانة والحفظ » 
الذي يؤمن معه كل جم أو خطؤهم » وأضعاف ذلك العدد هن غيرهي قد 
لا يضيد العلم . 
هذا هو الحق الذي ا قول جمهور الفقهاء والمحدثون 


. )۱۷=۱٦۹ : 1۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۲۵۸ : ۲۰ ( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


= 11ت 


ثم قال ركذا أن الكين إذا ملقعه ا ال ا 0 وأنه 
مذهب الجمهور من الفقهاء أيضاً 


وفأما الأول [ أي ما دلالته قطعية ] فن افا و لا وا 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.» وإنما قد يختلفون في 
بعض الأخبار » هل هو قطعي السند » أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطمي 
الدلالة أو ليس بقطعي ؟ مثل 0 في خبر الواحد الذي تلقته 
ال اشن را ا اى ات ا »> فعند عامة 
الاد وأكتر امكل أنه يفيد العلم ... ا | 

قلت : والأمة متمشلة بأهل الحديث قد تلقت هذين الكتابين 
بالقبول وأوجبت العمل عا فيهما . 

بل زاد في إيضاحه أكثر حيث بين رحمه الله أن أكثر متون 
الصحيحين متواترة » وأن أكثر متونهما مما يعلم علماء الحديث علماً 
قطعياً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها » وأن هذا في إفادة 
العام كالمتواتر 

فقال بعدكلامه عن المتواتر وإفادته العلم : «وهذا كان الصحيح 
أن خبر الواحد قد يفيد العلم - إذا احتفت به قرائن تفيد العلم - . 

وعلى هذا e‏ بالحديث 6 
وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر 

ANN SEE‏ ما يعم علماة الحديث - علما 
قطعياً - أن النبي صلى الله عليه وسل قاله : ) 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠ ١‏ لاة؟). 


- 155 سه 


تارة لتواتره ا 
ع 

وتارة لتلنى الأمة له بالقبول . 

وخبر الواحد المتلى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماع من 
أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعي وان »> وهو قول أكثر أضحات: 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك . ۰ 
فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن » ولكن لما اقترن به إجماع 
أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق » كان ممنزلة إجماع أهل العلم 
بالفقه » على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر او قان > او خر اح 
فإن ذلك الجكم يصير قطعياً ‏ عند الجمهور - وإن كان بدون الإجماع 


(0) 


7 

ليس بقطعي » لآن الإجماع معصوم ٠...‏ 

وقال أيضاً :والصحيح ماعليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة 

المخبرين تارة 2 وقد يحصل بصفاهم لدينهم وضبطهم » وقد يحصل " 

بقرائن تحتف بالخبر › يحصل العلم. مجموع ذلك » وقد يحصل العلم 
بطائفة دون طائفة , 

a2‏ س يفرل الغلم عند a‏ الخلف والسلف ¢ وهذا ف معی 


ثم قال : ولهذا كان أكثر متواف الصحيحين هما يعلم صحته عند علماء 


.)٤)١- ٤١ : 18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )٤۸ : ۱۸( جموع الفتاوی‎ )۲( 


0 1)0 


الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية » وإِنما 
£ »( 
حالف في ذلك فريق من أهل الكلام » . 
وهذا الذي قاله كلام نفيس ومهم يعبر عن نظرة دعيدة وسبر 
لأسانيد وروايات وطرق الأحاديث . 
وقال أيضاً :« وما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه 
العلماء من الأحكام» وهذا لا يكون إلاصدقاً » وجمهور متون الصحيح 
من هذا الضرب» وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي صل اللهعليه وسلم 
بن غنة وجوه + زواهاتحلا الصاحت بزهدا القناحب من غير أن راطا 
: 60 
ومشل هذا يوجب العلم القطعى EE‏ 0 


قلت : هذا بالنسبة للمتواتر فها اتفق عليه الشيخان » أو ذكره 
أجدهما وتواتر من غير طريقه أيضاء أما إذا كان غير متواتر ء فإنه إِنما 
يفيد العلم إذا احتفت به القرائن . 


ا 


قال الحافظ رحمه الله « وقد يقع فيها ( أي في أخبار الآحاد ) 
ما يفيد العلم النظري » خلافاً لمن أنى ذاك ... ثم قال : والخبر المحنف 
بالقرائن أنواع : 

منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد المتواتر » فإنه 
احتفت. به قرائن : 


8 
منها جلالتهما في هذا الشان .. 


وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما . 





. )۷١ :18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
۰)۲۲: ۱۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
) مكانة الصحيحين‎ - ٠١ ( 


0ا 


وتلني العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة 
العلى من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر » إلا أن هذا يختص 
عالم يتتقده أحدمن الحفاظ مما فى الكتابين > وعا لم يقع التجاذب بين 
مذلوليه » مما وقع في الكتابين » حيث لا ترجيح › لاستحالة أن يفيد 
المتناقضان العم بصدقهما من غير ترجيح لأحناهما على الآتحر . وما عدا 
ذلك فالإجماع حاصل على تسام صحته . 

فإن قبل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لاعلى صحته › منعناه . 


وسند المنع : أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم 
يخر جه الشيخان » فلم يبق للصحيحين في ا 0 
على أن لهما مزية فها يرجع إلى نفس الصحة"" . ۰ 


قلت : وقوله « وما لم يقع التجاذب بين مدلوليه . .. » هذا بعيد 2 
لأنه لا يوجد حديثان کما قال الشافعي رحمه الله صحيحان 


0 

متعارضان من كل وجه إلا على سبيل النسخ . 

وعلى هذا ممكن القول : أن الحديث الموجود في الصحيحين - ولم 
ينتقده أحد من الحفاظ يفيد العلم إما لتواتره » وإما لما احتفت به من 
القرائن ؛ واللّه أعلم ' 

ا ا م 
0 الفقهاء ر وقد خالف في ذلك ززي زحمه الله تعالى 
کا ذلك . 


(1) شرح النخبة ( ٩‏ ) وانظر التدريب ٠۳١۳ : ١(‏ ) والمبج الحديث ١(‏ : 88 .. 
(5) انظر ما كتبته فى هذا المعنى (الشافعى وعم تلف الحديث ) . 


€۷ س 
٤ ٤‏ م 
والعلمى القطعي متوقف على الأصحية أولاء ثي على تلقي الامة له 
بالقبول »وهذا التاقي وحده كاف في الدلالة والحكم على الأأصحية ب 
لأن الأّمة لا د ا ا > واجتاعها معصوم من الخطأ . 


- وقد وافق ابن كثير رحمه الله شيخه ابن .تيمية » ومن قبله الإمام 
ابن الصلاح فقال : ثم حكى [ أي ابن الصلاح] أن الأمة تلقت 
هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة » انتقدها بعض الحفاظ 
كالدارقطي وغيره ٠.‏ 0 0 


ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث » لأن 
الأمة معصومة عن الخطأ . فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به » 
لابد ا الأمر وها ا 


وقد خالف في هذه المسالة الشيخ محى الدين النووي ¢ وقال : 
لا يستفاد e‏ بالصحة من ذلك . 


قلت [ ابن كثير] : وأنا مع ابن الصلاح » فما عول عليه وأرشد 


إليه > والله أعلم 5 
قال : ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا 0 ابن تيمية ٠‏ 
موت أنه نقل القطع بالحديث الذى تلقته الأمة بالقبول عن 


جماعات من الأعة : منهم : 


القاضي عبد الوهاب الالكي » والشيخ أبو حامد الإسفراييني › 
والقاضي أبو الطيب الطبري » والشيخ أبو إسحق الشيرازي » منالشافعية. 


۸ س 


واين امك + وآبو يعل ين القراء واي الطاب وأ ال اغري ۶ 
وأمثاهم م ن الحنابلة . 


وشمس الأكمة السرخسبي من الحنفية . 


قال : وهو قول أكثر أهل الكلام من الاشعرية وغيرهم : كاني 


قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 


ده می ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً » فوافق فيه هؤلاء 


الأئمة _ 


وقال العلامة فصيح الحروي رحمه الله : السادس قولم : هذا حديث 
صحيح مدفق عليه ٠‏ أي اتفق عليه البخاري وعم > ل کل الأعة 
لكنه يستلزم اتفاق الأعة أيضاً > لتلقيهم بالقبول . 


السابع : ما روياه أو واحد » وهو مقطوع بصحته ؛ أي يفيد العلم 
4 َِ م( 
القطعي نظرا لا ضرورة ...) ّ 


وقال الإمام الشخاوي رحمه الله تعالى عند قول العراقي ‏ رحمه الله : 
) وأقطع بصحة لا قد أسندا : أي أن الذي ار البخاري وع 
مجتمعين ومنفردين > بإسناد ہما e‏ .. مقطوع بصحته › لتلي 
الأمة - المعصومة في إجماعها ال كما وصفها صلى ل عليه 

aE a al 

(۲) جواهر الأصول نى عل حديث الرسول ( 


(*) انظر ماكتبه الرازى رحمه الله فى المحصول (؟ : ١‏ + 144 ) عن عصة 
إجماع الآمة . وأن الآمة لاتمجتمع على الكفر . 
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وسل بقوله ل تَجْبَمعْ ا ع ضَلاَلةَ عمسم لذلك بالقيول هن حيث 
الصحة وكذا العمل » ما لم عنع منه نسخ و أواتخصيمن أو تحوهما: 


وتلي الأمة للخبر - المنحط عن درجة المتواتر - بالقبول » يوجب 
العلم النظري « كذا له » أي لابن الصلاح › حيث صرح باختياره له » 
والجزم بأنه هو الصحيح . وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر 
المتلى بالقبول : الجمهور من المحدثين والأصوليين وغامة السلف ٠‏ بل 
وكذا غير واحد في الصحيحين . ۰ 


ولفظ الأستاذ أي إسحق الإسفراييي : «أهل الصنعة مجمعون على 
أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولا ومتونها » 
ولا يحصل الخلاف فيها بحال » وإن حصل ٠»‏ فذاك اختلاف في 
طرقها ورواتا . ٠‏ 


قال : فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر » 
تقشنا حك : أن هذه الأخبار تلقعها الأمة بالقبول 4... ' 


ثم قال السخاوي رحمه .الله : لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح 
جداعة من الا ريق > مع كونه لم يتفرد بنقل الإجماع على التلقي ؛ 
بل هو في كلام إمام الحرمين أيضاً » فإنه قال : لإجماع علماء المسلمين 
عل ها وكذا هوفي كلام ابن طاهر وغيره» لاشك - كما قال 
ا اننا جيتع عله الام أقوى من الإسناد . 


أ 


ونحوه قول شيخنا : الإجماع على القول بصحة الخبر » اقوى 
في إفادة ال من مره كدرة الطرق » وكذا من الع رائن المحتفة الي 
صرح غير واود بإفادما العلم : 


- 0. 


لا سا وقد انضم إلى هذا التلي الاحتفاف بالقرائن > وهي : جلالة 
قدر مصنفيهما » ورسوخ قدمهما في العلم » وتقدمهما في المعرفة بالصناعة 
وجودة تميز الصحيح من غيره © وبلوغهما أعلى المراتتب في الاجتهاد 
والإمامة في وقتهما ...۲ 

وقال الإمام الصنعاني : « إن خبر الواحد يفيد الظن > فإذا حفته 
القرائن ثن أفاد العلم » > كما قال الحافظ في النخبة وشرحها : وقد يقع 
فيها - أي أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب . وهي 
أقسام' الآحاد - ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار . ١‏ ه . 

وقد يفيد العام أعني النظري. . .إذا .أنت. . قرائن” الخشبر 

ثم قال : وقد كان صل الله عليه وآله وسلم يبعث الآحاد إلى الأقطار 
يدعون إلى الإعان » ولابد فيه من العلم ؛ ولا يكفي فيه الدخول بالظن » 
وكان يرتب. على خبر الآحاد ما يرتب على ما يفيد العلم » كقبوله خبر 
الوليد بن عقبة في قصة بني المصطلق » وإرادته صلى الله عليه وآله و 
غزوهم » استناداً إلى خبره» حتى أنزل لله إن جاک فا میق با4 ... 

ثم المراد من العلم هنا بخبر الآحاد » العلم با معنى الخاص + وهو 
الاعتقاد الجازم المطابق » الذي لا يبنى معه شك ولا شبهة . 


فقول الزين « العم الظاهر » 0 به هذا لود » إذ ا بالمعی 
الأعم لا خللاف ف إفادة خبر التحاد له . كن 





.)48- 545:1١ فتح المغيث‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات : آية 5 . 
(") توضيح الأفكار ١(‏ :70/55 ) . 


ب إ١‏ — 


وقال الإمام الشوكاني : ٠‏ اعم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا 
البحثمن إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم » مقيد بما إذا كان خبر واحد لم 


ينضم إليه ما يقويه E‏ إذا انضم إليه ما يقويه ؛ أو كان مشهوراً 3 
أ EY‏ » فلا يجري فيه الخلاف المذكور . 


ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه » 
فإنه يفيد الم ؛ لآن الإجماع عليه 0 ف 0 صدقة:. 


٠ 1 به‎ 


ومن هذا الق م أحاديث صحيحي البخاري ومننام » فإن الأمة تلفت 
TE‏ ؛ والتأويل 
فرع القبول . والبحث مقرر بأداته في غير هذا اوضع ۲ 


وذهب الجصاص - من الحنفية - إلى نحو ما ذهب إليه ابن تيمية 
oT‏ 0 
ومن ذهب مذهبه في أن خبر الواحد يفيد العواتر إذا تلقته الأمةبالقبول " 


وان كير غر ها قال عد فر و وفال ابن كير وأنا مع »ابن 

الصلاح فيا عول عليه وأرشد إليه. قلت [ السيوطي ] : وهو الذي اختاره» 
5 اس ّ م 

ولا أعتقد سواه » 


٠)٥۰ -٤٩4( إرشاد الفحول‎ )١( 
وانظر فواعد ىلوم الحديث 07-869 فلي‎ )685 : ١ ( (؟) أحكام القرآن‎ 
: ٠. فائدة‎ 
2 )15 : ١( تدريب الراؤى‎ )5( 


وقال في منظومته : 


والحكم بالصحة والضعف على 
ظاهره » لا القطع إلا ما حوى 0 كتاب مسلم » أو الجعني » سوى 


ما انتقدوا » فابن الصلاح رجحا قطاً به » وكم مام جنحا 


والنووي رجح في التقريب ظناً به » والقطع ذو تصويب 


(00) 


وقد توسع الإمام الظاهري ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك » 
فجعل خبر الواحد العدل عن مثاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم يوجب العلم والعمل معاً » وقد أطال النفس في إيراد الأدلة على 
صحة هذه الفكرة مما لا مجال لنقله هنا لأنه طويل في حواليعشرينصفحة. 


فقال تحت ( فصل E‏ هل يوجب خبر الواحد انك : العلم مع 
العمل ¢ أ العمل دون العلم ؟(. 


قال نو محمد : قال 8 سلهان [ داود الظاهري ] والحسين بن 

على الكرابيسي » والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : إن خبر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه 0 يوجب العلم والعمل 
مع ¢ نقول . 

وقد ذكر هذا القول» امد ن اس اروف ياب توي داد 


£ م( 
عن مالك بن انس » 


e 
)188-119 : 1( وانظر تككلة قوله‎ ) ١114 : ١( الإحکام ف أصول الأحكام‎ )۲( 
: : ففيه فائدة كثيرة وردود على منكرى ذلك » وأدلة على حة قوله قوية‎ 


ل ¥( — 


فإذا كان خبر الواحد العدل - ولو لم تحتف به قرائن - ما دام 
رواته ثقات يوجب لد والعمل » فما بالك بالذي هو أصح الصحيح » 
التي من معات الألوف من الأحاديث » ولم يحكم. غيره على كتابه 
Ea‏ علو درجته » وبسطته في العلم والفهم والوعي 
والإدراك . ثم تلقي الأمة - متمثلة بعلماء الحديث - له بالصحةوالعمل » 
فلا شك أن هذا يوجب العلم قبل الذي فقد ذلك كله . 


وقبل الخوض في مقالة الإمام التووي رحمه إل غا :جب أن 
٤ ٤‏ 0 
أقول : إن علماء الشريعة في هذه الأمة ثلاثة أقسام » المتكلمون والفقهاء 
والمحدثون . 


فالمتكلمون قد رانم آم يردون كل حديث يخالف 
ما ذهبوا. إليه » ولو كان من الأمور الظنية » فإن أورد عليهم .من .ذلك 
حديث صحيح عند المحدثين » أولوه إن وجدوا تأويلة قريب المأحذ» 
ا مكتفين بقوهم : هذا من أخبار الآحاد . وهي لا تفيد إلا الظن » 
ولا يجوز البناء على الظن » في المطالب الكلامية . 


وقد نشا بسبب ذلك عداوة شديدة بين المتكلمين والمحدثين » يعلمها 
من نظر في كتب التاريخ > حى جاز للمتكامين أن يسموا كثيراً من 
للحدثين بالمشبهة » وسماهم المحدثون بالمعطلة . 

وما او ني يؤولوة كل لحديك بالف 
ما ذهب إليه علاماء أو إمام مذهبهم 6 5 يعارضون الحديث رحدیث 
آخر ¢ ولو كان غير معروف عند أحمة الحديث 2 والذي عار ضوه ثابتاً 


في الصحيحين » بل مما أخرجه الستة . 


— 0g = 


0 ومن نظر ف تخريج كتنب الفروع ¢ وشروح الصحيحين عر 
الكثيرٌ من هذا" . 


ونا المحدثون : فهم الذين يلتزمون بما صح عندهم بناء عن دراسة 
الأسانيد والنظر في طرق الحديث ٠‏ وهم طبقات . 


فمنهم : من جمع مع الحفظ ملكة الاستنباط » والجمع بين طرق 
الحديث » والمعرفة في عللها » والمعرفة في السابق واللاحق ...فهذا قريب 
من الفقهاء لأنه يجمع بين الحديث والفقه . 

دنهم :عن لا بعرت سوق الجمع 0 جمع طرق الحديث 
والإكثار من المرويات . ٠‏ من غير خلم ولا دراية . فإن كان قاصر النظر 
حلت العداوة بينه وبين علماء الأمة e‏ هو 
واضح عند أهل الحديث : كما نض عليه الخطيب والذهبي وغيرهما 


والذين اعترضوا على إفادة ما حواه الصحيحان من العلم إنما أغلبهم من 
الفقهاء والأصوليين كما يتضح من د النووي رحمه الله _تعالى » 
أما أهل الحديث فقد ريت أقوالم وأنهم متفقون على صحة ذلك . 
والعبرة بهم ؛ لأن الأمر مختص بهم فبا يتعلق بالحديث > لا بالفقهاء 
وأهل الكلام » علماً أن أكثر أهل الكلام موافقون في هذه المسألة لأهل 
الحديث - كما مر كما أن عدداً من الفقهاء من مختلف المذاهب 
الفقهية موافقون لأهل الحديث أيضاً . 


قال الإمام. النووي في التقريب : وإذا قالوا : صحيح متفق عليه ¢ 





> ) 181-119 انظر توجيه النظر‎ )١( 


- 0 


أو على صحته ؛ فمرادهم اتفاق الشيخهن » وذكر الشيخ 1 أبن الصلاح ] 
ا آذه 4 فهو مقطوع بصحته ( والغلم القطعي حاصل فيه. 


)0( 
وخالفه المحققون والأكثرون » فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر 5 


وقال ف شرح مسلم : وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع » 
خلاف ما قاله المحققون والأكثرون » فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين 
ليست عتواترة إنما تفيد الظن » فإنها آحاد » والآحاد إنما تفيد الظن على 
ماتقرر. ٠‏ ۰ 

ولا فرق بين البخاري ومسل وغيرهما فى ذلك . 

٤ ۰‏ 5 
وتلى الامة بالقبول إن أفادنا وجوب العمل ما فيهما » وهذا 
متفق عليه » فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل ا إذا 
صحت أسانيدها » ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان . 
وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب » في كون ما فيهما 
صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقاً » وما كان 
في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر » وتوجد فيه شروط الصحيح . 

ولا ازم من“ إجماع الأمة على العمل مما فيهما إجماعهم 3 أنه 
مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد اشتد اکر ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ » 
وبالغ في تغليطه "» 


: )۱۳١۲ : ۱( التقريب - شرح تدریب الراوی‎ )١( 
. )۲۰ : ۱( شرح صحيح مس‎ )۲( 


EER 


ووافق النووي ابن عبد السلام » فقد قال السيوطي رحمه الله : 
وكذا عاب ابن عبد السلام على اش الصلاح هذا القول ¢ وقال ُ إن 
£ غ ب 


١ 5‏ )0( 
بصحته » قال : وهو مدهب رديء ‏ أه. 


وهذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى » نما هو منصب على 
أل ك المد راذح الحيؤن من الخدت والنتهاء 
وال سر ليك إلى أنه يفيد الظن خلافاً للظاهرية ورواية عن مالك ورواية 
عن أحمد وهو قول الكرابيسي والحارث المحاسي عبرم + 


لكن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن » وكانت تلك القرائن 
قوية يغلب على من سمعها التصديق الجازم ٠»‏ فإنما ترتفع من إفادة 
الظن إلى العلم » وهذا هو مذهب عامة المحدثين وأهل السلف والجمهور 
ع 
من الفقهاء والأصوليين . 


- ولابد من ضرب مثل يتضح فيه إفادة خبر العدل الواحد ‏ إذا 
احتفت به قرائن - للعلم . وذلك لو أخبر مَلِكُّ موت ولد له مشرف 
على اموت » وانضم إليه القرائن من صراخ » وجنازة » وخخروج المخدرات 
على حال منكرة غير معتادة دون موت مثله » وكذا خروج الملك وأكابر 
مملكته » فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر » ونقطع بموت الؤلد » ونجد 
ذلك من أنفسنا وجداناً ضرورياً » لا يتطرق إليه الشك . 


فحصل العم بالخيز بضميمة القرائن ء إذ- لولا. الخبر لنجوزنا 
موت شخص آخر . 





)137:1( تدريب الراوى‎ )١( 


2 ¥ د 
ولولا القرائن ا حصل العلم بمجرد الخبر . 


TT TT‏ فا مهلي رتفد 
سبباً لتكنيبه » وذاك كأن ليس للمإك ولد مريض » ولم يدخل عليه 
طبيب ؛ وم يُظهر هو آثار الحزن » ولا نسمع صوت بکاءٍ > على 
ما جرت به العادة » ولم تخرج جنازة . 


J 
""' فها تكله يبل على أن القرائن إذا احتف بالخير أفاد علنا‎ 


ولم يسام اعتراض النووي وابن عبد السلام من ردود » وخاصة 
وهو شل وجهة نظر بعض الفقهاء » بيا نجد كثيراً من أهل الكلام 
والفقهاء قالوا مثل ما قال ابن الصلاح وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله 
تعالى . وهو قول آهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 


قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى رحمه الله : وما قاله 
ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع . 


نقد تقل بعض الحفاظ المدأخرين ‏ رحمهم اله ؛ عن جماعة من 
الشافعية : كالإسفراييي آي إسحق ؛ وأني حامد » والقاضي أي الطيب › 
وتلميذه ای إسحق ا » والسرخسي من الحنفية » والقاضي 
عبد الوهاب من المالكية » وجماعة من الحنابلة كاي يعلى ؛ وأني الخطاب » 
وابن حامد » وابن ف الزاف رق واک أهل الكلام من الأشعرية وغيرهي » 
منهم ابن فورك , وأهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة < ee‏ 
يقطعون بالحديث الذى تلقته الآمة بالقبول . 





(1) انظر شرح تخبة الفكر لملا على القارى ( 5٠‏ ) . 


— 10A 


وف « صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي ( وذكر الصحيحين 
أجمع المسلمون على ما أخرج فيهما أو ما كان على شر طهما""» . 


فقد ألحق , ابن طاهر رحمه الله ما كان على شرط الفينين فى إقادة 
العلم أيضاً . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى le):‏ ذكره ا ت 
مسلم من جهة الأكثرين آم المحققون فلا > فقد وافق ابن 
م( 
الصلاح محققون » 


لو رحمه لله فقد وافق ابن الصلاح محققون » قلت : 
وهم كيروك والحمد لله . 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً : والخبر المحتف بالقرائن 
£ 
أنواع منها : 


ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد امتواتر » فإنه 
احتفت به قرائن » منها جلالتهما في هذا الشأن . 


واا و و ا ل غ 


٤ 


وثلق 'العلماء لكتابيهما بالقبول » وهذا التلقي وحده أقوى 
إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر . إلا أن هذا 
يختص عا لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ؛ وما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه ما وقع ف الكتابين حيث لا ترجيخح » لاستحالة 





. )1١١( محاسن الاصطلاح‎ )١( 
.)۱۴۳ : ۱ ( تدریب الراوی‎ )۲( 


۵۹ 


أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأخدهما على الآخر ». 
وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسلم صحته . 
فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته » منعناه . 
وسند المنع : أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم 
يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية» والإجماع خاضل 
ك2 ْ 
على أن مما مزية 0 برجم إل تين ا 
ومکني حصر الات المانئعة علد المعارظلية ¢ والقائلين بعدم 
أا ديك الف - » بثلاثة أسباب : | 
قوم إن خبر الواحد aT‏ 
۲ - إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضئ 
ذلك القطعم بصحته بيا جعل ابن الصلاح رحمه الله جميع ما في 
الصحيحين يفيد القطع . سوى ما استشى 
- أنه بنى الحكم عل تاي الأمة هما بالقبول و 
أراد بالأمة . ولا ماذا أراد بتلقيها لهما بالقبول . 
قلت : والجواب على الأمر الأول : أن خبر الواخد و 0 
وهذا إذا كان متجردا » وإنها 7 ابن الصلاح - ومعه عامة المحدثين. 
ور عه النتهاء اهل الكلام والأصول. عل خبن الواخد إذا حتفنت 
به القرائن لا إذا بق متجرداً غنها و حادق الصحيحين قسمان : 


(1) شرح النخبة (9) 5 


| 3 نت 


ا وھ کو ء فالمتواتر يغيد العلم اتفاقاً » والآحاد فيهما 
يفيد العلم غنده با وغند عق د گرا لانة انفت به “القرائق + وأما 
جمهور من ذكر من المعارضين » فإنما ينظرون في إجراء الحكم على خبر 
الوأحد العدل المنجرد عن القرائن » فاختلت الأمران . 


وأما على الأمر الثاني . فقد سبق الجواب عنه في جواب الشيخ ابن 

ع 
تيمية © وغيره » وإذا كانت الامة لا تجتمع على ضلالة » ومحال عليها 
5 ع ع £ 
أن تكون كاك :4٠فا‏ حنمت غلئة لأ يكون إلة حقا + وتكرة الآمة 
- متمثلة بعلماء الحديث - أجمعت: على صحة هذين الكتابين - كما 
٤ 8‏ َ 8 
مر - وإجماعها لا يكون إلا حقاً » وما أجمعت عليه لا يكون إلا صدقاً » 


لذا فإن هذا من أقوى الأدلة على الجزم بصحة أحاديث الكتابين . 


وكون بعض المعتزلة قد قال هذا القول › فلا مانع أن يوافق بعض 
أرباب الأهواء ما عندنا من الأحكام » وإلا فالأمر يقتضي عند المخالف 
أن يسقط کل حکم وافقه أو وافق فيه هل الأهواء » وهذا قول رديء . 


وأما الجواب على الأمر الثالث . فقد أفصح ابن الصلاح ومن بعده 
ابن تيمية من المراد » فقد صرح أن العبرة بأهل الحديث . وذلك قوله :. 
وأعلاها أى أقسام الصحيح الأول » وهو الذىيقول فيه أهل الحديث كثيراً 
« صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ٠‏ ويعنون به اتفاق البخارى ومس 6 
لا اتفاق الآمة عليه» لكن اتفاق الآمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه . لاتفاق 
الأمة على تلق ما اتفقا عليه بالقبول » والعبرة فى كل فن بأهله» لابغيرهم . 

وقد نقلت كلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فارجع إليه فإنه 
واضح ونفيس . 

«قال الإمام الرازي رحمه الله - شا أن اعتباز الإجماع ف كل 


3 


فن بإجماع أهل الاجتهاد فيه فقال : المعتبر بالإجماع في كل فن أهل 
الاجتهاد فى ذلك الفن » وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد فى غيره . 


مثلاً : العبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكلمين » وفى مسائل 
الفقه e‏ و 07 الفقه . فلا عبرة 000 
e TT‏ 
عبرة ... 7 وانظر كلامه فيه فإنه نفيس . 

وأما القبول © فهو أعم من العمل » إذ رضى أهل الحديث بذين 
الكتابين أكثر من الادعاء في وجوب العمل هما » إذ الاتفاق بين 
أهل العلم بوجوب العمل بكل ما صح › سواء في الصحيحين وغيرهما » 
والإجماع منعقل أن للصحيحين مزية ¢ فتسلم ۽ آهل العام بالحديث ¢ 
وما في نفوسهم ونفوس الأمة كلها هذين الكتابين ل بشكل واضح 
على أن المراد أكثر من مجرد العمل . والله أعلم ٤‏ 


على أن القطع بصحة أحاديث الصحيحين › وإفادتها العلم إنما يحصل 
ذلك للمتبحر الناظر » ولا يحصل لكل أحد » ومن لم يحصل له يسام 
لن خضل له كما تقول ان قيمة ره اله 


وهذا قال إمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميرى رحمه الله 
تحت عنوان : 
« القول الفصل في أن خبر الصحيحين يغيد القطع » . 


. )۲۸۲ ۲۸۱ : ۱: ۲ ( الغصول‎ 1١ 


7 ل 3 


اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أَم لا ؛ فالجمهور 
إلى آنا لا تفيد القطع » وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى أنها تفيد القطع: 
وإليه جنح:شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه من الحنفية + والحافظ 
ابن تيمية من الحنابلة » والشيح عدرو بن الصللاح رضي الله عنه . 


- 9 
ع ۳ 
3 أ 


وهؤلاء وإن كانوا أقل عدداً » إلا أن ر 


في المثل السائر : 


er‏ هو الرأي » وقد سبق 


تعيرنا آنا قليل عديدنا فقات ها إن الكرام قليل 

ثم صرح الحافظ رضي الله عنه أن إفادتها القطع » نظري » كإعجاز 
القرآن » فإنه معجرز قطعاً إلا أنه نظري » لا يتبين إلا لمن كان له يد في 
علوم العربية عن آتحرها . ولذا قيل : لم يدر إعجاز القرآن إلا العرجان . 

وم .ت 0 0 £ 

فإن قيل : إن فيهما أخباراً آحاداً » وقد تقررى الأصول أنها لا تفيد 
غير الظن . 

قلت : لا ضير » فإن هذا باعتبار الأصل » وذاك بعد احتفاف 

1 ْ 

القرائن » واعتضاد الطرق » فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن 
الذين يسر هم الله سبحانه التمييز بين الفضة والقضة » ورزقهم علماً 
من أحوال الرواة والجرح والتعديل » فإنهم إذا مروا على حديث » 
وتتبعوا طرقه » وفتشوا رجاله .» وعلموا حال إسناده » حصل لم القطع 2 

ً ين ل 
وإن لم يحصل من لم يكن له بصر ولا بصيرة ...» إلى آخر قوله فانظره 
فإنه نفيس . 


)١(‏ مقدمة فيض البارى ١١‏ : ة؛؟). 


- ۳ - 


وقال: الخطيي البغدادي رحمه الله : اختافوا في الواحد العدل ”ع 
إذا اخ خير > هل يفيد خبره العلم ؟ ... والمختار حصول العلم بخبره 


3 . 
إذا احتفت به القرائن » تلع ذلك عادة دون القرائن ... 


قلت : وخبر الواحد العدل يفيد العلم إذا احتفت به القرائن هو 


و٤‎ 


مذهب عامة أ, ر لهت اة عة الان اغا : 


ا 


قال أبو الخطاب : والذي عليه الأصوليون من 
والشافعي واخ 0 خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له » 
وعملة به ؛ يوجب العلم » إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام » 
أنكروا ذلك 


صحاب آي حنيفة 


والأول ذكره أو إسحق ¢ ند الطيب 2 وذكره عبد الوهاب 
وأمثاله من المالكية » والسرخسى وأمثاله من الحنقية ء وهو الذي عليه 
٤ e:‏ 3 ع م 
أكثر الفقهاء » وأهل الحديثث » والسلف » وأكثر الأشعرية وغيرهم ' 


.وقال القاضى أبو يعلى : هذا المذهب 7 


۰ ع ء ۶ . 
قلت : وهو مذهب كثير من الاصوليين أيضاً » ذكروه ىق كتبهم 
.0( 5 : 
ورجحوة 


قال الرازي في المحصول : والمختار أن القرينة قد تفيد العلم » 
إلا أن القرائن لا تفي العبارات بوصفها › فقد تحصل أمور يعم 

. )۳۲( الكفاية‎ )١( 

(۲) شرح الکوکب المنیر (۲ : )٠٠١ ۳٤۹‏ . 


ر ا ا 


- € 


بالضرورة عنللك د الشخص خجلا أو 5 أنا لو حاولنا 
التعنين عن جميع .تلك الأعور العجزنا عنه.., 


والإنسان إذا أخبر عن كونه عطشاناً » فقد يظهر على وجهه ولسانه 
من أمارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقاً 


| 00 1 ا 

والمريض إذا أخبر عن ألم في بعض أعضائه > مع آنه يصيح » 
وترى عليه علامات ذلك الألم ثم إن الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن 
المريض صادقاً في قوله لكان ذلك العلاج قاتلاً له » فههنا يحصل 
العلم بصدقه . 

وبالجملة فكل من استقراً العرف » عرف أن مستند اليقين في 
الأخبار ليس إلا القرائن » فثبت أن الذي قاله النظام حق" اه . 

ومن الملاحظ أن , بعضهم أطلق العلم ولم يقيده » وبعضهم قال : العلم 
الضروري » وبعضهم قال : العلم الظاهري ٠‏ وبعضهم بالعلم النظرى 
والمقصود بالعلم کک استدلالا » بعد الببحث عن صحة الخبر 
والقرائن المحيطة به . فمن نى عدم الاجر لع ره العلم 
الضروري » وهو ما يفيده بنفسه » وأّما من اة فى الامو لوالا 
فإنما أراد العلم النظري عن استدلال . ولهذا كان الحافظ ابن حجر رحمه 
اله تعالى يرى أن الخلاف لفظي » حيث قال : وقد يقع فيها أي في أخبار 
الأحاد المتقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب « le‏ يفيد يد العلم النظري 
بالقرائن على المختار » خلافاً لمن أنى ذلك . 


(۱) امحصول ( ۲ : ۱ : ١#" ٠۰۲‏ ) ونقله الجزارى فى توجيه النظر( ١78‏ ) . 


عت 118 هه 
والخلاف في التحقيق لفظي » لأن من جوز إطلاق العلم » قيده بكونه 
نظرياً » وهو الحاصل عن الاستدلال » ومن أنى الإطلاق » خص لفظ 
العلم بالمتواتر » وما لق > لكنه لا ينثي أن ما احتف 
بالقرائن ن أرجح مما خلا عنها " 


فلعله يكون قد اتضح الحق من أن حديث الواحد العدل عن مثله 
إذا انضمت إليه القرائن فإنه يفيد العلم النظري البرهاني . وأن من أخبار 
الآحاد حديث الصحيحين » إذا لم يتواتر » :انه يفيد ذلك . وهذا 
لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث » الع ارف بأحوال الرواة » والعلل. 


وهذا العلم اليقيي E E‏ 
العلوم > وتيقنت نفسه بنظرياته » واطمان قلبه م پا وسور أغوار ذلك 
العلى » وعرف خفاياه فصارت عنده كه ا ا ا ر 
الصحيح من سقيمه » فيطمئن لذلك ويركن » ويجزم أو يرفض . 


3 . اعحس >*س مو شه 
وذ قال انرام رب او أوَ لم" تؤمن ؟ 
قال : بل » ولک ل يطْمَِنَ َي 4" فهذا واضح وصريح . ويفهم منه 
ما تفيده القرائن » ولكن المدى هدى الله . واللّه تعالى أعام . 


. )5( شرح النخبة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : (50؟)‎ 


التت لل اتاج 
انرجا لیما 


لقد اهنم فلا الخدت من مامئ الخ وهنا “الله كمال 
وما بعدهم - بالصحيحين > واعتنوا ما عناية فائقة » لا يقوقها أو يعدها 
إلا عناية علماء المسلمين بالقرآن الكريم > وقد اتضح فعلهم رحمهم الله 
تعالى بشكل واضح ودقيق نما يسمى ب ١‏ الممتخرجات ) . 

5 ع 

والمستخرج : هو أن يأتي المصنف إلى كتاب ‏ من كتب الحديث 
فيخرج أجاديقه اشا لنفسه »2 من غير طريق صاحب الكتاب 2 
فيجتمع معه في شيخه » أو في من فوقه - واو في الصحابي - مع رعاية 


ترتيبه » ومتونه » وطرق أسانيده . 


فإذا اجتمع مع شيخ مصنف الكتاب سمي هذا النوع موافقة » لأنه 
وافق المستخر ج عليه في شيخه . 

وإذا اجتمع مع شيخ شيخه فما فوق سمي هذا النوع. موافقة عالية » 
بدرجة أو أكثر علق حسب العلو . 

:وشرطه - كما قال الحافظ رحمه الله : ألا يصل إلى شيخ أبخد 
مع وجود سند يوضله إلى الأقرب » إلا لغرض : من علو » أو زيادة 


حك » أو نحوه . وإلا فلا يسمى مستخرجا : 


والمستخرجون لم يلتزموا في متن الحديث لفظ واحد من الصحيحين . 


E‏ ا 
تل يروؤة بالأشاظ ابي 7 نفع م e‏ . فیروون أصل الحديث : 


کون انظ ااا وأحياناً يقع لم أصل الحديث مع لفظه . وإذا رووا 
أصل الحديث دون اللفظ . لابد أن يتفق معه في المعنى . 


ولهذا لا يصح عزو ألفاظ متون المستخرجات للصحرحين ولا إلى 
أحدهما » إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ . أن يصرح المستخرج 
يذلك 2 أو أن يعرف القارى ذلك » وذلك عقابلة ما في المسشخرج 
بالأصل المستخرج عليه » فله ذلك . 


ويشترط في المستخرج أيضاً ألا يروي حديث البخاري ومسلم 
- مثلا ‏ عنهما » ا حديثهما ا e‏ 


عليها س اا الصحيحة ¢ وخاصة بالنسبة للصخيحين ع 0 


لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله طالب بسبر أحوال من بين المستخرج 
وبين الرجل الذي التتى به في سند الشيخين . فقال : وأما من بين المستخرج 
وبين الرجل [ أي الذي التتى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل ] 
فيحتاج إلى نقد » لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك . وإنما جل 
قصده العلو » فإن حصل » وقع على غرضه » فإن كان مع ذلك صحيحاً » 


(9 5 3 e. 8 


.)١9( انظر علوم الحديث‎ )١( 
.)1396:-: 1١ (؟7) تدزيب الراوى‎ 


- 1% - 
قال الحافظ الخراق برحمه اله تجا في ألقيقه : 
واستخرجوا على الم حح كاي عوانة ونحوه واجتنب 
عزوك ألفاظ التون مما إذ خالفت لفظاً ومعنى ريما 
وما تزيد فاحكمن بصحته فهو مع العلو من فائلته 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : فصل » في 
بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم : 
فقد صذف جماعات من الحفاظ على صحيح مسم » كتباً » وكان 
هؤلاء تأخروا عن مسلم > وأدركوا الأسانيد العالية » وفيهم من أدرك 
بعض شيو خ مسلم #'أفخكرهوا أحاديث مس في مصنفاتهم المذكورة » 
قال الشيخ أبو عمرو [ ابن الصلاح ] رحمه الله : فهذه الكتب 
المخرجة » تلتحق بصحيح مسل » في أن لها سمة الصحيح » وإن لم 


)1( 
تلتحق به في خصائضه كلها اھ . 


فوائد المستخرجات : 
إن للمستخرجات فوائد جليلة وعظيمة » ومهمة » وذلك ١1‏ عرف 
من أساليب المستخرجين من علو الإسناد » وزيادة ألفاظ صحيحة باعتبارها 
ملحقة بالصحيحين » وبيان المهمل والمبهم والتصريح بالنسبة للمرسل ... 
ثم قوة الحديث نتيجة كثرة الطرق . ۰ ش 
قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله - فيا نقله الإمام النووي رحمه 
الله - في شرح مسام : 


(TT: ۱ ( شرح صصيح مسلم‎ )١( 


.¥ 
ويستفاد من مخرجامم ثلاث فوائد : 
١ن‏ علو الإسناد . 
؟ - وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه . 
1 )0 

وقال رحمه الله في « علوم الحديث» : ثم إن التخاريج المذكورة 
على الكتابين يستفاد منها فائدتان : 

إحداهما : علو الإسناد . 


والثانية : الزيادة في قدر الصحيح » لما يقع فيها من ألفاظ زائدة : 
وتئمات في بعض الأحاديث ٠‏ تثبت صحتها بذه التخاريج » لها 
واردة بالأسانيد النابتة في الصحيحين 2 أحدهما + ن من ذلك 
الخ القابت . والله له اع" 


قلت TT‏ لله تعالى في علوم الخديث 
قالدثين فقط »ابين! كر في شرح مسلم - كما نقله عنه الإمام النووي- 
ثلاث فوائد .غلم بأنه ليس للمستخرجات هذه الفوائد قحب + بل لها 
فوائد أخرى كما سأذكر بعدقليل . إن شاء الله تعالى . 


وقد فسر الحافظ السيوطي رحمه الله علو الإسناد » وضرب الخال 
عليه فقال في » التدريب ») : لأن مصنف المستخرج لو روى حديثاً مغلا 
من طريق البخاري » لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج . 


. )۲١ : ۱( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )۲١ = ۱۹( علوم الحدیث‎ )۲( 


۱۷ 


ناا نعم لو روی حدیثاً عن عبد الرزاق من طريق البخاري 
ا أو مسلم لم يصل ال ا 1 اى مسلم » 
والبخاري أو مسام وشيخ أحدهما الراوي عن عبد الرزاق ] وإذا رواه عن 
الطبراني عن الذَّيّري - بفتح الموحدة ‏ عنه » وصل باثنين . 


ا 


. مثاله : 


وكذا لو روئ حديئاً في فسند الطيالسي » من طريق مسلم » كان 

بينه. وبيئه أربعة : شيخان بينه وبين سل + وَمَسر.وشيخه + وإذا زواه 
TT‏ 

عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه » وصل باثنين ) اه 

وأما قوة الأحاديث بكثرة الطرق وذلك بأن يضم المستخر ج شخصاً 
آخر فأكثر مع الذي حدّث مصئف الصحيح عنه » ورا ساق له طرقاً 
أخرى إلى الصحاني بعد فراغه من استخراجه » كما يصنع أَبو عوانة 
رحمه الله » فإنه بعد أن يسوق سند الحذيث المسشخرج يسوق أسانيد 
أخرى غير سند مسلم » ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة بكثرة تلك 
الطرق ؛ إذ بذلاً أن يكون للحديث سند واحد يكون.له عدة طرق . 

قال الجوزقي : « إنه استخرج على أحاديث الصحيحين » فكانت 


2 0 
عدته (.خمسة وعشرين ألف طريق وا وتمانين طريقاً ») 


وأما الفوائد الأخرى لعي وهنا ذكر 
فقد قال الإمام السخاوي: رحمه الله أنه أوصلها في « التكت» إلى 
4 م ْ 


.)1١18-1١5 :1( تدريب الراوى‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاوى ( ١‏ : 78 ) وكان فى الأصل « خسة وعشرون » والظاهر 
.ماكتبته . والله أعلم . 1 

: )۳١: ١ ( فتح المغیث‎ )۳( 


— ۷ = 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما نقله عنه السيوطي 
۰ £ 4 2 
والصنعاني - وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها . 
إحداها : عدالة من أخرج له فيه » لأن المخرج على شرط الصحيح › 
يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده » فالرجال الذين في المستخرج 
ينقسمون أقساماً : فمنهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج » فلا كلام 
ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن : إن 
كان مقبولاً قادحاً فيقدم » وإلا فلا . 


£ 
ومنهم : من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح › 
فتخريج من يشترط الصحة لم » ينقلهم عن درجة من هو مستور » 
إلى درجة من هو موثق > فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم الي يرووما 
بهذا الإسناد ولو لم تكن في ذلك المستخرج . 


الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين » بتصريح الساع » وهو في 
الصحيح بالعنعنة . فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه 
ما سمعه المدلس عن شيخة » لكن ليس اليقين كالاحيّال . فوجود .ذلك 
في المستخرج بالتصريح ينني أحد الاحتّالين . 


الثالثة : ما يقع فيها من حديث المختلطين » عمن سمع منهم قبل 
)00( 
الاختلاط » وهو في الصحيح من حديث من اختلط . ولم يبين هل 
سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده . 


)١(‏ امختلط : هو من ساء حفظه » لعاو فى سنه » أو مرض » أو آفة » بعد أن كان 
حافظاً . ش 


تلات 


الرابعة : ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة » والمهملة") 
في الصحيح في الإسناد أو في المتن . 


الحامسة : ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به » على المتن المحال 
عليه » وذلك في کتاب مسلم كثير جداً » فإنه يخرج الحديث على لفظ 
بعض الرواة » ويحيل باتي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده » 
فتارة يقول « مثله » فيحمل على أنه نظيره » وتارة يقول ١‏ نحوه » 
أو « معناه » فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنتقص » وفي ذلك 
ارا ما لا مح 


السادسة : ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج ف الحديث › 
ا ا ع ر 


السابعة : ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها 2 وتكون ف 
أصل الصحيح موقوفة » أو كصورة الموقوفة . 
إلى أن قال : فكملت فوائد المستخرجات ذه الفوائد الى ذكرناها 


1 4 
عشرا .اهم 


وقال الحافظ أيضاً e‏ 
E‏ 


جاءت رواية المستخرج سالمة منها » فهن من فوائده» وذاك کثیرجدا 





)١(‏ المقصود ب« المبهم » كقوله « حدثنا فلان» أو رجل» أو فلان وغيره » أو غير 
واحد » فيعينه الممتخرج » والمقصود ١!‏ المهمل » كقوله « حدثنا محمد ) من غير ذكر 
ما بميزه عن غيره من المحمدين » ويكون فى مشايخ من رواه ‏ كذلك من يشاركه فى الاسم 
فيميزه المستخرج . 

E ۷۲ : ١( توضيح الأفكار‎ )۲( 

(۳) تدریب الراوی (۱ : .)۱۱١‏ 


ANE 
.: وقد نظم الحافظ السيوطى رحمه الله ذلك فقال‎ 


واستخرجوا على الصحيحين بأن 2 يروي أحاديث كتانب حيث عن 
لا من طريق. من إليه عمندا. مجسمعا في “شيخهه قضناعدا 
فرعا تفاوتت معى وي لفظٍ كثيراً » فاجتنب أن تضفٍ 
إليهما » ون غنزا ٠‏ أو زادا ٠‏ بيدلك + الأضَلَ فنا آجاذا 
وأحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيد 
وكشرة الطرق وتبيين الذي اپ 3 أل أو سماع ذي 
تدليس أو مختلط » وكل ما أعل في الصحيح منه سلما . اه 

أهم المستخرجات : 

لقد ألف عدد من الحفاظ المتقدمين - من معاصرين للشيخين أو من 
جاء بعدهما - مستخرجات على الصحيحين » لكن : منهم من اقتصر 
في فعله على البخاري فقط ٠‏ ومنهم من اقتصر على صحيح مسلم فقط > 
ومنهم من ألف على كل منهما مستخرجاً » منفصلا : ومنهم من ألف 
عليهما معاً فى مؤلف واحد . 

ومن هذه المستخرجات : 

( أولاً ) على صحيح البخاري : 


( اللإسماعيلي الجرجاني ) إمام أهل جرجان الشافعي . 


؟ - مستخرج الحافظ أن اخ محمد بن أي ا ا بن 


الحسين بن القامم بن السري سن الغطريف « الغطريقى 0 . 


u ANO ه‎ 


E‏ مستخر ج الحافظ آي عبد الله محمد بن العباس بن أحمد 
ابن محمك بن عم بن يلال بن عدم - بضم فسكون س المعروف 
« بابن أن ذهل » . 

5 د مستخر ج الحافظ أي بكر أحمد بن موسى ( أبن مردويه ) 
الأصبهاني . وهو ابن مردويه الكبير - صاحب التاريخ والتفسير المسند . 


وهذه الأربعة على صحيح البخاري فقط . 


( ثانياً ) على صحيح مسلم فقط : 

١‏ - مستخرج الحافظ ١‏ أني عوانة » : يعقوب بن إسحق بنإبراهم 
ابن يزيد الإسفراييبي - الشافعي وکتابه « مختصر المسئند الصحيح . 

۲ - مستخرج الحافظ اي جعفر : أحمد بن أحمد بن حمدان 
ابن علي بن عبد الله بن سنان - « الحيري » . 

۳ - مستخرج الحافظ أي بكر : محمد بن محمد بن رجاء 
النيسابوري الإسفراييي يشارك مسلماً ني . اکر شیوخه: ٠.‏ وکتابه 
« المسند الصحيح » . 

4 - مستخرج الحافظ أي بكر : محمد بن عبد اله بن محمد 
ابن زكريا الشيباني النيسابوري « الجوزقي » وكتابه « المسند الصحيح » . 

ه - مستخرج الحافظ اي ا اخ ن اا ب شازك 
الهحروي « الشار كى » الشافعي » الفقيه , 

١‏ - مستخرج الحافظ أي الوليد : حسان بن محمد بن أحمد 


ابن هارون » القرشي الأموي « القزويني » النيسابوري » الشافعي . 


= 1۷1 


) الجويي ) أحد الرحالين . 

١‏ - مستخرج الحافظ آي النصر : محمد بن محمد بن يوسف 
« الطوسى » الشافعى . 
ابن الحافظ الكبير أي عمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري » 
المستشهد بطرسوس . 


2 الرحلة 3 0 ل‎ ey 


ا 


:ا 


: احمد بن سلمة النيسابوري 3 


۱۱ - مستخرج الحافظ أي محمد : 
الطوسي ٠‏ البلاذري الواعظ . 


حمد بن محمد بن إبراهم» 


. مستخرج الحافظ أي محمد : قاسم بن أصبغ البياني » القرطبي‎ - 1١ 
. وهذه الإثنا عشر كلها على مسام فقط‎ 

( ثالثاً) على الصحيحين » في كتابين منفصلين . 

e ( 0 لساري الحافظ الكبير ( أي‎ ١ 


الشيباني » النيسابوري » المعروف ١‏ بابن الأخرم » . 


۳ - مستخرجا الحافظ أي ذر. : عبد - بغير إضافة - بن أحمد 


¥ سل 


اين محمد بن عبد الله بن عير بالتصغير د الأنضاري © الهروي . 


4 - مستخرجا الحافظ أي محمد : الحسن بن أي طالب محمد 
ابن الحسن بن علي البغدادي المعروف « بالخلال ) بتشدرد اللام 


ه - مستخرجا الحافظ أي علي : الحسن بن محمد بن أحمد 


أبن محمد بن الحسن بن عيسى بن ما سرجس « الماسرجسي » . 


٦‏ - مستخرجا الحافظ ألي مسعود : سلمان بن إبراهم بن محمد 
0 0 
ابن سلمان » الاضبهاني « الملانجى » 


۷ - مستخرجا الحافظ آي بكر : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهم 


ابن « منجويه ) الأصبهاني > البردي » نزيل نيسابور 


ابن الفرج الشيرازي محدث الأهواز . 


٩‏ - مستخرجا الحافظ الكبير أي بك د ITE‏ أحيد 


ابن غالب الخوارزمي » « البرقاني » الشافعي . 


وهذه الدسعة على كل منهما في كتاب مستقل . 


(۱) بنون وجيم » > بككسر أوله وهو المم - وفتح ثانيه ‏ وهو اللام ‏ كذا ضبطه 
الحافظ ی تبصیر المنتبه ( 5 : ١887‏ ) وضبطه فى الإكمال 0 يم وفتح اللام » 
وسكون النون: وبالجيم » وهو كذلك نى تذكرة الحفاظ )١197(‏ . قلت : وهو حلاف 
ما فى الرسالة المستطرفة » حيث قال فما « الليحى » بالثناة التحتية والحاء المهملة » وال أعلم 

(1 - مكانة الصحيحين ) 


:¥8 ب 


۱ - وهو مستخرج الحافظ آي بكر + لحن بن“ عبدان بن محمد 
بن الفرج الشيرازي و كام واحد" وال 6 
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0 “الإأاسالة / اللمستطرقة ۲۶ ا O‏ 
س = ۴۷ )و تذكرة اطفاظ تراهم 2 e‏ 
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i ai‏ ا 
2 ا ابه حص )2 
ا HE‏ يي 8 اغا ا 
و Yt f‏ 
وا ا ا ا 
E ER Ê hre‏ 


E 


لقد ادعى بعض الجهال " نل عل لم بالحنيت e‏ وعلومه - 
أن جمهور*العلماء خشيزون زل الا كتفاة بالمتيحن ا ا 

إستوعبا: إلحبيث الصحيج,. n‏ 

.ب موهن ل الادعاء سسعد! عن 5 نه جهلاً. ن قاقلا أ».وأنة؛ لا دزايةله 
ما صح عن علماء الحديث » فضلا عما صح من الحديث » فإنه أيضاًت 
يتناقض مع ما قاله الشيخان أنفسهما » وما قاله علماء الحديث » من 
أن ؛ الصحيحين لم پستوا چ ما صح من الحديث © بل لم يستوعبا 


روي بها ويجناقض ا Aie‏ 


اصح ف E‏ » ولا العزما ذل ا 


و 





ققد و ع لحي أنه قال 3 ا اقلت ف 3 0 ٠‏ الجاع ( 
ا الصحاح لحال الطول ٠‏ 
وروينا عن, مسلم أنه قال : ليس كل شيه عتذي سحي وضعل 
هنا - يعي تي كتابة الم - إن وضعت ههنا م أجنعوا علية”) . 
قلت [ ابن الصلاح ] : أراد - والله أ أنه کتابه 
لت 1 ابن 0 نه لمريضع في 
إلا الاحاديث الى وحدل عنده فيها شرائط ا ,المجمع. عليه > وإن 


2 


(0) . 1 


وقال الحاكم أبنو غك الها وعجمةه الله تعالى في « المستدرك» : ثم قيض 


الله لكل عضر جناعة من -علماء الديق + وآعة المسلميق ٠‏ بركون زواة 
الأخبار ¢ ونقلة الآثار ¢ ليذبوا به ا کن وحي الماك الجبار ¢ 


e 


فمن هؤلاء الا عة 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعني . 
وأبو اللخسين مسلم بن الحجاج القشيري » رضى الله عنهما . 


ر 2 

صنفافي صحيح الاخبار كتابين 2 مهذبين 2 انتشر ذكرهما ف 
3 5 
الأقطار > ولم يحكما ولا واحد منهما : أنه م يصح من الحديث غير 


وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من الممتدعة » يشمتون برواة الأخباز» 
E NS E‏ 
وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على آلف جزع أو أفل 5 أكثر منه 


کا ا ر ی 


٠‏ اا جماعة م أعيان آمل هذه المدينة وغيرها أن أجمع 
0 
و 


٤ 
فهو يذكر رحمه الله أن الدافع. الذي حمله على تاليف هذا الكتاب‎ 





ّْ )15218( علوم الحديث‎ )١( 
` )المستدرك 0 اسم‎ (5 


- ۱۸۱ 


إا هو زعم هؤلاء الممتدعة الذين درون أن الصحيح إنما هو م ف البخاري ' 
ومسلم » وما سواهما فهو سق غير صحيح » بِيمًا الصحيح خلاف قوم » 
الان أنمبيها : 

وقال الحاكم رحمه الله تعالى أيضاً ‏ في المدخل ‏ كما نقله 
ابن الأثير رحمه الله بعد ذكره لأقسام الصحيح المتفق عليه والمختلف 
فيه : هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة » قد ذكرناها لعله يتوم 

فإنا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتاباً في التاريخ » جمع 
أسامي من روي عنهم الحديث » من زمان الصحابة إلى زمن خمسين › 
فباغ عددهم قريباً من أربعين ألف رجل وأمرأة 2 خرّج في ( صحيخه ) 
عن جماعة منهم » وخرج مسلى في ١‏ صحيحه » عن جماعة . 

قال الحاكم : جمعت أنا أساميهم » وما اختلفا فيه » فاحتج به 
أحدهما ولم يحتج به الآخر » فلم يباغوا ألني رجل وامرأة 1 


| 


قال : ثم جمعت من ظهر جرحه من جملة الأربعين 


لقا » فبلغ . 
مائتين وستة وعشرين رجلا . 

فليعلم طالب هذا العلم : أن أكفر رؤاة الأخبار ثقاث » وآن الدرجة 
العليا ¢ للذين في ( صحيحى البخاري ومسام » وأن الباقين أكثرهم ثقات» 
وإنما سقطت أساميهم من « الصحيحين» للوجوه الي قدمنا ذكرها . 
لا لجرح فيهم : وطعن في عدالتهم » وإنما فعلا ذلك في كتابيهما زيادة 


في الاحتياط » وطلباً لأشرف المنازل. .. وأعلى الرتب © وباق الأحادييث. : 
معمول يما عند الأعة 0 i AR‏ د ي ات عه 


8# n و‎ ٠. 


ا الإمام أبا عيسى التزمذي' زحمة يد المشهورين * 
بالحديث والفقه ‏ قال في آخر كتابه ١‏ الجامع '' ٤‏ إن جميع ماني 
كتابنا من الحديث معمول به » وأخذ به بعض أهل العلم » ما خلا 
حديثين - فذكرهما ‏ . 


.: .قال» الحاكم رحمه الله : فإذا..كان كتاب: الترمذي على كثرة ما فيه . 
من الأحاديث. ».لم يسقيط العمل بشي ع منه إلا يحديئين ٤‏ فكيفٍ يظن . 
أله a‏ البخاري م و 
a‏ : ما 1 الجاكم رحمه الله بالنسبة لعدد جال ی 
) فم يبلغوا آي لبي رجل وامرأة ), إفغير ادقيق . إذ عدو رخال الصحيج, 
د كنا هوق كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للحافظ أي الفضّل 
محمد بن ظأهر. المقااسي المعروف ا القيسراني 5 8 جمع 
بین کتاي 5 'ننصر” الكلاباذي واي بكر الأصبهات . قلت : “عذدهم 
لفان وأربعمائة: ٠‏ وخمسة- ۲٤ ١(‏ .عدبا ما .سند ركه عليه ؛الحافظ 
ات a‏ 5 ب 
7 اسر . فالأول : حديث ابن ا في e‏ في ا 
من کک سفر ١‏ فقد رواه ساي أيضاً ورد التووي 


E 03‏ مُدى:: أو كناب الط و ق 
(۷) جامع الأصول ( ۱ : ۷۴ )۱۷٤‏ .۔ 


NAY — 


رجحم الله عل الترمذي. في بذعوى الإجماع على ترك الضل يه:+"وقاق' 
إنه عمل به جماعة من الأمة وهو قول ابن سيرين وأشهب وجماعة .عن' 
أصحاب الحديث » واختاره اين المنذر . 


والحديث الثاني: حديث معاوية في قتل شارب الخمر إذا عاد إلية 
أربع ات وقك ٣‏ رۆاە ا وَأَنْو داود والحاکم والبيهق”' ل ظطريق 
جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة » وقال به -ستماعةةامة: أطل- 
العلم بالحديث . 


' وإذا كان كتات الترمني يحوي ما يقرب؛ من "أرزعة آلاق حديث +" 
وفية :من الحديّث الصحيح الكثير ٠٠٠‏ ليس فيه حديث ‏ وأنحد "غي 
معموك. به » فكيف يظن ان حواه الستخيحان 
إمكائية: الاكتفاء مهما فقط: . :111 ال ا تدان 


إن البخاري وسلماً ,2 الله تعالى ياعزما اع حديث 
م كتابيهما 00 الإعريج عن کرو قز 


li 


. ا غيرهما والاني كثرة الرواة الثقات‎ E 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح ٠‏ ومائتي آلف حديث غير صحيح . . وقال أيضاً. :9 : دم أخرجفي 
هذا الكتباب إلا مااصح ؛ وتركت من الصحاج لحال الطول - كما مر 
وقال أيضا : أخرجت هذا الكتاب - يعني المحيح ‏ ب من زهاستائة إألف 
حديث » وجعلته حجة بيني وبين الله - كمامر أيفاً. 


وقال ا e‏ 


- 1860 


آلف حديث مسموعة - كما مر وقال ا : ليس كل شي ء عندي 


صحريح وضعته ههنا . 


وقال ا أحمد بن حنبل رحمه الله “ صح ب من . الحديث 0 


وقال أيضاً : جمعت ي المسند أحاديث انتخبتها من کڈ 
سبعمائة لت وخمسين ألفاً 5 


فإذا صح من الحديث هذا العدد الكبير سواء من قول الشيخين 
و من غيرهما » وجعلا في كتابيهما مجتمعاً من غير: الككرز أقل من 


۹س 


عشرة آلاف حديث . إذ يوجد في البخاري من غير المككرر كما ذكره. 
الحافظ ابن حجر رحمه الله ألفان وستّائة واثنان حديثاً وبالمكرر 
سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديثاً » وأما بالمتابعات والمعلقات 
فا موجود تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً و صحيح بح مسلم فبترقم 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق زحمه الله : ثلاثة آلاف وثلاثة فة ولان 
حديفاً . وقد جمعتها حسب ترقيمه فبلغت أربعة آلاف وسائة وستة 
عشر حديثاً ؛ وأما 0 الميانجي أنها ثمانية آلافن حذيث ؛ 
وقال أحمد ون تتلمة .+ ي اثنا عشر أل تحدييث ١‏ 


قلت : وعللى أي رقم كان مجموع ما في الكتابين من غير المكرر 
لايتجاوز ستة آلاف حديث » إذا علمنا أن جميع ما ني البخاري أخرجه 


مسلم في صحيحه سوى غماغائة حديث وعشرين حديثاً اه 
الحافظ ابن حجر ونقله أيضاً لكر لى رحمهما اله تعاى ‏ ۰ 


(١و؟)‏ تدريب الراوى DAE ١١‏ 
(۳) فتح البارى ( ١‏ : *857) .وتدريت الراوى ( .)۱١۴ : ١‏ 


ھ۸ا - 


قلت : فإذا صح من الحديث هذا العدد الكبير ولم يخرجا إلا هذا 


العدد القليل » وهو أقل من العشر » لذا فيمكن القول أنه بني من 
الصحيح الكثير › وهو أكثر من تسعة أعشار الصحيح . ْ 


نا لم يلتزما الإخراج عن كل راو ثقة . ويتضح ذلك من 
المفارقات الكبيرة بين ما جمعه البخاري في تاريخه الكبير © وبون 
ما ذكره من الضعفاء في كتابه « الضعفاء > وبين ما" حرجا عنه في 
كتابيهما - سواء اتفقا على الإخراج عنه أو انفرد به أحدهما ‏ فإذا 
كان عدد ما جمعهم البخاري رحمه الله قى تاريخه الكبير ا من 
أربعين ألفاً وزيادة » وكتابه الضعفاء دون سبعمائة نفس » وعند 
الحاكم اغاق وة رعق رون ودا ارجا که مین أو منفردين - 
أقل من ألفين وخمسماثة » وما بتي فكلهم ثقات . دل هذا على أنهما لم 
ياتزما بالإخراج عن كل ثقة . كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث 
صحيح ؛ نما كان قصدهما رحمهما الله تعالى إخراج مختصر للحديث 
الصحيح . وقاله البخاري صراحة - كما مر  .‏ 0 


ولو أخرج الشيخان كل حديث صحيح - عندهما - وعن كل ثقة 
- عندهما - لجمعا في الباب الواحد أحاديث جماعة من الصحابة » 
ولذكرا طريق كل واحد منهم - إذا صحت - كما يفعلان في التابعين 
الثقات - وهكذا - فيصير الكتاب عندهما كبيراً جداً وهذا في غاية 
الو 


وما قاله الشیخان رحمھما الله تعالی - مبینین آنہما لم يفردا كل 
ما صح عندهما ون القصد كتابة مختصر - إنما هو جواب لبعض 


“ا 


المبتدعة الذين شنعوا على أهلٍ الحديث مت من الحديث إلا أقل 
من عشرة آلاف . فکان قول الشيخين اجواباً لم . . ولولا ظهور المبتدعة 
وإطالتهم في مقالتهم > وطعنهم في أهل الحديثٍ لا كرر علماق الحديث 
ا ا 


عندهماء را ارا فا رع کر ا بو يخرجاها » وجذا 


اسك ين ألا أن ا بايث نا يوك قلا د 


۰ قال ا رجمه الله : إن قیل سفن كان الأمر على ما كر - ن 
العبرة يالصحة.لا بالعدد] فإن الحديث إذا صح سنده + وسام من شوائب | 
الجرح » فلا عبرة بالعدد والافرادٍ » وقد يويند عل ما كك حديث 
كثير » فينبغي أن يناقش البخاري في ترك 0 أحاديث في من 
شرطه ؛ وكذلك مسلم »ومن يعله. ٠١ ١‏ د 20 : 


قلت[ الحازني] الأمر على ما ذكرث من أن العبرة بالصحة لا بالعدد. 


وما السجازي. “ فلم باتزم أن .ييخريخ. كل .يما صم جين الحديث. ب 
EES‏ ت ٠‏ 


0 وكما أنه م .يخر ج .عن كل من صح ‏ ججديشه وم :ينسب إل شيء من 
جچائت اجرح 4 وهم حلق كشي > يبلغ عدوم تيفياً وثلاضن ألفاً ¢ 


لأ تاريبخه ينشتسل نعلى: نحو مرخ ن أربعين ألفاً وزيادةء .و كتابه قي الضعفاء 
دون سبعمائة نفس ».ومن خريجهم في جامعه دون ألفين 0 

1 ركنا لم يخرج كل ما صح من الحديث ؛ ويغهد لضحة ذلك 
وذكزقول البخاري” :حفط مائة آلف ديك صحيح »أحفظ مائي 
ألث خذيت غير ضخيخ .ثم ذكر قول الآحز أيضا + لم أخترج في 
هذا الكتاب. إلا صحيحاً » وما ت ركت من الصجيح أكثن . . . 


ا كر قول البخاري : كث عند إساحق بن زاهويه >١‏ فقا لنا 
بعض أصحابنا : لو جمغم ٠‏ كتابا مختضرا سنن التي E‏ 
فوقع ذاك في قلي ؛ فلت في" جمع هذا الكرات :7 


قال 0 رحمه 5 أن قصد لبخاري کان 


وقال ادم النؤوي ' :رح ا فال 0:7 وإم- ينمتوعبا الصحيح »" 
ولا الترّماه e‏ ۰ 0 1 


) اوقا رحمه أله في ب شرح ملم ٠:‏ ألم الإمام الحافظ أو الحسن علي 
ابن عمر الدارقطي رحمة الله وغیره » ؛ البخاري u)‏ رضي الله عنهمة 
إِخراج” أحاديث ترا ' إخراجها مع أن أسانيدها آساتيد' قد حرجا 
لرواتها في صحيحيهما ما » وذكر الدارقطي وغيره : أن جماعة من 


(1) شروطة الأنمة,الخمسة ( ٤۷‏ سراه). 
(۲) التقریب ‏ بشرح التدريب .)918:1١(‏ 


57 


الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورويت 
أحاديثهم من وجوه صحاح » لا مطعن في ناقليها » ولي يخرجا من 
أحاديثهم شيئاً » فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما . 
وذكر البيهني : أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه› 
وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها » مع أن الإسناد واحد 
وصنف الدارقطني وأبو ذر المروي في هذا النوع الذي الزموهما . 
وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة ٠‏ فإنهما لم يلتزما استيعاب 
الصحيح » بل صح عنهما تصريحهما بأنّهما لم يستوعباه » وإنما قصدا 
جمع جمل من الصحيح » كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من . 
مسائله » لا أنه يحصر جميع مسائله . 
- لكنهما إذا كان الحديث - الذي تركاه » أو تركه أحدهما » مع 
صحة إسناده في الظاهر - أصلا في بابه » ولم يخرجا له نظيراً » 
ولا ما يقوم مقامه » فالظاهر من حالما أنهما أطلعا فيه على علة » إن 
كانا روياه''ء ويحتمل أنهما تركاه نسياناً + أو إيثاراً لترك الإطالة » 
اورت أن E E‏ ؛ والله أعلل "اه . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما 
بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث » فإنهما قد صححا أحاديث 
ليست في كتابيهما » كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح 
ا ا ا 


: كذانى الأصل «ولعله : إن كانالم يروياه» والله أعلم‎ )١( 
:)94-98:-0١١ 5؟ ) وانظر تدريب الراوى‎ : ١( شرح صحبح مسلم‎ )۲( 
. )718( (؟) مختصر علوم الحديث‎ 


ها ۸ له 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : وبالجملة » فكتاباهما 
أصح كتب الحديث » [و] لكنهما [ لم يعماه ] . 5 لم يستوعبا كل 
الصحيح في كتابيهما » بل لو قبل إنهما لم يستوعبا مشروطهما » لكان 
موجهاً . وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب . 


فقال البخاري - فيا رويناه من طريق إبراهم بن معقل عنه - : 
ما أدخلت في كتاني الجامع إلا ما صح > وتركت من الصحيح خشية أن 


وقال مسلم : إنما أخرجت هذا الكتاب » وقلت : هو صحاح ء 
ولم أقل : إنه ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف . 


وخينئذ فإلزام الدارقطي هما في جزء .أفرده بالتصنيف » بأحاديث 
رجال من الصحابة » رويت عنهم من وجوه صحاح » تركاها مع کوما 
على شرطهما . وكذا قول ابن حبان : ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم 
في تركهما إخراج أحاديث شي من شرطهما » ليس بلازم . 

ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله : 2 يحكمًا واد ما أنه 
لم يصح من الحديث غير ما أخاردة 


قال السخاوي الله : والحق آنا ٤‏ يلتزما حصر الصبحيح 
فا أودعاه کتابیهما .. 

إذا تبين هذا أقول » إن دعوى استيعاب الضحيخين للحديث 
الصحيح أجمع دعوى باطلة ومردودة وليمس عليها دليل » ولا شا هید ا 


.) 730-1506: 1١( فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 


TI 


٠‏ .وما قول الحافظ أي عبد الله: محعد بن يعقوب بن يوس ف الشيباي 
النيطايتووي. امعروظ :بلبن الأخرم, ے شيخ الحاكم نس قل ما يفوت 
«التمخاري منمهلماً مما يشبمت-من الجدييها بيني في کتابیھتما فهو حول 

على اصح الصحيح » أي-الدرنجة الأو الي شان إلتها حاکن رلته ,الله 
في المتفق عليه م من الأقسام ١‏ الخمسة النفق عليها من قسم الصحيح . 
وللا فهو قول بعيد . ٠‏ 





الوا لے 


قال ابن ن رحمه الله : ثي إن أبا عبد الله ابن الأخرم. الحاقظ 
قا ل : « قل ما يفوت البخاري ومسلماً ما يثبت من الحديث » يعني 
EE‏ أن 56 : ليس ذلك بالقليل فإِن المستدرك على 
الصحیحین للحاکم آي عبد اله كتاب كبير » » يشتمل مما فاتهما على شي 
*كثيز »نو إن بتكن خليه في 0 ت س كر 


ااا انق رق رسا ل ر 
ولم يعماه »رولکن قل ., E‏ عن .ابن الأخرم .منه نقليافاتهما 


رس 


e‏ يجى ا 1 يفت. الي . إلا النزر 
وه ما فيه لقول الجعني. ا عشر آل الپ 


ْ قا الحافظ السبوطي برححمه الله تال في ألفيته : 


اھا ۲ ین 


٠ ٠ ٠. -. 5‏ | 7 
الصحيح: فود كشير وقال نجع حزم + > يىز 
:..مواده .على.. الصحيح_فاحميل. . .أخذا من“ الجاكم أي في المدخل 


)١(‏ علوم الحديث (15). TE‏ رت عل سم 


4 ]لاست 


-“وغاك” النووي -في- المقريب" : :قيل -ول' يفتهما إلا-القليل +'وأذكر - 
هذا ».. والصواب . أنه نه لم فت إلخصة إلا اليسير: ؛ م الصحيجين › 
وسنن اي داود والترمډي والنسائي و .. بحي ا شد الي 
. -.-.وقال-في- كتاب. ۰ الارشاد 1 كما:نقله ا :ر حمه الله .. ز بعد 
قوله والصحيج  Ss‏ الأحرم إنه e‏ 00 قد 
عليه كاف ١‏ 


قلت ا 0 من قال : يفت إلكنب ا ٤‏ 00 
ا 1 هي الصحيحانة والسنن الثلاثة ‏ إلا التزر ب يعني القليلٍ ‏ ... 

قال السخاوي رحمه الله :. وكأما: أراد بالقائل: :+للحافظ. أبا أحمد 
.ابن الفرضي » انه وص مصيف أ . 5 لي .ابن السكن ‏ 0 
:ما عدا الترمذي متها انه لق عليه إلا القليل ٠"‏ ... و 

وقول الحافظ العراقت ا وفيه ما فيه الو" الجعني' تف 
.لقول الإملم التوتوي:.وحمه ال » ولمذامقال شيخ الإسلامز كزيا الأبصاري 
.رحمه .الله :.( وفيه ) :أي في كلام النووي( افيه ).ي :ضع ظاهر 
( لقول الجعني ) أي البخاري» بن بجني فائة؛ الف دِيم : صنخييح- » 
ومائي جديث غير ٤ cee:‏ والأصبول. الخمسة فح الجن ن أقل 
م ذلك بكثير» فنا 1 و 


۴ ر 
اي 0 العم ع ا للك بعد اللو 


ولا ا ما "كان في غير ال ن..الجديمة. الصج 
ا السئن والمسانيد والصحاح والمعاجم » و اتقات والمشيخات و الأجزاء 





وة 539 RIS a‏ عر 
ف بء هره الك م ما و 7م 


(1) التقريب - بشرح التدريب (1 7 22184 e ٠‏ 
(۲) فتح الغيث للسخاوى (:۷), أا اأ س 
5 فتح الباق ٤١: ١(‏ ) . زو ل و 


2 
٤ 2 :‏ )00 
والفوائد والمستخرجات وغيرها لزاد على أحاديث الصحيحين بالأضعاف 


٠‏ ومن هذا يتضح أن كلام ابن الأخرم لاينطبق على مجرد فوت الحديث 
الصحيح » ومثل هذا لا يغيب على حافظ كابن الأخرم رحمه الله »كما 
يتضح أن ابن الأخرم لا يريد هذا وإنما يريد غيره وهو أصح الصحيح . 


قال الحافظ السيوطي رحمه الله : ذك الشاحم في المدخل : أن 
لعفي عشرة أقسام . .. وذكر منها في الق م الأول الذي هو الدرجة 
الأول > وهو اختيار الشيخين أن يرويه الصحاي المشهور بالرواية » وله 
راان ثقتان ‏ إلى آخر كلامه ثم قال : والأحاديث المروية مبذهالشريطة 
لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث . انتهى . 

"قال السيوطي : وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن 
ا ٠“‏ فكبانه أراد لم يفتهما من أصح افيح الذي هو الدرجة 
الأولى » ومبذا الشرط إلا القليل .» والأمر كذلك"”"ا 

وأما قول الإمام البخاري « احفظ مائة ألف حديث صحيح » فقد 
أشكل إذا عدت الأحاديث الموجودة في الكتنب: » ولذا حمل قوله هذا 
على كثرة الطرق وإضافة المكرر والموقوف . 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : بعد أن ذكر عبارة البخاري 2 
وعدد أحاديث صحيحه : إلا أن هذه العبارة قد يندر ج تحتها عندهم 
آثار الصحابة والتابعين . وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين 


:0( 
حديثين » 


(۱) انظر : محتصر علوم الحدیث ( ۲۹ -۲۹) . 
(؟) تدريب الراوى .)1١١: 1١‏ 
(") علوم الحديث (19-15): 


0 

وقال الحافظ العراقي في ألفيته 

وفيه ما فيه لقول الجعني أحفظ هه عقر آلف أل 

وعله أراد بالتكرار ‏ ها وموقوف 

وقال في شرح هذين البيتين : ولعل البخاري أراد بالأحاديث 
( 


£ ) 
الكو تة اا 


وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : أراد [ أي البخاري ] بلوغ 
العدد المذكور ( بالتكرار لها » وموقوف ) يعني بعد المكرر والموقوف » 
وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم » مما كان السلف يطلقون 
على كل حديث » وحينئذ يسهل الخطب » فرب حديث له مائة 
طريق فأكثر . 

وهذا حديث « الأعمال بالنيات » نقل - مع مافيه - عن الحافظ 
ي إسماعيل الأنصاري الهروي » أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب 
راويه يحيى بن سعيد الأنصاري : 


وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري « وما ت ر کت من الصحيح 
أكثر » ما نصه : لو أخرج كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد 


حديث جماعة من الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت . 


وقال الجوزقي : إنه استخر ج على أحاديث الصحيحين > فكانت 
مرك عينة وفغرين ألف طزيق:وارتعماثة ونين طريقا .. 


. )٤١ : ١( التبصرة والتذكرة‎ )١( 
) مكانة الصحيحين‎ ١م‎ ١ 


1۹ 


قال شيخنا [ يريد الحافظ ابن حجر] وإذا كان الشيخان مع ضيق 
شر طهما sS ES‏ 
الطرق للمتون الي أخرجاها لعله يبلغ ذلك أيضاً » أو يزيد » وما م 
يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضاً 
أو يسوي نه + فة اتات ذلك إل ما خاد عن الصحازة والعاينيية: 
بلغ العدة التي يحفظها البخاري » بل رما زادت . 


وهذا الحمل متعين » وإلا فلو عدت أحاديث المسانيد » والجوامع 
والسنن » والمعاجم » والفوائد ٠‏ والأجزاء + وغيرها + مما هو بابدينا 
4 : )0( 
صحیحها وغیره ما بلغت ذلك بدون تکرار » بل ولا نصیفه ,اھ . 
وقال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى : 


ا 


واحمل مقال عشر ألف ألف حوى على مخكرر ووقف 


ثم قال في التدريب : ويؤيد أن هذا هو المراد » أن الأحاديث 
الصحاح التي بين أظهرنا - بل وغير الصحاح - لو تتبعت من المسانيد 
والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها » لما بلغت مائة ألف بلا تكرار » 
بل ولا خمسين ألفاً 

ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعها : 
فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه » وهي موجودة . 


| 


اوقال :اين الحوزئ 7 صر الا اوق إمكانه»+ غير أن جفاعة 


بالغوا في تتبعها وحصرها ء قال الإمام أحمد : صح سبعمائة ألف وكسر . 


(۱) فتح المغيث لاسخاوی (۱: ۲۸--۲۹) . 


س 7 5 


وقال: 2 جمعت ف السند أحاديت التشيعها من أكفر من سبعمائة 
قال شيخ الإسلام [ ابن حجر] ولقد كان استيعاب الأحاديث 
سهلا لو أراد الله تعالى ذلك » بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه “ثم 
يذكر من بعده ما اطلع عليه » مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في 
الأحاديث التى ذكرها » فيكون كالدليل عليه » وإكذا من بعده » فلا 
مضى كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كالمصنف الواحد › 
ّ : )00 
ول نقد کان خا ق غات الخ : 


قلت [ السيوطي] قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك ؛ فجمع 
بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام [ ابن حجر] زوائد 
سنن ابن ماجه جلى الأصول الخمسة » وجمع الحافظ أبو الحسن ليشي 
زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة › في مجلدين › وزوائد 
مسند البزار في مجلد ضخ › وزوائد معجم الطبراي الكبير في ثلاثة › 
وزوائد امعجمين الأوسط والصغير في مجلدين » |وزوائد اي يعلى في 
مجلد ؛ ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد [ قلت : 
هو مجمع الزوائد » ومنبع الفوائد ] وتكام على الأخاديث › ويوجد فيها 
صحيح كثير ؛ وجمع زوائد الحلية لني نعيم » في لمجلد ضحم » وزوائد 
فوائد تمام وغير ذلك . 


)١(‏ انظر ما كان قد اقترحه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى لتدوين السنة ‏ وهو فى 
القرت الثانى ‏ كتابه الرسالة 47١‏ 4# ) وانظر « الشافعى وأثره فى الحديث وعلومه» 





n ES 


وجمع شيخ الإسلام [ ابن حجر] زوائد مسانيد إسحق » وابن أي عمر 
ومسدد » وابن أي شيبة » والحميدي » وعبد بن حميد وأأحمد بن منيع » 
والظيالائ. فق مجلدين [ لت هو المطالب: العالية :يرواتق المسانيد 
الثمانية | وزوائد مسند الفردوس في مجلد . 


وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحني زوائد سنن الدارقطي 
في مجلد . 


وجمعت زوائد شعب الإمان للبيهق في مجلد . 


وكتب الحديث سواها كثيرة جداً » وفيها الزوائد بكشرة » فبلوغها 
اع . 

قلت : إن الكتب الكاملة الي جمع زوائدها الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في كتابه « المطالب العالية » هي ثمانية » وهي عدا مسند إسحق 
الذي ذكره السيوطي » وإضافة مسند الحارث بن أَني أسامة . أما مسند 
إسحق فهو غير كامل لذا لم يذكره فى العنوان . حيث قال : وقد وقع 
منها ثمانية كاملات وهي .. ثم ذكرها . ثم قال : ووقع لي عدة من المسانيد 


غير مكلة » كمسند إسحق بن راهويه » ووقفت منه على قدر النصف 
00 


العدد السابق لا يبعد » والله 


فتتبعت ما فيه » فصار ما تتبعته من ذلك من عشرة دواوين 5 


قلت : وقول السيوطي : أن الأحاديث الصحاح ‏ بل وغير الصحاح 


لو تتبّعت .. لما بلغت مائة ألف بلا تكرار بل ولا خمسين ألفاً « فقوله 
ولا خمسين ألفاً » مبالغة في التنزل وإلا فالعدد يزيد على ذلك بكثير » 


:)١1١١- 1٠١ :1١(ىوارلا تدريب‎ )١( 
.) 4 8" : ١( (؟) المطالب العالية‎ 


ت 

إذ مجموع الصحاح الست - باستبدال سنن ابن ماجه يوطاً مالك 

- كما في جامع الأصول - من غير المكرر حوالي عشرة آلاف حديث 
والمطالب العالية فيها حوالى خمسة آلاف حديث ؛ وأما مجمع الزوائد 
فهو غير مرقم يري أن مق فلاتين آلف نينت + وأما الميتفات 
فلم أر من تعرض ازوائدها علماً بأن مصنف عبد الرزاق الصنعاني وحده 
فيه أربعة عشر ألف حديث ومائة حديث وواحد وأربعون حديثاً بما فيه 
المقطوعات والموقوفات . كما تبي ذلك من رسالة قدعت لكلية أضول الدين 
بجامعة محمد بن سعود في الرياض وعنوانها « زوائد مصنف عبدالرزاق 
على الصحاح الستة » لنيل درجة العالمية «الدكتوراه» وأما بقية المصنفات 
ففيها كثير وكثير جداً . 


أما لو أريد بالمكرر فإن العدد سيزيد على ذلك من غير إضافة 
المقطوعات أيضاً . وهذا واضح فمجموع ما في الصحاح الستة والموطاً 
ومسند ومندة ‏ الشافى ومسدد أحمد : أكثر من خمسة وثمانين ألفا ومائي 
حديث . فلو أضيف إليها ما في مصنف عبد الرزاق فقط أو المعجم انيه 
فقط أو السئن الكبرى للبيهي فقط لاور المد اللاقة الف ليث , 


فكيف لو اف باقي المصنفات والمسانيد والمعاجم والمستدركات 
٤‏ 
والمستخرجات والصحاح الأخرى والفوائد والمشيخات ... فإن العدد 
1 4 ا 
لذا إن أريد بقول ابن الأخرم مطلق الصحبح فهو مردود إذ فامهما 
الكثير . وكذا إن أريد مما رجحه النووي مطلق الحديت فهو مردود 


ا 


يزيد على أضعاف هذا الرقم . والله 


3 ع‎ 2 Ê 
وضعيف . أما إن أريد معنى معيناً فلا بأس . ولذا رجح بعضهم مراد‎ 


- 158 = 


ابن الأخرم إنما هو الصحيح المجمع عليه » والذي عرفاه واطلعا عليه 
ما يبلغ شرطهما هو الدرجة الأول عن ال 


0 5 07 ا : 
اھا انوي فإنغا يحمل على أحاد يث الأحكام › أما غيرها 
ف ا والله تعالى أعلم . 


قلت : ويمكننى القول بأن الصحيحين قد حويا أغلب الأحاديث التي 
مكن أن يطلق عليها « أصح الصحيح » باعتبار أن أعلى مراتب الصحيح : 


ت 


3 


ل ص م ا ل ل . أما 
الأحاديث الصحيحة فهي كثيرة والحمد لله ¢ ولم و الصحيحان 
۰ بل فاتهما الكثير » وخاصة إذا عرفنا أن قصد الشيخين تأليف مختصر 
لأحاديث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم اله تعالى أعلم ُ 


إن فكرة الاكتفاء بالصحيحين - مع أنها فكرة مغلوطة ومفتراة». 
إلا آنا فكرة خطيرة جداً » وذلك بعد أن صار الصحيحان هدفاً للنيل 

ننهما والطعن فيهما ا والقضد هو اليل من الدنة والطعن يها ك 
وذلك بام الغيرة والتجديد والنقد الحر البناء . 


إن فكرة الاكتفاء بالمححين + ونقضها بوجوداما لا يصع فيهما 
آمران متغایران عجيبان » إذ كيف يجوز - بعض العاصرين E‏ 
STD‏ » ويزعمون أن فيه الموضوع . 
فهذه دعوة تشكك السام في أعز شيء عنده بعد القرآن الكريم ألا وهو 
السنة » لأن أصح شيء فيها هو الصحيحان » فإذا طعن فيهما تجاوز 
الطعن إلى غيرهما من باب أولى . 


(1) انظر : فتح المغيث ١‏ : 78 ) وفتح الباق ١(‏ 105 


تت ۱۹۹ 


2> )0 7 . e 
إن هله الفكرة جي الي بدت بيعضن الكنات: العاصرين أن‎ 


يدعو إلى ( صحيح عصري ) يجمع كافة الأحاديث الصحرحة هما م 
ترد في الصحيحين عا لى أن يحذف من الصحيحين ما لم يسم اهو 
وأمثاله ‏ يصدوره عن الني الكريم صلی الله عليه وآله وسلم . 


وأن يظهر شقي آخر يطالب بتطهير البخاري مما فيه من الإسرائيليات. 
والعجب من هذا الشتي الطالح أنه ذكر عشرات الأحاديث وإذا كلها 
تدل على رفعة مكانة النبي صل الله عليه وآله وسلم وسمو منزلته عند 
ربه عز وجل » كالمعراج وشق الصدر ونبع الماع من بين أصابعهصلى الله 
عليه وآله وسلم ... بل ينثي أغلب المعجزات حت المتواتر منها 

فما عسى أن يقال لأمثال هؤلاء ؟ إنهم لم يكنا اموت آهل 
الحديث ٠‏ وليسوا من أهل الاختصاص » لهذا يشك الإنسان في نواياهم 
اا » وخاصة في هذا الزمان ٠»‏ الذي تقمص كثير من اليهود 
والنصارى لباس المسلمين » ونادوا بندائهم » ودخلوا مساجدهم . 

وإذا كان المسلمون قد اكتشفوا « كوهيناً» واحداً في ميدان السياسة 
فما عساهم أن يكتشفوا في ميدان العقائد والعلم !!! . 


ولكن دين الله تعالى محفوظ بحفظه تعالى له . وهو الذي تكفل 
بحفظه » فلا يخشى عليه ٠‏ وإنما الذي يختدبى عليه هو هلاك الناس 


باتباعهم أقوال المغرضين المشككين من مستشرقين ومستغربين » والله أعلم. 


)١(‏ انظر ماكتبه المؤلف من ردود على هؤلاء الذين طعنوا ف الصحيحين : مجلة 
رابطة العالم الإسلامى فى أعدادها بين عامى ( ٩۷ - ٩٩‏ ) فقدكتب عدة مقالات » وأورد 
الأحاديت التى طعن بها الدكتور محمد شوق الفنجرى « ف القانون » وذلك فى مجلة العربى 


الكويتية عدد ١944‏ . 


التثار لاف 


وفيه « سبعة فصول » 
الفصل الأول : إخراجهما عن بعض من تك فيهم . 
الفصل الثانى : انفراد كل منبما بالإخراج عن بعض الشيوخ . 
الفصل الثالث : فاتهما كثير من الحديث الصحيح . 
الفصل الرابع : الطعن فى بعض أحاديتهما . 
الفصل الحامس: الحديث الأول الذى لم يجد له ابن حزم خرجاً . 
الفصل السادس: الحديث الثانى الذى لم يجد له ابن حزم مخرجاً . 
الفصل السابع : بدعة التصحيح على الصحيحين . 


بعد أن استكملت ها أردت وليه من الثناء والماح عل التو 
وما حواه شرطهماء وأقسام أحاديثهماء وأنهما أصح الكتب بعد كتاب 
الله تعالى » وما تفيده أحاديثهما من القطع والعلم » ع أن أفرد هذا 
الباب للكلام على الاعتراضات الموجهة على لصحن واي ر أهل 
العلم بالحديث ممن جاءوا بعدهما. وأحب أن أنبه أن هذه الاعتراضات 
ليست في درجة واحدة » وإغا هي متفاوتة » والأجوبة على هذه الاعتراضات 
بعضها يعتمد على ما سبق ذكره في الباب الأول . وبعضها الآلحر لا . ثم 
تکام على الحدیشين الین لم يجد فما ابن حزم رحب الله تعالی مخرجاً. 
وكيف وجدنا لمما مخرجاً ؛ وأن الحديثين صحيحان لا غبار عليهما » 
وان ابن حزم. هو الواهم في انتقاده » وہذا بان واتضح أن كل حديث 
انتقد على الصحيحين فقد وجدنا له مخرجاً والحمد لله . 


ثم الكلام على بدعة محدثة ة لا يعرفها أهل العلم السابقون قا عرد 
وهي بع التصحبح على الصحيحين » حيث لا يكتني أحدهم عا رواه 
البخاري ومسلم » ولا يثق مما » حى يقوم بنفسه في التصحيح › 
هذا خرق للإجماع » وتول لغير سبيل المؤمنين . 

أسأله تعالى العون والرشاد » والعصمة في الدنيا » والنجاة في الآخرة » 
والفوز مع المقربين » والحشر مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً . والحمد لله رب العالين . 


: 2 
الوزن 
رك رر 
اج و کے aE a aC‏ 
ےه عص لدان 


قبل الخوض في الجواب عن هذا الاعتراض أحب أن أذكر مذهب 
من يخرج الحديث الصحيح باعتبار حال الرواةفي مشايخهم “وفيمن يروون 
عنهم من الثقات » ليكون ذلك مذخلاً نعتمد عليه في بيان الجواب 
إن شاء الله تعالى . ' ٠‏ 


قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : اعلم أَنْلهؤلاء الأئمة مذهباً 
في كيفية استنباط مخار ج الحديث » نشير إليها على سبيل الإيجاز . 


وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل 
في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضاً » وحديثه عن بعضهم 
صحيح ثابت » يلزمهم إخراجهم . وعن بعضهم مدخول لا يصلح 
إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات . ٠‏ 


وهذا باب فيه غموض » وطريقة معرفة طبقات الرواة عن راوي 
الأصل ومراتب مدا ركهم . ولنوضح ذلك عثال : 
وهو أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهري على طبقات خمس » ولكل 
طبقة منها مزية على الي تليها » وتفاوت . 1 
5 
فمن كان قي ( الطبقة الأولى) فهو الغاية في الصحة وهو غاية ( مقصد 
البخاري ) . 


بت 6 تك 
( والطبقة الثانية ) شاركت الأولى في العدالة » غير أن الال تت 
بين الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حتى كان فيهم 
من يزامله في السفر » ويلازمه في الحضر » والطبقة الثانية لم تلازم 
الزهري إلا مدة يسيرة › فام ا حديئه ٠‏ وكانوا في الإتقان دون 
الطبقة الأولى » وهم (شرط مسلم ) . 


( والطبقة الثالثة ) جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى 
أب یا و اع ب بين الرد والقبول » وهم ( شرط 
اي داود والنسوي ) . 


( والطبقة الرابعة ) قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح 
والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري » لأنهم لم يصاحبوا 
الزهرى كثيراً » وهم ( شرط أني عيسى ) 5 


( والطبقة الخامسة ) نفر من الضعفاء والمجهولين > لا يجوز لمن 
يخرج الحديث على الأبواب 0 يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار 
والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه » فأما عند الشيخين فلا . 
ع 1 1 
فأما أهل الطبقة الأولى فنحو : مالك وابن عيينة » وعبيد الله بن عمر» 
٤‏ 
ويونس » وعقيل الايليان > وشعيب بن آي حمزة » وجماعة يواهم 1 
ونا أهل الطبقة الثانية فنحو : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 2 
والليث بن سعد ٠»‏ والنعمان بن راشد » وعبد الرحمن بن خالد بن 
0 عن : 


. كلهم من رجال الصحيحين » لكن النعمان روى له البخارى تعليقاً‎ )١( 


ک2 0 اعت 


والطيقة الثالثة ذحو : سفيان بن حسين السلمى »> وجعفر بن برقال . 
ل )0( 
وعبد الله بن عمر بن حفص العمري » وزمعة بن صالح المكى وغيرهم 3 


والطبقة الرابعة نحو : إسحق بن يحى الكلبي » ومعاوية بن يحبى 
الصدفي » وإسحق بن عبد الله بن أَني فروة المدني » وإبراهم بن يزيد 
الملكي » والثنى بن الصباح › وجماعة سواه 

والطبقة الخامسة نحو : بحر بن كنيز السقا » والحكم بن عبد الله 
اللي » وعبد القدوس بن حبيب الدمشتي » ومحمد بن سعيد المصلوب 
وغيرهم » وهم خلق كثير » اقتصرت منهم على هؤلاء ؛ وقد أفردت لم 
كتاباً استوفيت فيه ذكرهم . 

وقد يخرج البخاري ‏ أحياناً ‏ عن أعيان الطبقة الثانية . 

ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة . 

وأبواذاود غن مشافين الطنقة الرابعة .:وذلك لأسيات تقعضيه . 

وليس غرضي في هذا المثال ترتيبهم عن وزان ما قد خرجوا في 
الصحاح » وإنما قصدي التنبيه والتعريف . 

وعلى هذا يعتذر لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم 

ه 

يخرج إلا رواياته عن المشهورين نحو : ثابت البناني » وأيوب السختياني» 
وذلك لكثرة ملازمته ثابتاً » وطول صحبته إياه » حى بقيت صحيفة 
ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط . 

)1١(‏ كلهم من رجال مس إلاسفيان فقد روى له البخارى تعليقاً » وجعفر فقد.روى 
له فى الأدب المفرد . 


(؟) روى البخارى لإسمق بن بحبى تعليقاً ‏ وما عداه مما ذكر فليس له ذكر ى 
أحدها . 


ا هه 


ا ا عن آحاد البصريين فإن مسلماً لم يخرج منها شيا » لكثرة 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب ٠‏ وذلك لقلة ممارسته لحديثهم . 

وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته 
فمهما حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور » وكان الراوى 
محتوياً على الشرائط المذكورة ». تعين ن إخراج حديثه » منفرداً كان به 
ا 

قلت : قد مثل الحافظ الحازمي رحمه الله بحماد بن سلمة » حيث 
ترك البخاري رحمه الله الرواية عنه » فلم يخرج له في أصل الصحيح » 
وإنما ذكره تعليقاً وذاك لأنه اختلط وتغير حفظه في آخر حياته . لكنه 
00 

وأما مسلم فقد سن حال +«ووائ اتقفاق الحفاظ أله ايت الناسن 
في ثابت البناني » ولم يتغير حفظه عن ثابت سواءٌ قبل الاختلاط أم بعده 
لذا أخرج له ما رواه عن ثابت وأمثاله » أما ما وقع فيه تخليط - كروايته 
عن آحاد البصريين اللين لم يلازمهم ولم بمارس حديثهم » فإنه لم 
يخرج منها شيئاً وان ل د إن شاء الله في الفصل الثاني , ” 

وقبل أن“ أنقل الأجوبة والاعنذارات عن هذا الاعتراض أحب أن 
ا قلة نسبة الرجال المتكلم فيهم عند الشيخين بالنسبة. للرجال لمتكم 

: E 

فيم »سوا عند الاثمة الاربعة وغيرهم أو على العموم والإطلاق ١ ٠.‏ ي 

قد انغرد البخاري بشماتين رجلا ء ولم ماتة وسین رجلا ء وزج 
التكلم فيهم “+ لما البدعة ٠‏ أو الجهالة “© أو الغلط ؛ أو المخالفة » 
أو التدليس » أو الإرسال . 


(1) شروط الأثمة الخمسة )٤)۷-٤۳(‏ . 


oV 


- وهذا العدد:الذي قد يراه الناظر كثيراً ات وهو ماثثان وأربعون‎ ٠ 
هو فلل عدا بالية 11 طمن فنه:. حلم بان تلك الطعون أغلبها إن لم‎ 
يكن كلها - لا تلحق الشيخين » وإن حاول كثير من المتأخرين‎ 
. والمعاصرين الشنشنة بذلك » والتمسك للطعن ا‎ 

0 عدد 6 0 - كما في ميزان الاعتدال ‏ أحد عشر ألفاً 
فى س ا ی وا وا وون رلك + 


25 


£ 


أي ما يقرب ss‏ ا و 
الصحاح الست حوالي خمسة آلاف رجل تقريباً . يختص الصحيحان 
من هذه الألوف عائنين وأربعين رجلا » وإن كانت هذه الطعون لا تضر 
برواياتهم ا 

هذه التسبة قليلة جداً بالنسبة لغيرهما » لكن بعض الحفاظ المتقدمين 
عندما قالوا « وقد تكام ل ااا ةفقو راان 
يلوق ويه و کل لن ری 
في نفوسهم . ) 

غا انان جال د أكثر من ألفين. وأربعمائة زجل ‏ كما 
في الجمح بين رجال الصحيحين . 

إن مذاهب علماء الجرح والتعديل مختلفة » وأحواهم متبايئة *» 
لذ ج من راو هو موثوق به عند فلان من أمة الجراح والتعديل » 
ومجروح عند آخرين . 0 اا 

كما أن أسباب الجرح مختلف فيها أيضاً » فهي عند الفقهاء 
غيرها ‏ في الغالب ‏ عند أئمة النقل . 


~~ eA - 


كما أن من أمة النقل من يجرح بالغلطة والغلطتين والثلاث › 
ولاذتی شبهة أ ريبة » ومنهم المتساهل في ذلك . 
كما أن من أتمة النقل من يخنى عليه حال بعض الرواة فيحكم بضعفه 
أو جهالثه بيبا هو معروف عند الآخرين 3 
كما أن بعض الجرح يضر في الراوي بالاتفاق بين أنمة النقل » 
والبعض الآخر لا يضر عند عامة أهمة النقل . وذلك للتفاوت في المدارك 
'والتباين في الأحوال » والاختلاف في الأسباب . 
قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : فإن قيل : إن كان الأمر 
على ما مهدت وأن الشيخين لم يلتزما استيعاب جميع ما صح ٠‏ بل لم 
يودعا كتابيهما إلا ما صح فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم : 
نحو : فليح بن سلوان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » وإسماعيل 
ابن اي وڪن عند البخاري » ومحمد بن إسحق بن يسار » وذويه 
عد س ا 
قلت : أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى 
نوع من الضعف» فظاهر » غير أنه م يبلغ ضعفهم حداً یرد به حديثهم» 
٤ £‏ ْ 
مع أنا لا نقر بان البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى 
نوع من أنواع الضعف » ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لا 
خرج حديثهم . 
ثم ينبغي أن يعم أن جهات الضعف متبايئة متعددة » وأهل العلم 
كافون قي أسياية .: 
اما الفقهات : فمدارك الضعف عتدهم محصورة » وجلها منوط جمراعاة 
ظاهر الشرع : 


عد كات 


£ 2 03 : 
وعند أثمة النقل أسباب أخخر » مرعية مم وهي عند الفقهاء غير 


معصببرة . 


ثم عة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالم في تغاطي 
اصطلاحاتهم » يختلفون في أكثرها » فرب راو هو موثوق بة عند 
عبد الرحمن بن مهدي » ومجروح عند نحى بن سعيد القطان ٠‏ 
م . وهما إمامان عليهما مذأر العدي النقل »> ومن عندهما ما يعاق 


۰ أن البخاري فكان وحيد دهره » رق عصره » إتقاناً وانتقادا 
را وسبراً » وبعد إحاطة العلم ممكانته من هذا الشأن > لا سبيل إلى 


الاعتراض عليه في هذا الباب .... 70" . 


ولا كان الأمر مرتبطاً بالحديث » فالمرجع فيه إلى علماء الجرح 
والتعديل الذين هم أهل الحديث » وقوهم فيه هو الفصل . 

لكن علماء الجرح والتعديل متباينون فمنهم المتشدد - المتعنت - 
ومنهم المتساهل » ومنهم المتوسط : 

كال N‏ تعالى'" : وقد قسم الذهبى من 


۶£ 


تكلم في الرجال أقساماً : 
فقسم تكلموا في سائر الرواة yT‏ 
وقسم تكلموا في كثير من الرواة » كمالك وشعبة . 
قرو الأثمة الحمسة (+ه :وه). 


(؟) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (1517--158) . 
1١ )‏ - مكانة الصحيحين ) 


ست 68 م 


وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل » كابن عيينة والشافعي . 

قال : وهم - الكل - على ثلاثة أقسام أيضاً 

قسم منهم. متعنت في التوثيق » متثبت في التعديل » يغمز الراوي 
بالغلطتين والثلاث » فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بنواجذك » 
وك رتف ودا ضعت رجا انظ رهل رافق ره عل تفه 
فإن وافقه ولم يوثق ذاك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف » وإنوثقه 
أحد » فهو الذي قالوا : لا يقبل الجرح إلا مفسراً ‏ يعني : لا يكني 
فيه قول ابن معين مثلا : هو ضعيف » ولي يبين سبب ضعفه » ثم يجيء 
البخاري وغيره يوثقه » ومثل هذا يختلف فى تصحيح حديثه وتضعيفه . 


ومن ثم قال الذهي - وهو من أهل e‏ التام في نقد 
الرجال - : لم يجتمع أثنان من علماء هذا الشان قطاعل درثين صعيف: 


ولا على تضعيف ثقة . اه . 


ولهذا كان مذهب النسائي : أن لا يترك حديث الرجل حى يجتمع 


الجميع على تركه .. 


قال السخاوي : وكابن حزم » فإنه قال في كل من أي عيسى 
الترمني » وأي القاسم البغوي » وإساعيل بن محمد الصفار » وأبي 
العباس الأصم » وغيرهم من المشهورين : إنه مجهول . 

وقسم معتدل : كأحمد والدارقطني وا 


ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعا : ولوجود المتشدد ومشابله نشاً 


.)1١١5( فتح المغيث (" : ۴ ) طبع السلفية » وانظر توجيه النظر‎ )١( 


ل ۲۱١‏ -ه 
التوقف في أشياء من الطرفين » بل را رد كلام كل م من المعدل والجارح 

مع جلالده وإمامته ونقده ودیانته إما لانفراده عن عة الجرح والتعديل 
e0‏ أو لتحامله ٠ e‏ 

وكل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط . 

٤ 

فمن الأول شخة والرري وش ادها : 

ومن الثانية : يحبى القطان وابن مهدي › ويحى أشدهما . 

ومن الثالغة : ابن فكو و اخم » ؤابن معين أشدهما : 

ومن الرابعة أو 07 والبخاري وا 00 أشدهما 2 
ST‏ 

لذا لابد من معرفة هذا > لأنه من المواضع ای ت نات 
فيها الوهم على الفهم »> وقد حصل هذا لكثيرين » والمشتكى إلى الله 

وأذكر هنا بعض الأمئلة بالنسبة لمم الأول من المتشددين » وإن 
كان على زأس هؤلام شعبة رحمه الله وأضرابه 7 


0 : م 
قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى في ( الام Y::‏ يقبل الجرح 


م 


من أحد من خلق الله : فقيه عاقل دين » ولا غيره ٠»‏ إلا بان يقفه على 


. طبع السلفية‎ ) ۳۲١ :۳۰( فتح ال مغیث‎ )١( 

(۲) انظر : توجیه النظر ( ١۱١‏ -۱۱۷) . 

(6) الأم (5 : 053١-١‏ وانظر « الشافعى وأثره نى الحديث وعلومه » المصنف 
فقد ذ كر كثيرآمن ذلك . وبين وجه الصواب ٠.‏ 


1 
207 » فإذا كان ذلك مما يكون جرحاً عند الحا كم قبله منه » 
وإذا ا طلم ميل م يفول لد عصرت رجد 
صالحاً يجرح رجلاً » مستهلاً بجرحه » فألح عليه . بأَي شيءٍ تجرحه ؟ 
فقال : ما يخى علي ما تكون الشهادة به مجروحة » فلما قال له الذي 
يسألهعن الشهادة : لس تأقبلهذا منك إلا أن تبين» قال :رأيتهيبولقاماً . 
TT‏ ان تيوك اناا 
قال e a sS E Es‏ 
قال : أفرأيته فعل » فصلى قبل أن ينقيه » وقد نضح عليه ؟ ‏ 
قال : لا لا » ولكني أراه سيفعل 
[ قال الشافعي رحمه الله : وهذا الضرب كثير في العالمين و 
خني » فلا يقبل لخفائه ٠»‏ وا وصفت من الاختلاف » إلا بتصريح 
الجرح ....». 
فإذا کان مذ رد شهادته ویره لأنه وجده يِبَوْلَ قائماً » ولم يعبين 
سبب بوله قائماً » فقد يكون فعل ذلك لمرض في صلبه » أو لعارض 
علماً بأ البول قائهاً قد ثبت.في السنة » ولكن أنظار التاس مختلفة:. . 
وإذا رد هذا المجرح عدالة منْ يبول قاماً فما بالك من يفعل غير 
ذلك مما لا يعد كبيرة . 
“ قك عقن النخطيب “البغدادي:رحمه الله تغالى ' باب في كتابه 
«الكفاية » فقال : « باب ذكر بعة بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر 
ما لا يسقط العدالة ه أورد فيه كدير من الأمئلة: والأخيان : 
فقد طعن يحى بن معين على غامر بن صالح لأنه رآه يسمع من 
حجاج - وهو أصغر مته » حتى رد عليه الإمام بأحمد.. 


۳ س 


وطعن وهب بن جرير على صالح ب بن أبي الأخضر لأنه لم يفرق بين 
القبراءة والسماع . 

وقد طعن شعبة على رجل وأمر عحو حديثه » لأنه رآه رش عل 
فرس أو على حمار . 

رطخ صر ع ایک ا ا قائماً . 


وقد تر كالحكم بن عتبةالروايةعن ز آذان لأنه کان کثیر الكلام -لاغير- 


بلطعن بعضهم في بعض الرواة لاهم يسمعوا ما عندهم من الحديث " 

فإذا كان هذا وأمثاله قد جرح به أقوام - وهو لا يعتبر جرحاً 
أصلاًءإنما حصل ما حصل غيرة من أهل الحديث على حديث رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم » واللّه أعلم 1 

وإذا كان قد حصل هن المتشددين أن طعنوا برجال وبعلل واهية 
ردها عليهم المحققون من أهل العلم - مع اعترافهم بمكانة وعلم وديانة 
وإمامة وجلالة الناقد - فإنه بالمقابل لم يقبلوا من رد على المعروفين 
المشهورين من الأنمة لجهله فيهم . فلم يقبل علماء الجرح والتعديل من 
ابن حزم رحمه الله طعنه في الإمام الترمذني ‏ صاحب السنن - وأي 
القاسم البغوي الحافظ الثقة الكبير مسند العالم البغدادي:: عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز . وفي إسماعيل بن محمد الصفار » والحافظ 
الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أي العباس محمد بن يعقوب 
الصم» وغيرهم من المشهورين » حيث قال عنهم : مجهولون» لأنه لم يعرفهم . 
وليس هذا عيباً فيهم أن لا يعرفهم ابن حزم رحمه الله وإياهم . 





.)185-183( انظر الكفاية » صفحة‎ )١( 


عات 

وبتك عل ذاك ققد مخض علماء الحديت ما يطعن يف الرواة وبيتوا 
ما يصلح أن يكون جرحاً » وما يرد من تلك الطعون ولا يؤبه به . 
وأجمل ما ذكره علماء الحديث من الطعون المردودة + التي لا ياتفت 
إليها عندهم » وإن صرت عن آم كار لأباعبية غل قواعد فة 
غير معترف ولا محتج ہا . منها 

١‏ - وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد 
به إلا بحق. ١‏ ه. وسوف أذكر تفصيل ذلك في أسباب الجرح » 
إن شاء الله تعالى بعد قليل : 

4ك كما غاب اع ھی ا جاع وفوا فى مرا 
أو قبلوا عملاً للسلطان ٠‏ أو دخلوا على السلطان أو قبلوا هداياه . 
فضعفوهم لذلك ».قال الحافظ رحمه الله : ولا ت لذلك. التضعيف » مع 
الصدق والضبط» كما هو الحال في حميد الطويل فقد.ت ركه زائدة لدخوله 
في شيء من عمل السلطان » وتكلم شعبة فى عالن :بق مهزاة كنهرلةي. 
شيء من العمل .. وكره مالك أبا الزناد [ عبد الله بن ذكران ] لدخوله 
في عمل السلطان . » والله الموفق . 

۳ - التحامل بين الأقران . لقد وقع كثيراً مثل هذا بأن يطعن 
أهل الصنعة في بعضهم . وعامل التنافس قائم بينهم » ولم يخل داء 
الحسد من نفوس بعض الأقران فطعنوا في بعضهم ٠»‏ لذا قرر علماء 
الحديث أن لا يقبل طعن الأقران فا بينهم إلا عن بينة . 


4 - وأبعد ذلك كله من الاعتباز تضعيف من.ضعف يعض الرواة » 


تب 0( — 


بأمر يكون الحمل فيه على غيره . كما هو الحال في إسرائيل بن يونس 
ابن أني إسحق السبيعي الكوني أحد الأعلام الأثبات » فقد تحامل عليه 
القطان » والحمل على شيخه اي یحی القعات "^ . وكحماد بن سلمة 
والحمل على ربيبه ابن أي العوجاء" 

ف واد ذلك تضعيت عن ضع هن هو اوی مله ء أو أعل 

قرأو أعرف بالحديث منه » أو لم يكن الطاعن من أهل النقد » أو كان 
قليل الخبرة بحديث من تكل فيه » أو بحاله » أو كان عصره متأخراً » 
ونحو ذلك » فكل هذا لا يعتبر به ولا يعتد بجرحه » كما هو الحال في 
أنان :ی العطار آي يزيد البصري الحافظ » فقد روى الكدعي 
تضعيفه » والكدمي واو وليس معتمد" . 

5 د ومن ضعف في بعض شيوخه دون بعض » فلا يقدح في جميع 
حديثه » إنما يقدح في الحديث الذي يرويه عمن ضعف فيه من الشيوخ » 
كما هو الحال في الربيع بن يحبى بن مقسم الأشناني البصري » الذي 
قال عنه أبو حائم : ثقة ثبت » فقد قال الدارقطني : يخطىء في حديثه 
عن الثوري وشعبة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ما أخرج عنه 
البخاري إلامن حديثه عن زائدة ا أه. أي لم يرو عنه عمن 


:)55١( وهدى السارى‎ ) ٠١8 : ١( انظر : ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) انظر. : ميز ان الاعتدال ١١‏ : ٠ه)‏ وما بعده . 

5 انظر : ميزان الاعتدال ١(‏ : 15 ) وهدى السارى ر ا 
(015). 

(4) انظر هدى السارى (5017 2 551) . 


— ۴٣۹ 


ومثل عمرو بن أىعمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب من صغار 
التاعن ووئقة: أحمة وأبو زرغة وأبو حاتم والعجلي » وضعفه ابن معين 
والنسائي وعهان الدارمي لروايته عن عكرمة عن ابن عباس حديث البهيمة. 
قال الحافظ رحمه الله : لم يخرج له. البخاري من روايته عن عكرمة 
شيكاً . بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة أحاديث ومن روايته 
عن سعيد 0 عن ابن عباس حديفاً واحداً » ومن روايته عن سعيد ' 


5 € 2 2 2 )0 
الممشبري عن الي هريرة حديثا واحدا » واحتج به الباقون ‏ اه. 


قلت : وكذا ل خر ج له مسلم من روايته عن عكرمة عن ابن عباس 
شيثاً . وإنما روايته عن عكرمة عن ابن عباس إنما هي في السنن الأربعة 
فقط » ومجموع ما له في السنن من روايته عن عكرمة ستة أحاديث 
فقط . والحديث 3 كر عليه من روايته عن عبكرمة ‏ بروايته - 
عند أصحاب ا 


7 وكذا من اختلط » أو تغير حفظه في آحر حياته : أو في 


فترة منها 2 فلا يرد جميع حديثه وإئما الصواب التفصيل : فمن روى 
عنه قبل الاختلاط فهو مقبول » ومن روى عنه بعد الاختلاظ فروايته 
فة امال ذل عند الؤعاب ين: عد المجيد النقق البضري 


) ٤۸۳ - ٤۸۲ : ٩ ( وتحفة الأشراف‎ ) 45 » ٤۳۲ ( انظر هدی الساری‎ )١( 
قلت : لكن روى له البخارى من روايته عن سغيد المقبرى عن ألى هريرة أربعة أحاديث‎ 
» لاحديثاً واحداً ما قال الحافظ . وأما مسم فقط روى له من روايتة عن أنس حديثاً واحداً‎ 
ومن روايته عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة حديثاً واحداً أيضاً - كا نى تحفة الأشراف‎ 
. فى الموضع المشار إليه . والله أعل‎ 

(۲) انظر تحفة الأشراف (هہ : ۱۰۷ )٠١۹-‏ : 


ي 
أحد الأثبات. ذكر فيمن اختلط بآخره » لكنه لم يحدث في فترة 
اختلاطه الي دامت ثلاث سنوات ثم مات . 

قال العقيل : أنه اخلط حه اهل فلم يرو في الاختلاط شيئاً 


الله أعلم”" . 

ومع. هذا فلم يكثر البخاري عنه 4 وروی عمن سمع منه: قدماً ؛ 
ومثله مسلم . 

ومثل جرير بن حازم العدرق + فقيذ كال "انق عة :فة إل آنه 
اختلط في آخر عمره ت 

58 ٠ 

قال الحافظ رحمه الله : لكنه ما ضره اختلاطه » لأن أحمد 

ابن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول : كان لجرير أولاد » فلما أحسوا 
1 1 3 2 

باختلاطه حجبوه ‏ فلم يسمع أحد منه في حال أختلاطه شيعا" ٠.‏ 


£ 


ومثله الحجاج بن محمد الأعور المصيصي - أحد الأثبات - فقد 
أجمعوا على توثيقه ذكره أبو العرب الصقلي في « الضعفاء» بسبب أنه 
تغير في آخر عمره واختلط » لكن ما ضره الاختلاط » فإن إبراهم 
الحري حكى أن يحى بن معين هنع ابنه أن يدخل عليه بعد الاختلاط 


£ وم 
أحداً ). 





. ) 551 2 5717 ( انظر: هدى السارى‎ )١( 
. ) "40 - 954 ( انظر : هدی الساری‎ )۲( 
. )"985- "948 ( انظر : هدى السارى‎ )۳( 


KIR -‏ - 
6 - ويدخل في ذلك من كان ضابطاً لكتابه دون الضبط لحفظه 
أو العكس وإن كان نادراً - فمشل هذا لا يصح إطلاق الضعف عليه 
في جميع حديثه » وإنما الصواب في أمره التفصيل » فإن حدث من كتابه 
مثاله : عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » قال ابن معين 
01 
"نيك" اعتات: الأعيعن ف قال ا عة ار د عدي 
بينهم أنه ثقة ثبت - لكن تكلم القطان في حفظه وأثنوا كلهم على 
) 
یا 0 
ومعتمر بن سلوان التيمي وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد 
والعجلي > وقال ابن حراش : کان يخطىء إذا حدث من حفظه » وإذا 
. ل 1 
حدث من كتابه فهو ثقة ‏ . 
وأبو بكر بن عياش ساء حفظه لما كبر » وكتابه معتمد . ومع هذا 
فرواية البخاري عنه جاءت مقرونة ومتابعة . ومثل ذلك فيمن سبق . 
أما مسلم فلم يرو عنه إلا في المقدمة فقط ‏ كما قال الحافظ رحمه 


الله تعالى " , 


فجميع هؤلاء ومن كان على شاكلتهم مما ورد فيهم من الطعون 

ماذكرنا فإنه لا يجمل إطلاق الضعف عليهم » بل الصواب ما ذكرناه 
غ ل 

من التفصيل في شانهم » وقد استقصى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 

ما ذكر في هؤلاء » كما استقصى أسماءهم في مقدمة كتابه الكبير شرح 





(۱) انظر : هدی الساری )٤٩۲( > )٤۲۲(‏ . 
(۲) انظر : هدی الساری )٤٩۳( > )٤٤٤(‏ . 
") انظر : هدى السارى )5608١(‏ » 555 ) > 


6ا؟ - 


البخاري » ممن احتج بم ليارزي :أو وشاركه مسلم . وقال في آخر 
الفصل الثاني : فجميع من ذكر في هذين الفصلين ممن احتج به البخاري 
لا يلحقه في ذلك عاب [ كذا ] لما فسرناه”". اه . والله تعالى أعلم . 

أسباب الجرح ف الرواة : 

إن الأصل في السام العدالة » لكن علماء.الخديث اختاجوا - زيادة 
في الاحتياط وحفاظاً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى 
الشرع بعد ذلك - إلى باد العدالة وإظهارها » فن م تعرف عدالته 
لاتشبل روايته » والعدالة أمرها واحد » بيا الجرح فاموره الي ترد بها 
العدالة أو الرواية كثيرة » ولا كان الأصل في الراوي المسلم العدالة 
والبراءة » لذا فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح وذلك 
كما قلت : لأن أسباب الجرح كثيرة ومختلفة » ومدارها - كما قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - على نحمسة أشياء . وهي : )١(‏ البدعة . 
(؟)لمخالفةء(") الغلط » (4) جهالة الحال . )١(‏ دعوى الانقطاع 
في السند : بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل . 

أولا ‏ أما البدعة : فالموصوف ما إما أن يكون ممن يكفر ا › 
أو يفسق . ٠‏ 

فالمكفر مها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع 
الأئمة - كما في غلاة الروافض » من دعوى بعضهم حلول الإلهيّة في 
علي أو غيره » أو الإمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة » أو غير 
ذلك - وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة . 


(۱) انظر : هدی الساری ( 454 ) . 


(٠.‏ سم 


والمفسق ا : كبدع الخوارج والروافض - الذين لا يغلون ذلك 
الغلو ‏ وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً > 
لكنه مسعند إلى تأويل » ظاهره سائغ ققد :اخقلف أهل السنة في قبول 
حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب » مشهوراً 
a‏ الروءة » موصوفاً بالديانة والعبادة . 


فقيل : يقبل مطلقاً . 

e وقيل‎ 

والثالث : التفصيل. بين أن يكون ذاعة إلى بدعته » أو غير داعية. . 
نيقبل غير الداعية .+ ويرد حديث الداعية » قال. الحافظ رحمه الله : 
وهذا المذهب هو الأعدل > وصارت إليه طوائف من الأنمة » وادعى ابن 
حبان إجماع أهل النقل عليه - لكن في دعوى ذلك نظر - وزاد بعضهم 
تفصيلا فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته 
ويزينها ويحسنها ظاهراً فلا تقبل . وإن لم تشتمل فتقبل . وقال بعضهم : 
إن اشتملت رواية الداعية على ما يرد بدعته قبل » وإلا فلا . 
) ومال أبو الفتح القشيري إلى أن رواية المبتدع ‏ سواء كان داعية 
إلى بدعته أم لم يكن داعية - إذا لم يكن ا تعلق ببدعته أصلاً - إن 
وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو » إخماداً لبدعتهوإطفاء لناره » وإن لم 
يوافقه أحد > ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه 
وتخرزه و واشتهاره بالدين ؛ وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته 
فينبغئ أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك ا وتشراتلك السنة عق 
مصلحة إهانته وإطفاء بدعته وا اعد 


)١(‏ انظر 0 : "٠85‏ ) حيث نسبه لابن 
دقيق العيد أيضاً . 


1 له 
والبدعة تفسها تنقسم إلى قسمين : بدعة صغرى وبدعة كبرى » 
فصاحب البدعة الكبرى لا يقبل حديثه بخلاف صاحب البدعة الصغزى 
فإن روايته مقبولة . 
قال الإمام الذهي رحمه الله تعالى في ترجمة « ا الكوقي 
الشيعي » . فلقائل أن يقول : كيف ساغ تو ثيق. مبتدع وحد الثقة 
العدالة والإتقان ؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بلغة 8 


وجوابه : أن. البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو. التشيع » 
أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف » فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع 
الدين والورع والصدق » فلوزد: حديث هؤلاء: لذهن جملة : من الآثار 
النبوية » وهذه مفسدة بينة . 

ثم ب بدعة كبرى : كالرفض الكامل » والغلو فيّه » والحط على آي 
14 ا رضي الله عنهنا © والدعاء إلى ذلك » فهذا النوع لا يحتج 
هم ولا كرامة . 

وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً » ولا مأمونا 2 
بل الكذب شعارهم ؛ والتقية والنفاق دثارهم » نت بقل نقل من 
هذا حاله ! حاشا وكلا . ا 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرفهم : هو من تكلم في مان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علباً رضي الله عنه ترص لم 

الغا ف زماننا وعرفنا : هو الذي يكفر هؤلاء السادة e‏ من 
A NEA‏ 


٠)۳٠: ۴( وانظر فتح المغیث‎ )٩- ٥ : ١ ( ميزان الاعتدال‎ )١( 


س ا - 


إن الاختلاف في العقائد والمذاهب يورث - غالباً - العداوة » ويثير 
الحقد والضغائن ». ويحمل الإنسان - غالباً- على الطعن في المخالفين › 
ويختلف الطعن حسب ضخامة الخلاف وخفته » حى يصل إلى حد 
. التكفير والإخراج من الملة والعياذ بالله تعالى . وهذا نرى كل طائفة 
تكثر أو تفسق أو تطعن أو :صجرح الطائفة المغالفة .الأنها تعفد في 
نفسها الصواب والحق » وفي المخالفين العكس . 0 


قال الإمام السخاوي رحمه الله : إن الحاذق إذا تأّمل ثلب ألي 
إسحق: الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب » وذلك “لشدة اتحرافة في 
النصب » وشهرة أهلها بالتشيع » فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره 
منهم باسان ذلق وعبارة طلقة ‏ حتّى إنه أخذ يلين مثل الأعمش » وأَني 
نعم ؛ وعبيد الله بن موسى » وأساطين الحديث » وأركان الرواية .. 


3 


ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ » فإنه 
من غلاة الشيعة » بل نسب إلى الرفض » فيتأنى في جرحه لأهل الشام 
للعداوة البينة في الاعتقاد » وكذا كان ابن عقدة شيعياً فلا يستغرب منه 
2 ايان * 
ولذا كانت ال مخالفة في العقائد أحد الأوجه الخمسة الى تدخل الآفة 
منها » فلا كما قال ابن دقيق العيد : أوجبت تكفير الناس بعضهم 
لبعض أو تبديعهم » وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون ويتقربون 


0) £ n 
به إلى الله تعالى » ونشا من ذلك الطعن بالتكفير أ الم‎ 


بِينًا لا يصح تكفير كل مبتدع ببدعته» كما لايصح رد كل مكفر 





(۱) فتح المغیث ( ۳ : ۳۲۸ ۳۲۹) : 


= ۲ ل 


ببدعة » لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة » وقد تكفرها » فترد 
تباعها . 

قال الحافظ انين حجن ريه اه كما نقله 0 السخاوي رحمه 
الله : والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة » لأن كل طائفة تدعي 
أن مخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفرها » فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفير جميع الطوائف . 

فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمراً متواتراً من الشرع » 
شلوا هن الديق بالقيرورة د أي إقباناً وتقياً 0 
الصفة » وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من 
قبوله أصلا... »''' وكذا من كان الكفر صريح قوله » وكذا من كان لازم 
قوله ؛ وعرض عليه فالتزمه ... ) 


رواية 


مسد 


وعلى هذا ايك E‏ عن فل ل a‏ 
الفقرة لأهميتها - فأقول : ترد رواية ل يكت ا بلا ار 2 
وكذا من. يستحل الكذب لنصرة مذهبه » أو لأهل مذهبه: » سواءٌ كان 
داعية أم لا » وترد كذلك رواية الداعية إلى مذهبه المشين . 


ونا إذا لم يكفر بيدعته » ولم يكن يكن داعية لها » أو كان داعية وتاب » 
ا 


و اعتضدت روايته متابع فهذا تقبل روايته » وهذا هو مذهب الأأكثر 

أو الكثيرين من العلماء » وادعى ابن حبان اتفاق الأمة عليه . وهو مذهب 
0 0( 

الحققين من أهل الحديث والفقه " 

(YY: ١( فتح المغيث‎ )1( 


(۲) انظر : الكفاية ( 195 ) وغلوم الحديث ( ٠١‏ وما بعده ) والتبصرة والتذكرة 
(9.:1؟*) وفتح المغيث ١2‏ : 358 ) . 


- ۴ س 
وقد نظ الحافظ العراتي رحمه الله تعالى ذاك فقال : 
والخلف في مبتدع ما كفرا قيل : يرد مطلقاً واستنكرا 
قبل ابل إذا "سكن الكتياة .ت ملهن اله وديا 
للشافعي E‏ اف مج ف جاه ا ا 
والأكرون. ورم الأمزل ردوا دعاتهم فقط ونقلا 
فيه ابن حبان اتفاقاً ورووا عن أهل باع في الصحيحمادعوا 


قلت : وعلى هذا iL‏ أهل الحديث ا رووا عمن 
لم يكن داعية إلى مذهبه وم يكن يكذب لنصرة مذهبه » وكتبهم طافحة 
بذلك » ولو رد كل صاحب بدعة - مع صدقه وأمانته وتقواه- لذهب 
علينا كثير من السنن والآثار > خاصة وكل قوم يبدعون غيرهم . 
الله أعلم : 
اا ا : 


ف 


: الجهؤل ثلاثة أقسام :.ميجهول العين؛.وهو من لل يزو عنه إلا:راو 
واحد فقط 0 ش 
ومجهول الحال في الباطن والظاهر » وهو ما روى عنه اثنان لكن 
م يرد عنهم توثيق وتعديل له . 
. ومجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلاً في الظاهر . ويعبر 
جیه أيضاً بالمستور . 
) وقد اختلف أهل العلم في نبول روا الور بد افا اا ت 
وإن كان بعض الأفسام وى يالقبول أو النع من بعض . 
قال الحافظ العراقي رحمه اللدتعال في بيانرواية المجهول بأقسامه الثلاثة 


ا 


القسم الأول “ مجهول العين > وهو.من. ل ينؤو:عنه إل9 اواو واحد 6 
وفيه أقوال : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم 


أنه لا يقبل . 
والثاني : يقبل مطلقاً ‏ وهذا قول من م يشترط في الراوي مزيداً 
على الإسلام . ) 


والثالث : إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عذل س 
كابن مهدي ويحبى بن سعيد . ومن ذكر معهما » واكتفينا بالتعديل 
بواحد » قبل . وإلا فلا. 


والرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة » قبل » 
وإلا فلا. » وهو قول ابن عبد البر .... 

والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل » مع رواية 
واحد عنه ؛ قبل ¢ وإلا فلا » وهو احتيار أي الحسن بن القطان في کتاب 
١‏ بيان الوهم والإميام "2 . 


قلت : وقد ادعى ابن الصّلاح رحمه الله تعاللى في معرض رده على 
قول الخطيب البغدادي رحمه الله : « وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي 
عن الرجل اثنان فصاعداً» من المشهورين بالعلم كذلك... إلا أنه لا يغبت 
له حكر العدالة بروايتهما عنه وقد زعم قوم أن عدالته غبت بذلك... ۲" 
وجو حديث جماعة في الصحيحين ليس لم غير راو واحد » ثم علل ‏ 
ذلك بأنه مذهب بمكن المصير إليه؛ فقال : قد حرج البخاري في 





5 . ۳۲١ : 19 التبصرة والتذكرة‎ )١( : 
0 : )٠١١( الكفاية‎ )۲( 


٠١ (‏ - مكانة الصحيحين ) 


س ١‏ س 


صحيحه حديث جماعة ليس فم غير راو واحد » منهم مرذاس الأسلمي 
لم يرو عنه غير :قيس بن أي حازم » وكذلك حرج مسام حديث قوم 
لا راوي للم غير واحد منهم : ربيعة بن كعب الأسلمي » لم EE‏ 
أي سلمة بن عبد الرجمن 


وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا 
مردوداً برواية. واحد عنه » والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف 
ا 0 1 f4‏ 0( 
المعروفبني .الإكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه . والله أعلم ' 

قلت : وما ذكره ابن الصلاح رحمه الله مردود من وجهين : 
ب .الأول ':لم: ينفرد' ع كل من عردأمن: وربيعة “ما ذكر »“فقد روى 
عن مرداس أيضاً زياد بن علاقة - فيا ذكرة الحافظ في التهذين» والذهي 
فر ٠‏ ا ل 000 يدود 0 أبو سلمة ادم 


اللا ان كل من هزداتن وربيعة رفي لله غنهنما. من “مشاهير 
الصحابة » فمرداس من أهل الشجرة» وربيعة من أهل الصفة, » والصبحابة 
کله ا 3 .فلا يجاج إلى ,رفع الجهالة عنهم بتعدد الرهاة . 
والله 
اما هذين من أفردهما الحافظ“العزاقي رحمه :الله تعالى : فقد 
زكاهما غير الرَاوي عنهما أيضاً :هذا قال الإمام' السخاوي رحخمه الله :. 





(۱) علوم الحدیث ( ۱۰۲ ۱۰۳ ) وانظر ص (۲۸۸) منه ونما بعدها وما قبلها . 
(۲) انظر : التبصرة ( ١‏ : ۳۲۷ ) والتدریب:( 1 : ۳۱۸ - 919" ):وانظر الكاشف 
والتبذيب فى تر جحة الإثنين » وهل هما واحد أو اثنين . ١ E‏ 


2 


وحص بعضهم +بالقبول. عن. يز كيه مع رواية .الواحد ».أحد: من. أنمة 
الجرح والتعديل ٠‏ واختاره ابن القطان في « بيان الوهم والإمهام ) وصححه 
شيخنا 1[ يريد ابن حجر .] وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما. 
لجماعة أفردم لمؤلف بالشأليف .. فإهم مع ذلك موثقون لم يتعرض 
اح من أنمة الج والتعديل لأحد 9 بتجهيل . 

: ثم قله : وبالجملة. فرواية إمام: ناقل للشريعة بن ممن ا يرو عنه 


0 
سوق وانحد “ي مقام الاحتجاج. كافية ف تعرزيفه وتعديله 


اا الحافظ العراقي كيه اشع 

القسم الثانى © متهاو الخال قي الخدالة .في" الظاهر والباطق »> مع 
كونه معروف العين برواية عدلين عنه » وفيه أقوال : 0 

e‏ قول. الجماهير:- ,كما حكاه ابن اصح - ارہ اروايتع 
غير مقبولة. ٠.‏ 1 : : 

والقاقي ؛ تقبل مطلقاً .وإ لم تقبل رواية القع الأول قال انه 
الصلاح “ : وقد .يقل زوايئة ٠:‏ المجهوك العدلة: من “له يقل زوالة: 
المجهول البين . 

..والثالث.:. إن کان ا ¢ اؤ الرواة. ب عنه 0 ن إلا .يروي :عن 
ين فل فتن جوري يلو" 


2م ا ا 0 : . 5-0 0 
وذلك' لأنشرط الحديدة' الصبحيح:عدالة ,راويه:وضيطه نكما مو - 


)١(‏ فتح المغيث (I14: ١١(‏ . ا ا ااه 
(۲) التبصرة والتذكرة ( ١‏ ا ا (TIL:‏ 


ESS 

من تعريف الحديث الصحيح : ما رواه عدل تام الضبط متصل السند 
من غير شذوذ ولا علة . فكيف يشترط في صحة الحديث - كحديث - 
عدالة راويه » ثم يزعم وجود جهالة في رواة الصحيح !!! 

قال الخافظط أنن حجر زح اف تماق فاما حهالة الخال فافةة 
عن جميع من أخرج للم في الصحيح » لأن شرط الصحيح : أن يكون 
راؤويه معروفاً بالغدالة ¢ فين رم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع 
المصنف في دعواه أنه معروف » ولا شك أن المدعي لعرفته مقدم على 
من يدعي عدم معرفته لما مع المشبت من زيادة العلم » ومع ذلك فلا نجد 
في رجال الصحيح أحداً من يسوغ إطلاق امم الا ا ا 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : بالنسبة للصحيحين فإن 

5 6 ل 
جهالة ا ا ا ل ل ا ا 
أحداً خرجا له كذلك » يسوغ إطلاق امم الجهالة عليه أصلاً » كما 
حققه شيخنا [ يريد الحافظ ابن حجر] في مقدمته » وأما بالنظر لمن 
عداهما - لا سا من لم يشترط الصحيح - فما قاله بمكن ...۲" 

وہذا يتضح أنه ليس في أحد من رجال الصحيحين ممن يسوغ 
لاق الجياة عي أيضا كما و الح في الوحدا من م جهو امن 

ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : ٍ 

القسم الثالث : مجهول العدالة الباطنة » وهو عدل في الظاهر . 

e ۰ 0 0 

فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الاولين ©٠‏ وبه قطع الإمام 


. )384 ( هدى السارى‎ )1١( 
.. .)۳۲١ : ١( فتح المغيث‎ )۲( 


4؟؟ سه 


« سُلَيْمِ بن أيوب الرازي » قال : لأن الإخبار مبني على حسن الظن 
بالراوي [و] لأث زوا الأخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة 
العدالة في الباطن › فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر . وتفارق 
الشهادة فإنها تكون عند الحكام »› ولا يتعذر عليهم ذلك » فاعتبر فيها 
الغدالة في. الظاهر.والباطن” . 


قال ابن الصلاخ : ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
ا الخبرة aT‏ 


قلت : وهو الذي عبر عنه ابن الصلاح والنووي وغيرهما بالمستور . 
وقد عزا الإمام النووي رحمه الله الاحتجاج بهذا القسم لكثير من المحققين 
فقال في مقدمة شرح مسلم : ثم المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهراً 
وباطناً » ومجهوها باطناً مع وجودها ظاهراً - وهو المستور - ومجهول 
العين ء فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج .به . 


وأما الآخران : فاحتج مهما كثيرون من المحققين'"" .اه . والله أعلم. 
وقد نظمهم الحافظ العراقي مع بيان الاخة ختلاف في حكم روايتهم فقال: 


واختلفوا هل يقبل المجهول ‏ وهو على ثلاثة مجعول 
مجهول غين : من له راو فقط ورده الأكثر كثر » والقسم الوسط 
مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الردٍ لدى الجساهر 





: )٠١١(ثيدحلا التبصرة ( ۱ : ۳۲۸) وانظر علوم‎ )١( 
.(N: ١ ( شرح يح مسار (۱: ۲۸ ) وانظر فتح المغيث‎ )۲( 


ت 


والشالث المجهول ..للغندالة' ٠‏ في باطن فقط فقد. رأى اله: 
احجية:في الخكم بعض: من منع” ١‏ .ما قبله ٠‏ منهم سم فقطع 
ية ٠:‏ وقاله: الشيخ إن العملا ٠:‏ يشبه.. آنه .على'. ذا تجاه 
في باطن 00 وبعض يشهر ذا القسع مستوراً © وفيه: نظر 
الا 
فلذا وى البحافظ الضابط شيقاً وروی ا يخالفه فلا .يخلو : 
1 أن يكون المخالف مثله في الحفظ والضبط ء ا عدداً منه. :» 
أو أ أن يكون المشالف فين ذا أوهام وأخخطاء:. 
و كان الراوي أحفظ منه » ؛ أوأكثر ٠‏ عدداًء ويتعذر الج على قواعد 
المحدثين ؛ْ هد هو الشاذ ۰ 


SE 


٠‏ وإذا عو المخالفة » أو کان المخالف ضعيفاً » أو سء اقل" 
لمك الأؤهام» ف هو انکر . ولیس من خا الضربٌ في الصحيحين 
شيء »2 لم يوجد تلو يُسير من اقم الأول وقد أخانت عنيا الحافظ 
. زحمه الله واحداً واحداً في مقدمة.فتح الباري .وبين:وجوه الجمع في ذلك. 

...ويدخل في هذا : الباب ما, رواه البخاري e‏ رحمهما الله تعالى 
ا م رويا الصحيح في ذلك ؛ فاا طا الأول ا 
الحالفي ثمن جمل جابر ا ذكره مفضلة" إن شاء الله تال » 
وزوا: ج النبي صلی الله عليه م ميمونة . وهو حلال . والله 0 
زابعا - دعوى الانقطاع ٠:‏ را 


ويقصد بذلك - كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - أن 
يدعى في الراوي ,أنه ركان يدلس ,أو يرسل. ٠‏ فهو ام دفو عيضا 


- ۳۴۲ 


Ns‏ ب بالنسبة. للإمام الارن حه ا شا ل.فقئد عل من 
شرطه ا لا.يخرج: الحديث: إلا عمن .ثيت! له الي .ولا يكت 
با معاصرة 0 واا .بالنشبة ارمام مام راحمة :ال :تعالخ ب : وإن-..كان .قد 
ا مع إمكان اللي - فإنه لا عکن أن يلحقه ذلك ء:وذلب 
لأنه يكرر الأمنانيد »> فيصعب بيان ذلك . وعلى هذا فقد جمل آهل 
الحذيث ما كان في الصحيحين عن الدلّسين بصيغة العنعنة : على الماع , 








قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : واعلم أن ما كان في الص 
عن المدلسين بعن ونجوها.» فمجمول على ثبوت البماع من نجهة أخرى » 
وو ا كبر مه ف الصحيح بالطريقتين جميعاً فيذاكر رواية بالمدلس 


0( 
بعن: ؛ ثم يذكرها بالسماع ؛ ويقصد به هذا لعي الذي قصدته ع 


قلت : وقد يعيد البخاري: الحديثفي وضع جز تكن القتصها مله 
وجود التصريح بالساع َو التحايث 2 ومن نكر ف صحیجه ومن 
رت هذا جيداً والحمد لله . 


“آم مشلم فإنه 'يكرزن الأسانيد في الموضع الواحد لذا ونب لدا 
الحكم على رواياته بالانقطاع لكثرة الأسانيد المكززة ب 
| وقد بين الحافظ العلاثي رحمه الله الأسباب التي جعلت :أصحاب 
الصجيح يروون.عن المدلسين ويحتملونهم . وذلك؛ أنهم على. بطبقات 
فلا يصح التو ففف کل ما قال فيه واحد منهم عن, ولم بيصرح بالسماع ء 
فقبال : من. احتمل الاثمة. تدليسه » وخرجوا له في الصحيح » وإ لم 
يصرح بالسماع » وذلك إما : لإمامته » أو لقلة تدليسه في جنب ما روى 


(۱) شرح صحيح مس ١(‏ : 7) . الدنما واو 


٢ =‏ د 


أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة › وذلك كالزهري » وسلهان الأعمش 
ويا هم النخعي » وإمماعيل ب بن أي خالد » وسليان التيمي ... وهشم ‏ » 

في الصحيحين وغيرهماالمؤلاء الحديث الكثير » مما ليس فيه التصريح 
بالسماع . 


عش الث حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد 
لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ «عن» ونحوها » من شيخه » وفيه 
تطويل . 

الظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب . 

قال البخاري : لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أَني ثابت » 
ولاعن سلمة بن كهيل » ولا عن منصور - وذكر مشايخ كثيرين'" - 
لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً » ما أقل تدليسه . 


ثم قال : ورابعها : من اتفقوا على أنه لايحتج بشيء من حديثهم 
إلا ما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين 
كاين إسحق وبقية 7 0 0 على ما رووه بلفظ «١عن2‏ 

م 

بحكم المرسل كما تقدم " 
وقال القطب الحلبي رحمه الله في « القدح المعلى » كما نقله 
السخاوي رحمه الله تعالى : أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين 
منزلة منزلة السماع. ‏ يعبي : إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح [ قلت : 
وهذا هو الأكثر والأغلب ] أو لكون المعنون لا يدلس إلا عن ثقة › 


(۱) فى الأصل : كثير . 
(۲) جامح التحصیل ( ۱۳۰ ۱۳۱) . 


= 595 ات 


أو عن بعض شيوخه رضي سي بكر ابح قن ما 
1( 

وقال الإمام النووي رحمه الله : وما كان في ان وشبههما 
عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى"" 

قال الإمام السيوطي ريه اللد شارحاً ومبيناً السيب : وإنما اختار 
صاحب الصحيح طريق العنعئة على طريق التضريح بالسماع ٠‏ لكونها 
على شرطه دون زك" 

قلت : وليس ذلك على إطلاقه » فقدروئ البخاري - نازلاً - من 
أجل التصريح بالسماع - وانظر المثال الذى سذكره إن شاء الله تعالى 
فى آخرالكتاب وهو حديث ( مدع ) . . 
خامساً . الغلط : 

7 إن الغلط يتناف مع الضبظ » ؤقذ يكثر الغلط من الراوي » أ ويقل. 
وإذا كان كثير الغلط في حديثه فهو مجروح افليس في الصحيح من 
هذا الضرب 5 شيء والحمد لله . 

قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى < وَأما الغلط : فتارة يكثر 

من الراوي وتارة يقل . 0 ا 0 

فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فما أخرج له » إِنْ وجد 
مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط » علم أن 
امعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق . 


. ۸: ١( وانظر التبصرة‎ )189 : ١ ( فتح المغيث‎ )١( 
. )۲۳۰ : ۱( التقریب - بشرح التدريب‎ )۲( 
, )۲۳۰ : ۱( تدریب الراوی‎ )۴( 


598 د 


.. وإن لم يوجد إلا من طريقيه. ».فهفرا قادح يوجب التوقف عن اللحكر 
بصحة ما هذا سبيله » وليس في الصحيح بحمد الله من 0 5 


م حي “يوضف i.‏ الغاط حر ما يقال ا الخفظ ) أو له 
أوهام » أله ما كير ٤‏ و ذلك من العبازات . فالحكم فيه كالحكم في 

٠‏ الذي قبله إلا أن ا كد ا 
ان الرواي ةن وز 


0 ومن هذا يتضح أنه لا لا يوجد في الأصول رواية معدمدة وهي من رواية 
هؤلاء الذين عرفوا بكثرة الخطاً والأوهام والمنا كير . أو من رواية 
سبيء الحفظ أو ممن للم أوهام أو مناكير . والله أعلم 3 


وما ذكرته يتضح أيضاً أن أسباب الجرح المعتمذة عند علماء 
الجر والتعديل بعيدة عما هو موجود في رجال الصحيحين » وذلك 
لأن رجال الصحيحين قد تجاوزوا القنطرة كما يقول أ و لين 
المقدسي رحمه الله تعالى كنا مان لاس لازم اتفاق علماء الأمة 
على تصحيح الصحيحين وعلى تسميتهما بالصحيحين وهما أصح كتنب 
الح 2 تسيل زوت » ولا يخرج عن ذلك لا ببرهان عاطم 
ودليل و وبيان. .شاف وعد ا .. والله ذاعم 


واب ھن ایر انت + 


لقد عاب بعض الحفاظ البخاري ومسلماً رحمهما الله تغالى بروايتهما 
فى صحيحيهما عن جماعة من الرواة يعتبرون من الطبقة الثانية وهم من 





.)*”84( هدى السارى‎ )١( 


5 ۵٥ ہہ‎ 


المتوسطين أو الضعفاء الذين. ليسوا من شرط الصحيح . ولا عيب عليهما 
في ذلك » وقد أجاب العلماء على هذه المسألة بأجوبة كثيرة .سأذكر 
ما تج E‏ الله ا 


50 اښ أن أقول قبل | البدء في ذكر تلك الأجوبة .أنه ل ھک 
A‏ ادتيترج غاب السجع عن رجل يتنه ام هالك 
أو سيت وتكون روايته في الأصول 5 عن من رلك ِ0 
الدرجة الأولى مما هو معروف من روايته عند خيره من الحقاظ > وذلك 
سيب من الأسباب .. ١‏ ا 


: تعدايل وتو يق رجاف‎ - ١ 


nl aa 

إلجواب عن الاعتراضات ] ينيغي لکل منصف ان يعلم أن .تخريج 
صاجنٍ الصحيح لأنيّ راو كان © مقتضٍ العدالته. عنده وصحة “ضبطه 
وة غفلته » ولا سها ما اتا ذلك مق [فاناق فون الام 
CG e N E a EE‏ 
sS‏ 


هذا إذا e‏ له ق الأصول . 

فاا إن حرج 7 في المتابعات ا اه 2 007 يتفاوت 
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره . مع حصول امم الصدق لم . 
..... وحينكفي إذا وجدنا لغيره :في أحد منهم طعناً ؛. فذِلكِ الطِعن مقابل 
لتعديل ذلك الإمام » فلا يقبل إلا مبين السبب E‏ 
في عدالة هذا الراوي :وفي ضبطه .طلقا » أو في ضبطه لخبر معين لان 


2 
الأسباب.:الحاملة الأمة على الجرح متفاوتة ٠»‏ منها. ما يقدح ومنها 
ما لايقداح. 
وقد كان الشبخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذى يخرج 
عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة » يهني بذلك أنه لا يلعفت إلى 
ما قيل فيه . ٠ ١‏ 
وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد » 
وبه نقول . ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة » وبيان شاف » يزيد في 
غلبة الظن على الى لس ما 00 - على 
0 
وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : قال : ومن ذلك إخراج 
الببخاري ومسلم لجماعة ها اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق - فهۇلاءِ يحتج 
2 لأن الشيخين احتجا ہم > ولان الدهماءة أطبقت على تسمية الكتابين 


فلت11 السخاري ] أفاد التي ادن ال ان رطان م الأمة 
أو و كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة 
ع فيهما » اجتماعاً وانفراداً » قال : مع أنه 00 
اق الحافظ” ابو الجن بن المضل - شيخ شيوختنا - 
يقول فيهم : إنهم جازوا القنطرة . يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهم . 


(۱).هدی السارى ( )۳۸١‏ وانظر أيضآمرقاة المغاتيح )۱١ : ١(‏ . 


(FV 
.قال التي : وهكذا نعتقد » وبه نقول » ولا نخرج عنه إلا ببيان‎ 
. شاف وحجة ظاهرة » تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاثفاق‎ 
. ووافقه شيخنا 1 يريد ابن حجر]‎ 
.بل صرح بعضهم باستازام القول بالقطع بصحة ما لي ينتقد من‎ 
E 


قال التي : نعم مكن أن يكون للترجيح مدخل ‏ عند تعارض 
روک یکو ن ل یکو نه ألا ربس عل ا 
ون اشتر کا في كونهما من رجال الصحيح . اه 


فتعديل رواتهما لازم لاتفاق علماء الأمة على تسمية e‏ 
٠ 4‏ ' 


بالصحيحين . 
۲ - هو ثقة عند صاحب الصحيح : 
لقد ذكر الإمام النووي .رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن الشيخ الإمام 
ابن : الصلاح رحمه الله تعالى. رة أحوية أذكرها على التوالي اه :وإن. 
كان ثمة زيادة أضفتها بعد قولي قلت : 

قال زحمه الله : فصل. : عاب عائبون مسلماً [ قلت. :. والبخازي ] 
بروايته في؛ صحيحه. عن جماعة. من الضعفاء والمتوسطين _الواقعين .في 
الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح: ولا عيب عليه في ذلك 


بل جوابه من أوجه ٠‏ ذكرها الشيخ ا أبو اعمرو. بن الصلاح 


رحمه الله . 


. )۲۹۸ ۲۹۷ : ۱ ( فتح المغيث‎ )١( 


عات 


واه م 


أحدها ؟ أن فكوق “ذلك فيمن .هو ضعبك علد :غيره ثقةا عنده ع 


ولايقال الجرح مقدم على التعديل » لآن ذلك فها إذا كان الجرحح ثابتاً 
مفسر السبب » وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك.. . 

. وقدا قال الإمام: الحافظ أَبو بكر أحمد-بن على بن ثابت الخطيب 

البغدادي وغيره ما احتج البخاري ومسلم أب داود به من جماعة عم 
٠ .‏ 1 هاه عه 2 


o‏ هل الغلم 
وعليه نصوا » قال الإمام الشافعئ رحمه الله : ولا يقبل الجرح هن أحدٍ ل 
من خلق الله فقيه عاقل دين ولا غيره إلا.بأن يقفه على ما يجرحه به » 
ا کات ذلك ما یکرت جرحاً عند الحاكم قبله منه » وإذا لم يكن 
را e‏ ... ثم قال : فلا يجوز لحاكم أن يقبل من رجل ‏ 
وإن كان صالحاً ات قول لبش يعدل ولا رفا . بك يال : فلا يقبل 
الجرح إلا “بالشهادة- من الجارح على المجروح: وبالسماع EE‏ 
ٹر قال ا e‏ 


)1( 
إلا بتصريح الجرح ... 


: قال الإمام ابن. الصلاح رحمه الله:: وأما. الجرح فإنه لا يقببل .. 
إلا مفسرا م مبِينَ.السبب » لأن الناض ييختافون فيا جرس وما لا يجزح.. : 
ولذلك احتج 'البخازي بجماعة سبق من غيزه الجرح م كعكرمة مول 
ابن عباس. رضي الله .عنهما » وكإسماعيل بن أي اويس + وعاصم بن 
علي ۽ وعمرو بن مرزوق » وغيرهي » واحتج مسام بسوید بن سعید > 


() الام(“ :۹( . 


س ۳۹ ت 
وجماعة , اشتهر الطعن فيهم وهكددًا فعل أَبُو داود e‏ 


< وذلك دال غلى أنهم ذهبوا ال أن د إذا فسر 
سببه » ومذاهب النقاد 0 غامضة مختلفة . ا 


وقال العبي رحمه الله 06 دفي ا جرحهم يعن 
لنتدين ل ؛ فإن الجرج 
يثبت إلا مفسراً م SS SSR‏ 


وبذلك جزم الخطيب البغدادي, رحمه الله .تعالى حيث: قال.' :' وشذا 
القول هو الصواف عندنا » وإليه ذهب الألمة مى: حنياظ الحديث ونقاده: 
مثل محمد بن إسماعيل البخاري 2 م بن الحجاج التيسابوري 2 
يي الم ضرم كلو ابن السام ۰ 


بيه 


ولخص الحافظ رحمه ال ذلك بقوله :-« فلا يقبل الطعن في أحد. 
منهم إلا بقادح واضح لان آسات الجرح مختلفة “ 0.. ْ 

وآما ما ادعاه بعشن المتأخرين: من: أن 17 ورد مسرا" فهيذاة 
من الجهل الفاضح لعلم الجديث» وقد مثلوا .على ذلك بالبدج والاختبلاف 
فى المذاهب » وهذا. وإن كان مفسزاً لكنه لا 'يدخل.في .معرضن الجر 
كجرح » بقدر ما.يدخل في رواية أهل. الأهواء والبدع: وقد أفردٍ علماع: 
الحديث فصولا خاصة في. كتبهم لهذا النوع. هن الرواية ٠‏ وقد إبيدت. 





(۱) علوم الجدیث )4۷-۹٩1(‏ : ش 
(۲) عمدة القاری ١(‏ :۸ ). 

*(۳) الكفاية (۲۷۹ ) وانظر زيادة فى الإيضاح (1۷۸ 0۸12 من“ 
(5) هدى السارى ( 85” ) . 


ايت 
ذلك مفصلا فها سبق من أن أهل البدع تقبل روايتهم ما لم يستجيزوا 
الكذب أو كانوا دعاة ‏ والرواية تؤيد مذهبهم أو كانت بدعتهم 
مكشرة من غير ناويل . والله أعلم ] . 
كونه ف المتابعات والشواهد لا فى الأصول : 
قال الإمام النووي رحمه الله : الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في 
المخابعات والشواهد › لاني الأصول 2 وذلك ان لكر اللدية أولا 
بإشاد تطيت + رجالة ثقات + ويجعله أصلاً » ثم يتبعه بإسناد آآعر » 


فيه تنبه على فائدة فما قدمه . 


وقد اعتذر الحا کی اواد ا لااد ااج عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح » منهم : مطر الوراق» وبقية بن الوليد » 
ومجمد. بن إسحق. بن يسار. » وعبد الله بن عمر العمري » والنعمان 
ابن راشد » وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه هم كثيرين . 
5 كون الضعف طرأ بعد الأخذ عنه : 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : الثالث : أن يكون ضعف 
الضعيف الذى احتج به طراً بعد أخذه عنه » باختلاط حدث عليه » 
فهو غير. قادح فيا رواه من قبل في زمن استقامته » كما في أحمد بن 
عبد الرحمن .بن وهب ابن أخي - عبد الله بن وهب © فذكر اي 
أبوعبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر » 
فهو في ذلك كسعيد د بن آي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط 
SS‏ 
قبل ذلك . 


س 581 لد 
ه ‏ العلو بالشخص الضعيف : 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : الرابع أن يعلو بالشخص 
الضعيف إسناده وهو عندهة من رواية الثقفات نازل 2 فيقتصر على العالي 4 
ولا يطول بإضافة النازل إليه » مكتفياً معرفة أهل الشأن في ذلك . 


وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاً » وهو خلاف حاله فما رواه عن 


وكا نذا ك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته . 


روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي ألو كور أب" ويعة ود كن 
صحيح ديام » وإنكار آي زرعة عليه روايته عن أسباط بن نصر ء 
وقطن بن نسير › أده بن عيسى المصري » وأنه قال : يطرق لأهل 
البدع علينا فيجدون السنبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : 
ليس هذا في الصحيح . 

قال سعيد بن عمرو : فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار 
أي زرعة » فقال لي مسلم : إنما قلت : صحيح » وإنما أدخلت من حديث 
أسناط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ؛ إلا أنه رما وقع. 
إلي عنهم بارتفاع » ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول ٠‏ فأقتصر 
على ذلك . وأصل الحديث معروف من رواية الثقات:.. 


وقال أي مسلم المحمد بن وارة : وإنما حرجت هذا الكتاب وقلت : 

3 م . : 
هو صحاح ؛ ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيف » وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي 


وعند من يكتبه عنى » ولا يرتاب في صحته » فقبل عذره وحمده . 
15 - مكانة السحيحين ) 


— E 


قال الشيخ [ ابن الصلاح ] : وقد قدمنا عن مسلم أنه قال : عرضت 
كتابي هذا على أن زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته » 
۰ وكل ما قال : إنه صحيح وليست له علة فهو هذا الذي أخرجته ...”". 


وقال إبراهم بن آي طالب قلت لمسلم : كيف استجزت الرواية عن 
سويد في الصحيح ؟ فقال : ومن أين كنت آتي بنسخة حفص » اه. 
وذلك أن مسلماً لم يرو في صحيحه عن واحد ممن سمع حفصاً إلا عن 
سويد » وروی فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص" . وسأذكر 
أمر سويد بعد قليل إن شاء الله . 

وقال الحافظ الحازمي رحمه الله : قد يكون الحديث عند البخاري 
ثابتأ وله طرق بعضها أرفع من بعض » غير أنه يحيد أحياناً عن الطريق 
الأصح لنزوله » أو يسام تكرار الطرق » إلى غير ذلك من الأعذار . 
وقد صرح مسلم بنحو ذلك" . ثم ذكر ما نقلته عن النووي . 
> - الجرح ل ينبت عندثما : 

لقد تقدم قولي أن جهات الضعف متباينة متعددة » وأهل العلم 
مختلفون في أسباب الجرح » فمدارك الجرح عند الفقهاء هي غيرها 
عند المحدثين » كما أن أنمة الحديث يختلفون وتتباين أحوالم » فرب 
راو هو موثوق به عند ابن مهدي . مجروح عند يحبى بن سعيد » 


وبالعكس » كما أن الجرح قد يكون أحياناً مبهماً غير مفسر ولا مبين 


(0) شرح صميح مس (1: 0035-14 
(5) التتبصرة )*1١ : 1١(‏ وفتح الباق )"1١ : ١(‏ وفتح المغيث (1: 08") . 
(") شروظ الأنمة الحمسة (50) . 


ب € سس 


السبب » كما قد يكون ممن هو دون المجروح ... وقد يكون من المتشددين 
الذي يجرح بالغلطة والغلطتين ... وكل هذه لابد من أخذها بالاعتبار . 


والبخاري ومسام ye OE A aE,‏ 
هاه وو ددهو وقزيعا عضيزه © إتقانا والعقاذا وبا وسيرا 
وبعد إحاظة علم . 

كما نما مجتهدان في الجرح والتعديل » وليسا مقلدين في .هذا 
الميدان - فما ثبت عندهما جرحه فهو ضعيف عندهما - وإن عدله 
غيرهما » وما ث, 2 غيرهما. 
وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس . 

قال الحافظ الحازمي رحمه الله : ا إيداع البخاري ومسلم كتابيهما. 
حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر » غير أنه لم يبلغ ضعفهم 
حداً يرد به حديثهم » مع آنا لا نقر بان البخاري کان یری تخریج 
حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف » ولو كان ضعف هؤلاء 
قد ثبت عنده لما خرج حدیشه ‏ 


وعلق شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى على قول 

ا ا ۴ 
ابن الصلاح رحمه الله وذلك دال على er‏ 1 اي البخاري وميم وابو 
داود [ ذهيوا إلى الجرح لا خم نتصيت إلا إذا فسر سبية © ومذاهب النقاد 
الرجال PEN‏ 


فائدة : قد يقال : لا يلزم قلق لحوان أن يكون لم يغبت عندهم | 


2 شروط الآثمة الخمسة إلاه)‎ )١( 


س 588 — 


الجرح وإن فسر » هذا هو الأفرب » فإن المذكورين 1 أي عكرمة مولى 
ابن عباس » وإسماعيل بن أي اوش ... ما من شخص منهم إلا ونسب 
إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره » يعرفها من يراجع کتب القوم 
ولكنها م تثبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى يي اه 


قلت : ومن يراجع تراجم هؤلاء المذكورين - وقد سبق نص ابن 
الصلاح كاملا في هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله يرى 
أن تلك الاتهامات غير ثابتة - وإن فسرت - ولذلك لم 
وغيرهما » لانها باطلة غير صحيحة » وهي مجرد اتهامات لا غير . 


يعتد ها الشيخان 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في معرض تعليقه على قول الحافظ 
أي الفضل الحازمي رحمه الله « شرطهما أن يخرجا الحديث المنفق على 
ثقة نقلته ... » قال : وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد 
لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم من قبلهما » لتجويز 
أ لم يرياه قادحاً » فنزلا كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزلة 
الإجماع”" . 


فعكرمة مولى ابن عباس التابعي احتج به البخاري وأصحاب السئن 
وتركه :مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد 
ابن جبيز » وإنما تركه لكلام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الأئمة. 
ذلك » وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم: أبو جعفر ابن جرير الطبري » 
ومحمد بن نصر المروزي» وأَبو عبد الله ابن منده » وأبو حاتم ابن حہان › 


ع 
وابو عمر ابن عبد البر » وغيزهم . 





(۱) محاسن الاصطلاح (۲۲۱) . 
(۲) فتح المغيث )٤١ : ١(‏ . 


د 48 عه 


وقد رمي د الله بالكذب: والبدعة وقبول الجوائز » وليس من 
چ ع 5 
الأمرنين: الأولين شي ينصح ء وقد أثى عليه الآئمة الكبار من الصحابة 


000 
والتابعين ومن بعدهي » لذا e‏ رحمه الله 8 


وااو بن سعيد فهو صدوق في نفسه كما قال أبو حاتم وصالح 
جزرة ويعقوب بن شيبة وغيرهم » وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان 
مله . وأثنى غلية خيراً , وما ورد فيه من جرح فهو غير مفسر وأكثر 
قير الجن فيه دعر آنه افد ا ف :رلا" ون تبان 
قادخاً » فإنما يقدح فيا حدث به بعد العمى » وما حدث به قبل ذلك 
فصحيح » ولعل مسلماً إنما أخرج عنه ما عرف أنه حدث به قبل غماه » 
أوما صح عنده بنزول طلباً للغلو » لا ما تفرد به ٠‏ وأما إنكار يحى 
ابن معين عليه حديث اي سعيد مرفوعاً « الحشن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » فإنما أنكره لظنه أنه تفرد به عن أي معاوية ولا يحتمل 
التضرد» وهو لم ينفردبه » بل هو في. مسند المنجنيي - وكان ثقة - عن 
أبي كريب عن أي معاوية كما رآه الدارقطني في مصر - لذا تخلص 
منه سويد ولم ینکر E‏ ل 
أن يروي عنه مس ولا عيب عليه في ذلك" والله .اعم .. 


: الضعف منجبر بطول الملازمة‎ ٠ 


إن المراد بالضعف الذى ينجبر هو ما كان في الحفظ » أما الضعف 
في الدين فإنه لا ينجبر » وكلما طالت الملازمة بين اثنين كلما كان 





(1) انظر ترحمته فى تبذيب التبذيب (7 : 758 ) وهدى السازى ( 450 ) فقد أطال 
فيهما ترته » ورد جميع تلك التهم بالآدلة الصحيحة الصريحة »-فانظرها فيهما . 
(5) انظر تبذيب النهذيب (5 : ۷۲ )والتبصرة (۱ )"٠ ٩:‏ وفتح الباق ١‏ :۳4(. 


ع 
أحدهما أعرف وأحفظ بكلام الآحر من غيره . وكلما قلت الملازمة 
. كان أحدهما أقل معرفة وحفظاً من تطول ملازمته » وعلى هذا جرى 
عرف أهل الحديث . فيقولون مثلا : فلان مقبول إذا روى عن فلان 
أو عن أهل الشام مثلا » ضعيف في فلان » أو في غير أهل الشام . وهذا 

أمر مستفيض ومعروف عند أهل الحديث . 
٠‏ وقد يقع نظر الجاهل على عبارات عل الحديث هذه في بعض 
E‏ 
قال الحافظ و الفضل الحازمي رحمه الله : « وقد يخرج البخاري 
- أحياناً - عن أعيان الطبقة الثانية » ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة . 
وقال قبل قايل : الطبقة الثالئة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة 
الأول [ أي كانوا طوبلي اللازمة ]غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح 
فهم بين القبول او 
| فأعيان هذه الطبقة هم الذين طالت ملازمتهم للزهري لكنهم قد 
وقع فيهم الطعن في حفظهم أو ضبطهم لا في دينهم . 
وقال العلامة محمد بن إبراهم الوزير : ومراده [ أي الحازمي] 
بإخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح » إذا كان طويل 
الملازمة » هو أن يكون متكلماً عليه بضعف في حفظه لا في دينه » فإن 
ضعف الحفظ ينجبر بطول االازمة » وهذا معروف من عرف المحدثين » 
ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة 3 قوي إذا روى عن فلان › 
ضعيف إذا روى عن فلان > فاعرف ذلك" 


, ) 54-857 » شروط الأنمة الحمسة (/ا؟‎ )١( 
: بشرح توضيح الأفكار‎ (MV: ١ تنقبح الأنظار‎ )۲( 


— ¥ — 


قال الصنعاني معلقاً على قوله : « فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول 
الملازمة): فتلحقه طول الملازمة بالحفاظ المنقنين .. ثم قال : فهذا كلام 
حسن جداً » وفائدة جليلة » فإنه قد يقول الناظر - إذا رأى أئمة الحديث 
يقولون مثلاً في إسماعيل بن عياش : إنه مقبول إذا روى عن أهل الشام » 
ضعيف في روايته عن غيرهم - : إنه كيف يقبل في قوم ويضعف في 
آخرين ؟ فإنه إذا كان فيه شروط الرواية كاملة قبل في الفريقين » 
ا و ش 02 

قلت : وهذا هو الحاصل عملياً » وذلك أن يكون الراوي دخل مصراً 
من الأمضاز فلم يحكم الرواية فضعف في روايته عن أهل ذلك المصر 
- مع أنه ثقة ثقة ضابط - وقد يلتني بشيخ من الحفاظ فام E‏ 
عنه فيضعف في روايته عن ذلك الشيخ ٠‏ بيما و ثقة فيا أنقن . و 
هو الذي حصل فعلا . 

وقد مثل الحازمي زحمه الله بحماد بن سلمة فقال : وعلى هذا 
يعتذر سم في إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم يخرج إلا 
رواياته عن المشهورين نحو ثابت البناني وأيوب السختياني » وذلك 
لكثرة ملازمته ثابتاً » وطول صحبته إياه » حى بقيت صحيفة ثابت 
على ذكره وحفظه بعد الاختلاط » كما كانت قبل الاختلاط » وأما 
خرو هن آخاد ‏ التريين .»«فإن إعيسلما ل بنخرج منها: شينة. لكثرة 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب » وذلك لقلة ممارسته لحديثهم" ۳ 

وحماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأتمة الأثبات » إلا أنه 
ساء حفظه في الآخرء أثنى عليه الكثيرون حتى قال الذهبي : وحماد إمام 


.)1١/: 1١2 توضيح الأفكار‎ )١( 
, ) شروط الأثمة الخمسة (/؟‎ )9( 


— {۸ 


جليل e‏ . وقد احتج به 
سنل في أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري . حتى نكت عليه 
ابن حبان . 

۰ وقال الحاكم في المدخل : ما خرج مسلم لحماد بن سلمة ني الأصول 
إلا من حديثه عن ثابت » وقد خرج له في الشواهد عن طائفة . زاد 
البيهق : إن ما عدا حديث ثابت لا يباغ عند مسلم اثني عشر حديثا . 
فإخراح شيل عه امع أنه اختلط أو تغير حفظه ‏ إنما هو روايته عن 

8 
ثابت » لآنه - كما قال يحى بن معين - لكي 
وقال أحمد بن حنبل إذا ريت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه .. 
فطول ملازمته مع الضعف الذي حصل له - أجبر روايته واعتبرت 
كما لو لم يكن قد حصل له الضعف" . 


قلت : روى له اببخاري -. تعليقاً - في موضمع واحد فقط في كتاب 
الرقاق . وذلك عقب حديث أذ نس - مرفوعاً - ١‏ لو أن لابن آدم وادياً من 
ذهب ا أن يكون له واديان ...» الحديث .. قال البخاري : وقال 
0 2 
لنا آبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن أي قال : 
0( 
كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ١‏ أطاكم التكاثر »' 


قال الحافظ 2 الحمدي : وهذه الصيغة « قال لنا ... ) يستعملها 
البخازي في الأحاديك الموقوقة » وفي المرفوعة أيضاً إذا. كان في إسناذها 
من لا يحتج به عنده .٠ام‏ 

(1) انظر ميزان الاعتدال ٠۹١ : ١(‏ ) الحدى أبضاً ( ۳۹۹) والمدخل ( ق :۷ه ب ) ` 


(؟) صعيخ البخارى : كتاب الرقاق : باب ما يتتى من فتنة المال» :وقول الله تعالى: 
( إنما أموالكم وأولاد م فتنة ( 5 


ت 
۸ - جهل بعض المفاظ ببعض الرواة : 


ومن جملة الاعتراضات وجود بعض الرواة في الصخيحين قد تص 
عليهم بعض الحفاظ بالجهالة » ومن نظر في كتاب الجرح والتعديل » 
أو غيره.من كتب الجرح والتعديل يرزى الحك م على يعض الرواة.بالجهالة ؛ 
وهذا الحكم نابع في بعض الأحيان من عدم معرفة ة ذلك الحافظ بأمثال 
هؤلاء الرواة » بِيئْا يكؤن هذا الراوي معروفاً عند غير ذلك الحافظ . 


وقد يطلع بعض أهل العم - من الذين غلب عليهم العجلة في الحكم » 
وعدم البحث والتمحيص - فيرى تاك العبارة أو ذلك الحكم وحسن 
الظن في الأئمة وما وقع في نفوس الكثيرين من الثقة والتقليد مما يجعل 
طلس العلم يأخذ بهذا الحكم » فيطعن في أحاديث - هي صحيحة - 
لأنه بنى طعنه على ذلك الحكم الصادر عن جهل ذلك الحافظ بذلك 
الراوي .بيبا يكون هذا الراوي من المعروفين بالعدالة عند غيره » ومن 
المشنهورين في الطلبٍ والحخفظ والضبط : 


فمن ذلك : أحمد بن عام م البلخي أ محمد : قال أبو خانم : 
مجهول يا الذهي في الميزات كل شر یو » روى عنه البخاري 
ف الدب . قلت : وذكره ابن حبان في الفقفات” عله : : رو عنه 


آهل ا 


إبراهم بن عبد الرحمن المخزومي : جهله ابن القطان › بيا قال 


:9 اتشر ارح اتیل رم E‏ :۹ ا 
٤٩۰ (‏ ) وتدریب الراوی (۱ : ۳۲۰) . 


الها 


ابن آي ج : روى عنه الزهري “وايناة + إماعيل ومؤمى ‏ .وروي 

عنه أيضاً سعيد بن سلمة بن أي الحسام . زاد الذهي في الكاشف : 
: ( 

وأبو حازم » وعدة . قلت : وذكره ابن حبان في الفقات " 


أسامة بن حفص المدني : قال اللالكائي مجهول » ولم يذكرهالبخاري 
في التاريخ . قال الحافظ كذا قال اللالكائي » وقد ذكره البخاري في 
تاريسخة في آخر باب من اسمه أسامة » فقال : أسامة بن حفض المدني 
عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبد الله . ١ه.‏ وقال الحافظ أيضاً 
وعنه أبو ثابت المديني 1[ قلت هو محمد بن عبد الله] ويحبى بن إبراهم 
ابن أي قتيلة وك لقعي و اكات لوازي امي بن سيره وعدم 
وقال في الميزان : روى عنه أربعة*" 


م ا بو حاتم مجهول . بينا 
روى عنه البخاري وأبو زرعة » وعبيد الله بن واصل وغيرهم ووثقه 
ابن المديبي وابن حبان وابن عدي » وقال عنه .: هو عالم جليل. ». لذا 


قال الحافظ : وجهالة بیان ارتفعت برواية هؤلاء ع وعدالته 
EE‏ 


0 ع : ٠.‏ 
الحسين بن الحسن بن يسار : قال أبو حاتم مجهول . بيدا روى 
عله أحمد بن حنبل والزعفراني والفلاس وبئدار وغيرهم » وقد وثقه 


مم با avn nn‏ مام 


(١)انظر‏ : الجرح وللتعديل ( ۲ : ١١١‏ ) والتهذيب ( ٠١۸ : ١‏ ) والكاشف 
۸٦ : ۱(‏ )والتدریب (۱ : ۳۲۰) + | 

(۲) انظر الکاشف. (۱ : )٠١۳‏ وميزان الاعتدال e : ١(‏ :2(0 

٠‏ (۳) .نظر اجر ح والت-دیل ( ۲ : ٤۲١‏ ) والتېذیب ١‏ : ؛ ٠ه)‏ ١الميز‏ ان 11 جوم) 
والتدريب ۱ : ۳۲۰ )> 


أهة؟ م 


ا والنسائي والساجي وابن ن حبان وغیرهم . . لذا قال الذهي :. و 


ش . الحكم بن عبد الله البصري أبو التعمان : قال أو خاتم : مجهول : بيما 
روى عنه أبو قدامة السرخسي » وأبو مؤسى » ومحمد بن المتهال الضريرء 
وعقبة بن مكرم » وأحمد بن محمد البزي » ومحمد بن مالك العنبري» 
قال عنه عقبة بن مكرم : كان من أصحاب شعبة الثقات » وقال 
البخاري : حديثه معروف كان يحفظ»ء وقال الخطيب : كان ثقة 
يوصف بالحفظ » وقال الذهلي : كان ثبتافي شعبة .. سمعث عبد الصمد 
ن وة ال وال ا ان ق تقاف #تروى عه أهل 


ik الكوفة‎ 


وعباس بن الحسين أبو الفضل القنطري البصري » قال أبو حاتم : 
:مجهول . بيبا روى عنه البخاري » والخسن بن علي المعمزي » ومحمد 
ا ی کا يع ات یری کی هارو انات 
وثقه أحمد بن حنبل » وابنه عبد الله » وابن حبان » لذا قال الحافظ 


5 60 
عنه في التقريب : ثقة ' . 


فجهل أَى حاتم أو ابن القطان أو .غيرهما من أهل الحفظ والنقد 
ببعض الرواة ل اطلاعهم وسبرهم وإحاطتهم » لا يضر 0 1 

ولا يخفض من هأ بع الرفيع © ولا خط من ماري ال 
بشر لم يحيطوا بكل ما في الكون :كما أنه لا يضر براك الروة 
الذين جهلهم حافظ وعرفهم حفّاظ » وعدم معرفة الحافظ مهم نابع 
)١(‏ انظر الجرح والتعديل (م : 9 ) والكاشف 730٠ : ١(‏ ) والتهذيب (” : 788 ) . 


(۲) انظر الجرح والتعدیل (۳ : ۱۲۲ ) والنہذیب (۲ : .)٤۲۹‏ 
(۳) انظر الجرح والتعديل (5 : )75١8‏ والبذيب (ه : )۱۱١‏ والتقریب (۱ : )۳۹٩‏ . 


— (o ب‎ 


من قصوره لا من عدم شه رهم ومعرفتهم 4 وإحاطة العبد.- مهما عل" 
وسا دعم ور - إنما .هي جزء ما هو كائن » وصدق الله العظى : 
3 وما أُوتيتم' مِنَ العلم_ إلا قليلاً 4 . 
3 وقد قال الإمام الشافعي رخمه الله تعالى : ولسان العرب أوسعالألسنة 
مذمباً » وأكثرها ألفاظاً » ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
ني ني » ولكته لايذهب منه شيء على عامتها » حتی لا يكؤن موجوداً فبها 
من يعرفه . 
والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفنقه > لا نعلم رجلا 
0( 
جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ...» " 
فالإحاطة الكاملة لا عل وجودها عند شخص إنما منهم الجامع 
ع 
لأكثرها - وإن ذهب عليه بعضه » » ومنهم الجامع لأقل ما جمع غيره . 
والله يغفر لنا وهم جميعاً . 
وما سبق يتضح أن الطعون الموجهة إلى بعض رواة الصحيحين 


لا تخلو أن تكون في يعضهم قد ورد الجرح : مبهماً غير مفسر 
ولا مبين السبب . 


سے 


أو يكون ني بعضهم قد ذكر الجرح مفسراً لكنه لا يضر كما هو 
الحال فيمن اتهموا ببعض البدع والمعتقدات . وقد قدمت بيان ذلك » 
وات لا ترد ا كل مبتدع » إنما الذي ترد روايته من كانت بدعته 
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مكفرة - من غير تاویل - أو أن يكون ممن يستبيح الكذب في الرواية 
نصرة لمذهبه أو جماعته » أو أن يكون داعية + أما إذا لم تكان بدعقه 
مكفرة ؛ ولم يكن داعية لبدعته » ولا ممن يستبيح الكذب نصرة لمذهبه 
فعامة هل العلم نن «اصحابة والتابعين قد قبلوا روايته » واعتمدوها . 


وقد تكون تلك الطعون - في بعض الرواة أيضاً - ما لا يقبلها عامة 
أهل العلم فهي طعون مردودة كما هو الحال فما يقع بين الرواة من طعن 
بسبب الاختلاف في العقائد أو المذاهب » والأفكار » أو الأقطاز : 
EOS‏ 
الور فين دلوا ف امور الد أو قناوا ران الملظان + أو دلوا 
في بعض أموره » أو كان المجرّح دون المجروح مكانة © أو ثقة ) 
راتوا رهما + أن كان تاع عله فى الزماة :. 


كما يوجد في بعض من جرح ب-بب جهل بعض الحفاظ بهم » 
بيما عرفهم ار أو أعلى لايم ا هذا 
لا يضر أيضاً : 

ان ل مب ا ف اا 
إطلاقه مهم » كما لا يصح أن يعتمد عليه في رد جميع رواياتهم ؛ ونما 
الصواب في أمرهم التفصيل » وذلك كان يكون بعضهم ضابطاً لكتابه . 
دون حفظه » والعكس كذلك . أو أن يكون ضعيفاً في بعض الشيوخ 
ثقة في الآخرين » أو أن يكون ضعيفاً بالنسبة اروايته عن أهل بلد معين ٠‏ 
هو ثقة معتمد في روايته عن غيره من البلاد » أو أن يكون قد اختاط في 
آخخر عمره » أو في فترة من الفترات » أو تغير حفظه » فتجبر ما كان 
من طول الملازمة ممن لم يتغير حفخله فيمن لازمه . 


س 5806 لم 2 


كما أن بعض من طعن فيهم إِنما رويا له في المتابعات والشواهد . 
: 0 . 2 

لاني الأضول . وهذا لا يضر أيضاً لأن الحديث: قد ذكره صاحب: 
الصحيح بسند نظيف . وهكذا : 

وعلى هذا بمكنني القول بأن هذا الاعتراض - وهو إخراجهما عن 
بعض من تكلم فيهم - لا يلحقهما » بل هو مردود بالأجوبة الى ذكرتها. 
وان أن رواة الصحيح عدول» وأن ما ذكره هؤلاء يتعارض مع توثيق 
صاحب الصحيح - الذي هو أعلم وأضبط وأتقن من جاعوا يعده + 
ولا يقال عند تعارض الجرح والتعديل . يقدم الجرح » لأن الجرح 
الذي يقدم ما كان مفسراً » أما هنا فالتعديل هو المقدم > لأن مع المعدل 
زيادة ليست عند المجرح > وإن كان الجرح المبهم غير معتبر عند 
الجمهور أيضاً . والله أعلم 
احتياط الشيخين : 

لقد احتاط الشيخان [ البخاري ومسلم ]"رحدهما الله ال تحيظة 
شديدة في صحيحيهما > فقد قال كل منهما إنه لم يخرج إلا حديثاً 
صحيحاً e‏ ولم يقل لا أخرج إلا حديث من اتفق 
على عدالة رواته 2( لان ذلك يتعذر لاخمللاف الناس ف الأسباب المؤثرة 
في الضعف . 

لقد قالا ذلك » وكأنما ينظران - بنور الله تعالى - إلى ما. سيقع 
بعدهما من اعتراض عليهما » فسبقا المعترضين بالجواب على اعتراضهم 
حى لا يلحقهم ذلك الاعتراض 

قال الإمام البخاري رمه :الك فاق ار أخرج في هذا الكتاب 
إلا صحيحاً > وما تركت من الصحيح أكثر » . 


نع .ا ست 


وفي زواية 'عنه .+ ما: أدخلت في كتالي « الجامع » إلا ما صح > 
وتركت من الصحاح لحال الطول 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : ليس كل شيءِ عندي صحيح 
وضعته ههنا - يعي في كتابه الصحيح اوسا و 

وقد تقدم هذان القولان - فيا سبق . ۰ 

وإذا كان البخازي رحمة الله تعالن د والتي ينحفظ نمائة ألف حديث 
صحيح - قد انتق كتابه من سيّائة ألف حديث » ومسام رحمه الله تعالى 
قد انتى كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . فإنهما بعملهما هذا 
قد طعا الطريق عل غررغتها فق جاء دشا » باختيار اطول من الأحاديث 
وكل واحد من هذه الأحاديث المنتقاة مروية بطرق كثيرة قد تصلالمثات . 

نقل عن الحافظ أي إمماعيل الأنصاري الحروي أنه كتنب حديث : 
« ما الأعمال بالنيات » من حديث سبعمائة من أصحاب راويه يحى 
ابن سعيد الأنصاري . ) 

وقال الإسماعيلي - عقب قول البخاري : وما تركت من الصحيح . 
كك »> مانصه : لوأخرج كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد 
حديث جماعة من الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت . 

وقال الجوزقي : إنه ع على أخادنت الصحيحين فكانت ؛ 
عدته خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريق”" . 

فإذا کان طرق ما في الصحيحين بلغت عند الجوزقي هذا الرقم الكبير 
من الألوف - ولا شك ا من الطرق ما يذكره 
الجوزقي أيضاً - فكيف یکون أصل هذه الألوف من Eas‏ 


.)18:1( فتح المغيث‎ )١( 
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إن الشيخين رحمهما الله تغالى قد مكثا في صحيحهما ما يقرب 
أو اميه عن دة ع عا وا قان اعات شان 
الكتابين من محفوظاتهما ومسموعاتهما ومروياتهماء وبعد انتقائهما عرضا 
الكتابين على علماء عصرهما من أهل النقد والمعرفة والحفظ والرواية » 
وقد أقزوا صحة الكتابين - كما سبق وينه ب وأكيوا: على مهما 
ومن ثم اعتمد أهل العلمى على هذين الكتابين » وتلقوهما بالقبول » 
وحكموا عليهما - بعد سبر واستخراج ومطالعة ومراجعة - بالصحةوالعلو . 


إن قول الشيخين لم يخرجا إلا الصحيح » قول قاطع » وحكم جازم 
إذ صل الحديث صحيح - عندهما وعند غيرهما من أهل النقد والحفظ 
والوواية 5 کن احتار الشيخان هذه الطريق أو الطرق و وعند 
ها طرق ای له » وهو صحيح ب بالة للطرق الأخرئ. آيضا . 
ولا كانت وجهات النظر بالنسبة للجرح والتعديل متباينة » وكل من 
الشيخين مجتهداً غير مقلد في الجرح والتعديل › وحكمهما على من رويا 
له اعدا ار بالاتجار جنا E‏ هذه الطريق» وت رکا غيره 
لاعتبارات كئيرة - التنوع في الإسناد » كثرة الملل من تكرار سند 
واحد » في رواية “من أخرجا له زيادة مهمة » تنبيه على أمر معين . 
الحضور والنشاط ..: الخ . 

وع آي فلا اعتراض على اشن راك ا رة أحاديئهما » 
وحكم يرهم داك ب امول ادا . ولم يحكما باتفاق الحفاظ 
على عدالة رواتهما - لعلمهما باختلاف وجهات نظر لاء الجرح 
والتعديل . وإن كانوا معدلين عندهما -. لاجتهادهما - ومن لازم الحكم 
على صحة كتابيهما عدالة رواتهما . والله أعلم 1 


ال السو 


لفك استشكل يعض آهل العلم عل الببخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 
انفراد كل منهما بالرواية عن بعض الرواة دون الآخر » فقد انفرد 
البخاري بالرواية عن أربعمائة وخمسة وثلاثين رجلاً م يرو عنهم مسلم 
كما انفرد مسلم بالرواية عن سائة وعشرين رجلا » لم يرو عنهمالبخاري. 

وهذا الإشكال ليس وارداً على الشيخين رحمهما الله تعالى ولابلزمهما 
البتة وذلك - يعود في نظري والعلم عند الله تعالى - لعدة أمور : 
أولا : كل من البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى مجتهد : 

والمجتهد في فروع الشريعة لا يازمه أن يقلد مجتهداً آخر » وإلا لما 
ا ا » ومشل ذلك يقال في غير الفروع » وكما يختلف المجتهدون 
ف الاستنباط بناء على الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ٠»‏ وعلى فهم النصوص ٠‏ والضوابط والقواعد الى وضعها > 
كذلك الحال بالنسبة للرواية » فقد يختلف أحد الشيخين في الأخذ 
عن أحد الرواة بناة على ما صح عثده وثبث أو ترجح ؛ نا يلف حكم 
الشيخ. الآخر بالنسبة .لهذا الراوي نفسه . 


E 0‏ ااه 5 : 1 و 
وكما لا يلزم مجتهد برأي مجتهد آخر كذلك الحال هنا . وسياتي 


مزيد تفصيل في فقرة تالية إن شاء الله » والله أعلم : 
فيل - مكانة الصحيحين ) 


۲۵۸ — 
ثانا : فارق السن وبدء السماع : 

إن الإمام مسلماً تلميذ للإمام البخاري وخريجه » لكنه شاركه في 
كثير من شيوخه » ومعنى هذا قد فات الإمام مسلماً كثير من الشيوخ 
الذين روي عنهم. البخاري مباشرة لفارق السنين » وتقدم السماع عند 
البخاري على مسلم » وتقدم اللقي . ۰ 

فالبخاري رحمه الله ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة . ) 

بيًا كانت ولادة مسلم رحمه لله سنة أريع ومامين .. 

وكان أول سماع الإمام البخاري رحمه الله سنة خمس ومائتين › 
357 ولادة الإمام مسل ا 

ls‏ ع الإمام مسلم رخمه الله سنة ماني عدر ومائتين 

فهذا الفارق في السن » والفارق في قدم السماع يجعل ا 
البخاري سابقاً الإمام مسلماً في كثير من الشبوخ م بدركهم ا الله . 


ا 


00 


وما لا شك فيه أن البخاري رحمه الله قد انفرد بالرواية خلال 
تلك السنوات الأربع عشرة الي سبقت ماع مسلم عن شيوخ ؛ ويكون 
من هؤلاء الشيوخ الذين سمع متهم البخاري لم يدركهم مسلم لوفاتيم 
ل بدئه 00 2 وخاضة الأوائل منهم . 


ثالعا” : i‏ كان فوق ذلك فحسب أسانيد الشيوخ 


إن هؤلاء الشيوخ الذين انفرد البخاري رحمه الله بالسماع منهم خلال 
ارات الأريم ع من م تسن وان ك ود اغ إل هة 


-: فى ترحمة الشيخين فيه‎ ) 048 ٠ ص وده‎ ١( انظر تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 
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ثماني عشرة -ومائتين وهي ا ا يد 
لتعدم وفام € وعؤلاء الشيوخ روود اسا مم » قنذ وصلت 2 الإمام : 
البخاري »وما لا شك فيه أن بعض تلك الأسانيد لم تصل إلى الإمام مسلم 
أيضاً “فيكؤن البخاري زحمة الله قد انفرد بالرواية :عن رواة ‏ 
- وهم فوق شيوخه لم يدركهم ولم تحصل لسلم الرواية عنهم › 
وإن كان هذا العدد قليلا » والله أعلم 
رابعاً : حافظة كل منبما : 

df‏ كلا من الإمامين البخاري ومسلم زخمهما. الله تعألى: بش »غاز 
مزايا قد يوجد منها عند غيرة »© وقد تنفد ببعضها » ومما لا شك فيه 
أن كلا من البخاري ومسام قد ا كر مها اله ال تحاف قوية فريةة © 
ونبوغ. فريد » واستجضار عجيب وميزات جعلت من الاثنين مضرب 
المثل » لكن البخاري رحمه الله تعالى قد امتاز على مسام بسعة الحافظة 
وكفرة :الرواية . 


لار رحمه الله قل :انتى صحيحه من سمائة ة الف حديث ¢ 
بِيما انتى ع رحمه الله صحيحه من ثلانمائة آلف حديث مسمو عة ٤‏ 
والروايات .عن سعة .وكثرة ,حفظ البخاري أكثر مما عند مسلم . و 
هذا: أن بعض الروايات ليست عند مسام . ويكون البخاري قد 00 
ببعض اا أو الشيوخ 6 وهم ليسوا عند مسلم . ومثل ذلك العكس 
أيضاً . والله عم 2 ' 
خافساً : لم يقصدا الإخراج عن كل ثقة : 

ية يقصد البخاري ومسام رهما الله الإخراج عن كل ثقة » وإنما 
كان قصدهما الاختصار » فكما أنهما لم يذكرا في كتانبهنا كل خنيث 


الا عست 


8 


ا 


صحيح » ولم يلتزما ذلك » كذلك لم يخرجا عن كل ثقة عدل لا جرح 
فيه » وهذا واضح من الانتقاء الذي فعلاه في الصحيحين » ولو التزما 
الإخراج عن كل ثقة للزمهما أن يخرجا بمن أكثر من ثلاثين ألفاً من 
الرواة » بيا لا يتجاوز عدد رجال الصحيحين عن ألني رجل وأربعماثة 
وخحمسین . 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : ولا أعلم أحدا من فرق 
الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخري المعتزلة 
فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة » واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في 
الشهادة » وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام » كما قال أَبو حاتم 
ابن حبان . 

فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت [ أي من غير اعتبار 
العدد ] فإن الحديث إذا صح سنده وسلم من شوائب الجرح » فلا عبرة 
بالعدد والإفراد . وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير » فينبغي أن . 
يئاقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شرطه » وكذلك مسلم 
ومن بعده . 

قلت : الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد » وأما 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه ' 
الاعتراض »› وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى 
شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ ددهم نيفاً وثلاثين ألفاً 2 
لن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفاً وزيادة » وكتابه في. 
الضعفاء دون سبعمائة نفس › ومن خرجهم في جامعه دون ألفين الآ : 

. )4۸ = ٤۷ ( شروط الأنمة اللحمسة‎ )١( ٠ 


- 1 = 


فإذا كان من ذكرهم في تاريخه الكبير يشتمل على نحو من "أربعين 
ألفاً » والذين ذكرهم و ا ا ن ا ی ذلك أت 
أكثر من تسعة وثلاثين ألفاً كلهم ثقات » ومع هذا فلم يرو في جامعه 
الصحيح إلا عن أقل من ألني رجل وقل هذا القول في مسلم أيضاً » 
فهو لم يرو عن كل الثقات عنده » وإنما روى عن بءضهم وهو القليل . 


ولیس هذا عستغر ب إذا غرفتا أن البخازي رمه الله تروى عن أكثر 
من ألف شيخ > حيث قال محمد بن أي حاتم - وراقه عنه قال : كتبت 
2 0 »( 
عن ألف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث » 


وعن ات سر قال ات الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف 
2 
نظنوك اديه :وأ ريعناكة فد يوا .: 


ومع هذا فلم يكن البخاري ومسلم باللذين يرويان عن كل» وحسب 
ما يطيب» وإنما مثلهما كما قال عفان بن مسلم رحمه الله وقد سمع قوماً 
يقولون : نسخنا كتب فلان » ونسخنا كتب فلان » فقال : ترى هذا 
القمرب من الناس :لا يقلحون » كنا نأي هذا قنسمع منه. ما ليس عند 
هذا » ونسمع من هذا ما ليس عند هذا » فقدينا الكوقة فأقمنا أريعة 
أشهر » ولو أردنا أن نكتب مائة آلف حديث لكتبنا مها » فما 
كتبنا إلا قدر : خحصين ألف حديث » وما رتمينا من. أحبد إلا بالإملاء إلا 
شريكا » فإنه اا ا ا 





: ) 498 ( هدى السارى‎ ) ١1 
1) 855 ( المحدث الفاصل‎ )؟١‎ 
+ ) 0859 ( الحدث الفاصل‎ ) ۳ ( 


ا 


فإذا كان الشيوخ متوافرين - وببذه الكثرة ‏ والأحاديث المسندة 
المتعددة الطرق متوافرة » وسهلة الرواية والأخذ . والجمع بين الروايات 
وضمها مكنا أيضاًء والسبل ميسرة لطالب الحديث أن يحمل من الحديث 
. ما يستطيع ويقدر » وأن يكتب نر طاقته » ومع هذا كله لم يرو 
الشيخان إلا النذر: اليسير من تلك الألوف المؤلفة وعن العدد القليل من 
الشيوخ في كتابيهما › » فلا أقل أن يختلفا في الشيوخ والرواية والأسانيد 
أيضاً » إذ من عادتهما وغيرهما أن يسمعا من شيخ ما ليس عند غيره » 
والأساقد نهل والرواة يتعددون كثرة وجك جنا هدا ما لا تون 
عند الآخر » والبخاري ومسم مثلهما مثل غيرهما من الرواة . فقد يوجد 
عند البخاري د الشيوخ » 
والعكس كذلك . والله له أعلم . 
سادساً : ظروف الرحلات » واللقاء بالشيوخ : 


فإنه مما لا شك فيه أن علماء الحديث من سلفنا الصالح كانوا 
ار اك > والغلمناء الكبان » 
والثقات الأثبات » وكلما شمعوا بإمام م: ن الأئمة ¿ أو تمن .يتحظى 
تنك ال 4 اوسن خاصة رحلوا إليه » وازدحموا عليه ؛ وكثر الطلب 

3 ع 
والمراسلة » وهذا شانهم وديدنهم » وهذا ما نراه من الأسانيد الاثلة أمامنا 
١ :‏ ِ عع i f‏ 04 
قي كتب الحديتٌ > فئرى أول السند يبدأ بالحجاز ؛ ثم يصبح بصريا 
ثم كوفياً » ثم مصرياً ثم شامياً » وقد يبدأ عنياً » ثم مكياً ثم ما وراء النهر 
ثم بغدادياً » وهكذا . 
0 1 53 ا 01 5 : ع 
وقد رحل الائمة رحمهم الله آلاف الأميال على أقدامهم طلباً للحديث 


الواحد و وا عن صصبحة حديث واحد 4 1 لاستكثاف صنحة سند 


۳ مه 


واحد . ولولا ذلك لا حصل من الحديث ما نحضل من الجمع والنكوين 
والتمحيص : 


وشأن العا | المحدث أن يأخذ أولا عن 3" بلده م 0 وهكذا 
فعل کل من. البخاري: ومسلم رحمهما الله تعالى » والناس بموتون في 
آجالم > والأعمار مقدرة » والعلم رزق يناله الطالب بالسعي ثم بفيض 

0 الله قد التقيا 
5 به الآخر 4 وذلك لظروف 00 6 وم ا 2 
وانتهاء . والمدن. الى دخلاها أو أحدهما ٤‏ والاجتهاد في الأعل عن 
شيخ دون غيره . 

ولا شك أن الرحلات تتداخل فيها عوامل مالية وصحية ونفسية 
وزمنية فكم | من إمام عاقه قلة ذات اليد اوخل إلى إمام مر من الأمة ¢ 
فيروى عنه نازلاء وكم من إمام بلغه - خطاً - وفاة إمام فلم يرحل إليه . 

ع 

مع أنه اقترب من موطنه 4 ا ر وأنه حي فروي عنه 

اس E‏ والأنام عبد ارات 


: وهذه الظر وف ٠‏ مجتمعة فات أحدهما بعض الشيوخ وفات الآخر 
بعض الشيوخ » وبفوت ذلك الشيخ يفوت بعض السئد أيضاً لآن الشيوخ 


يعتنون E‏ بلادهم أولا والله أعلم 2 


عو 
سابعاً : كثرة الطرق وعملية الانتقاء : 

إن المحدث ني بدء طلبه للحديث يحاول أن يجمع من الأحاديث 
ومن الطرق ما استطاع إلى ذلك سبيلا » فإذا أراد أن يؤلف على الأبواب 
أو الكعب أو الأجزاء أو الشيخات ... محص ماعنده ثم يكتب » 
ولا يكتب كل ما عنده » إنما ينتي من محفوظاته بعض علمه » وهذا 
واضح من أقوالم رحمهم الله تعالى» وما وصل لينا ليس هو كل ما عثدهم 
من العلم والحديث . فالبخاري انتتى صحيحه من ستّائة .ألف حديث » 
ومسلم انت صحيحه من ثلانمائة ألف حديث مسموعة » وأحمد بن حنبل 
انتق مسنده من سبعمائة وخمسين آلف حديث وجعله للمسلمين إماماً 
وحجة © وأبو داود انتق سننه من خمسمائة ألف حديث ... وهكذا . 

زلست هله الألوف أو عات الألرف احاديث متعددة كما قلي 
من لا علم عنده » وإئما هي طرق للأحاديث » فكم من حديث يروى من 
مائة طريق أو مائتي طريق أو عشرة طرق أو أكثر أو أقل . وهكذا » 
وشأن المحدث الإمام الغالم أن ينتقي من تلك الطرق الكثيرة طريقاً 
أواطزيقين بحسب ما يريد من غلك الكحاؤيت والطرق + 

مثال ذلك حديث « إنما الأعمال بالنيات » فقد نقل عن الحافظ آی 
إسماعيل الأنصارى المروي أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب 


رأويه یحی بن كنك الأنصادي 27 


5 
فكانت عائه خنمسة وعشرين ات طون رارسا رانين طا ر 


591 ) فتح المغيث (58:1):. 


س همه ده 


بيا نجد في الصحيحين هذا الحديث أربعةعشر طريقاًء اتفقا على 
طريق» وانفرد البخاري بست طرق ومسل بسبع طرق ؛و كلها عن يحبى 
ابن سعيد »وهي كلها عن تسعة من أصحاب يحبى بن سعيد وهم : «مالك 
وسفيان » وحماد بن زيد» وعبد الوهاب الثقني » والليث بن سعد > وسلهان 
ابن حيان » وحفص بن غياث » ويزيد بن هرون ؛ وعبد الله بن المبارك » 
والله أعلم 5 

ولا يعقل أن يضع البخاري أو مسلم هذا الحديث من طريق سبعمائة 
راو ضمن كتاب لا يزيد عن أربعة آلاف حديث لسلم وعن أقل لليخاري 
لذا كان لابد من انتقاء سبع طرق أو تمان .» وانتقاء الطريق خاضع 
لعوامل متعددة » منها تنوع السسند » ومنها صحة السئذ وعلؤه ‏ عدداً 
وضفة - في نظر المؤلف » ومنها. خشية التكرار وكثرته » ومنها عوامل 
كثيرة مع أنا لا نغفل الجانب البشري في الانتقاء وما يعتري الإنسان من 
ملل أو كسل أو ... علماً أن هذا الحديث رواه البخاري في سبعة مواطن 
من صحيحه » بيما رواة ور 3 موطنواحد » وبسند واحد ثم ذكر سبعة 
أسانيد وأحال با على الأول . 


وما دام اف ومسلم لابد لهما من انتقاء عدد من ليق من من 
مجموع تلك الألوف الي يحفظونا لذا فإن عملية الانتقاء لاا يشتز 
أن تعفق عندهما على نمط واحد وأسلوب واحد وبأسانيد واحدة » وما 
تخضع لعوامل كثيرة ذكرت بعضها . ولكل منهما وجهة في الاختيار 


م 


اواس 


1 
والله 


۷ 


ثامناً.: العلو بالإسناد والنكت الحديثية الأخرى : 
إن م 35 المحدث بالدرجة الأولى هو صحة الحديث » لذن عليه 
المعول ثم تأ نكت خديثية ذات بال في الحديث» منها: علو الإسناد 
: سواء بنقص العدد أو بصفةٌ الرواة» إذ كلما كان عدد الرواة قليلا كلما 
کان 1 إلى مضدر التشريع »> وأقرب ني التناول والتعرف على صحة 
الحديث ... كما أن الحديث كلما كان في سنده من الألمة كلما كانت 


النفس تركن وتطمئن إليه . 


٠‏ ولا كان في المحدثين عن عرف بالثدليس - وعند عامة المحدثين 

لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالشماع والتحديث ‏ كانت رغبة 
£ 

الشيخين قوية في سوق الأسانيد الي فيها التصريح بالساع والتحديث 

من المدلسين »> وقد يسوق البخاري رجمه الله سنداً إنما القصد منه مجرد 

التصريح بالسماع من مدلس . 


کذلاث الأمر في احهال E‏ بين اثنين لوجود شبهة عدم اللي 2 
'فيضضطر المحدث إلى ذكر بعض الأسانيد لوجود التصريح فيها بالسماع . 

وقد يرغب بعض الحدثين نووانة اما فنه التصريح ل م 
حشية رمي بالعنعنة . 


لهذا كله قد 00 الحذث لذكز سند غالا - ومن طريق بغض 
الرواة الذين لا يروي عنهم عادة صاحب الصحبح - لبيان علو السند » 
أو التضريح بالسماع: من مدلس . أو زيادة لفظة في الحديث ... فيختلف 
ذلك في الشيو والرواة . 


ل ¥ 


وعلى .هذا يحمل. عمل المحدثين: مع كار الأعة » فالبخاري مثلا 
م يرو عن الشافعي ولم يذكره في صحيحه إلا في. موطنين مع أن أكثر 
من ثلاثين شيخاً .للبخاري هم تلاميد الشافعي . ولم يذكر هو ومسام 
أبا جنيفة رحمه .الله مع هما أدركا بعض أتباع أتباعه. ؛ ولم يذكر 
البخاري أحمد بن حنبل إلا في موطنين من .صحيحه أخدهما تعليقاً 
والآخر نازلا » مع أنه عرض عليه صحيحه > ولم يذكر مسلم البخاري 


2 


رتحمهما الله :في صحیحه > ع أنه لازمه. ونسج .على منواله ولم يذكر 
اخ إلا قدر ثلاثين » ولا أخرج ادى مسنده من طريق الشافعي 
عن مالك عن نافع ٠‏ عن ابن عمر - والذي هو أأصح الأسانيد أو من أصحها 
إلا 0 و عد وهو حك قروم أربعة أحاديث .مع أن اخ روف 
الموطا على الشافعي وقال ب قرا س عشر حافظاً من کا 
عالك رق رأيته أقومهم » أو أضبطهم تعد فن رواة اله القديم 
إذ سمع على الشافعي جميع كتبه الي کان قد كتبها قبل خروجه إل 
مصر.» ومع هذا لا نجد في المسند إلا أقل من أربعين حديفاً. : تقريباً 


- من طريق الشافعي - . 


وكل هذا عندهم رحمهم الله ليس لضعف ني اعتقادهم : وإنما لعلو 
في السند إذ لو روى البخاري من طريق الشافعي عن مالك لكان نازلا 
. بدرجة وهو يروي من طريق رجال هم أقران الشافعي ا أحمد فقد 
اختار رواية عبد الرحمن بن مهدي وهو ممن توفي قبل الشافعى .. 
وهكذا . وقد استوعبيت هذه المسألة شرحاً في ١‏ الشافعي وأثره في الحديث 


وعلومه ( فانظرها هناك . 


0 لعا کے کیا الت الور للا سلا الست 


— MA 


:وعنده: الحديث بسند نازل من طريق الثقات » ا أن يكون الحديث 
. معروفاً عند أقرانه من طريق الثقات . وقد صرح مسلم EE‏ 
. فقال عندما عاتبه أَبو زرعة الرازي رحمه الله في روايته عن “أسباط 
ابن نصر » وقطن بن نسير » وأحمد بن عيسى المصري فقال مسلم رحمه 
“الله ؛ ]نا أدخلت .من حَذيث أسباط بن نضر »:وقطن. + وأحمد قد 
رواه الثقات عن شيوخهم , إلا أنه رما وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون 
عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك » وأصل 
ال و و و 


وقال رحمه الله عندما لامه إبراهم بن أبي طالب على التخريج عن 
مويد عن أبن كنك آل يفقم کی ا ؟ وذلك أن 
| مسلماً لم يرو في صحيحه عن أحد ممن سمع حفصاً سواه » وروی فيه 
عن واحد عن ابن وهب عن حفص » فیکون ذکره طربق سويد عالباً . 


قلت : وكل من قطن بن نسير » وسويد بن سعيد الهروي. من 
فاك ميل اما اسان فد روئ كارف" حلفا اراد عا 
فر : 0 ري 7 ج - عن 


ابن ميسرة إلا من طريق سويد بن سعيد بن شهل الهروي - الذي أثنى عليه 


٠. ۴ ٠. - 2 5 . 0‏ 3 
أحمد وأبو ج وأبو رر ور وأفحش فيه القول ابن معين - 


: )5 5179 شروط الأثمة اللحمسة‎ )١( 
وانظر ما فصلته‎ )0 : ١( وفتح المغيث‎ ) 98 : ١( (؟) انظر تدريب الراوى‎ 
+ )7١1- 1959 فى ذلك «الشافعى وأثرهفى الحديث وعلومه)‎ : 


- ۹ ب 


روی من طريقه ¢ اا بان أحاديثها معروفة نازلا - من طزيق 
الثقات الأثبات 3 

وهذا شأن المحدثين » ولم يتفرد مسلم رحمه الله بلك . 

ومن هذا قد يروي مسلم عن شيوخ لأنه لم يقع له حديث أو نسخة 
بسند عال إلا من طريقهم » بينا هي عند البخاري بعلو » مثلا » 
وهؤلاء الشيوخ أيضاً ليسوا علىشرط البخاري. والعكس كذلك.والله أعلم . 
تاسعاً : الاختلاف فى الشرط ق الرجال : 


لقد مر.في.:البات الأؤل « شرزوط الصحيحين » طيقمات ‏ الرواة. عن 
الزهري وهي خمس طبقات : كما ذكرت تقسم مسلم لرواة الحديث 
وهم عنده ثلاث طبقات أيضاً . وأنه يخرج حديث الطيقتين الأولي 
والثانية » ولا يعرج على رجال الطبقة الثالثة » وأما بالسبة للمكثرين 
كالزهري ونافع وغيرهما . فإن البخاري رحمه الله يخر ج حديث الطبقة 
الأولى كمالك وسفيان وغيرهما . وقد يخرج من حديث أهل الطبقة 
الثانية ما يعتمده من غير استيعاب ء وإن كان أكثر ما كرح عدبت 
الطبقة الثانية تعليقاً وو كاتا الأوزاعي والليث بن سعد وأضرامهما. 
وقد يخرج البخاري أحياناً ا ؤبشكل .قليل جداً من حديث الظبقة 00 
تعليقاً أيضاً . وهم أمثال جعفر بن ب, برقان وسفيان بن حسين وأضراهم ”” . 

وأما مسل فإنه يخرج أحانييةة الطتقفرة هل ميل اماب 
ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري . 
في الثانية . 





+ سفيان : روى له تعليقاً ؛ جعفر فى الأدب المفرد » وهما من زجال مسلم‎ ) ١١9 


— Vo: — 


ا 


. أما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما‎ ٠ 


فمسلم يخرج من 0 الطبقة الثالثة ما م يدكره البخاري رحمهما 
الله » فزاد عليه . 1 

:3 قال عالق حك الله : وهلا الخال الذي د کر رناه هو 2 حق 
الكفرين . ٤‏ فيقاس على ا أصحاب نافع وأضخاب العش وأصحاب 
قتادة وغيرهم ا ۰ ) 


فأما غير المكثرين فإنها اعدمد الشيخان في تخريج أحاديئهم على الثقة - 
والعدالة :وفلة “الخطاً ؛. لكڻ متهم من قوي الاعَيّاد عليه فأُخرجا'ما تفرد 
به كيحى بن' سعيد الأنصاري » ومنهم من لم يقو الاعتاد عليه فأعغز جا 
ل ۰ 


ودا ال 3 الشروط اختلف الشيخان : 1 ب ارت 6 
فا روى عنه لأنه قوي عنده. صحة الاعواد » والآخر لا > وکذا 
في .هل الطبقة الثالفة والثانية وسياي مزيد بحث في الفقرة العاشرة 
إن شاء الله تعالى . والله أعلم 
عاشراً : اختلاف وجهات النظر ف بعض الرواة + 

ا الرواة قد تكلم فيهم بعض الحفاظ + سوال من المشددين " 
أم من المعتدلين »ع وكون تلك الاتهامات مقبولة أم مردودة ».لذا حضلت 
شبهة في. مرويا” تم علماً باهم من: الحفاظ الثقات الضابطين » لكن لما : 
تكلم في رواياتهم توقف لهم بعض المحدثين لوجود تلك الشبهة » 





: .)1١ هدىالسارى‎ ) ١( 


¬ ۷1 


واستغی بغيرهم عنهم . والبعض الآخخر . 00 ورؤايامم .فرآها 
د ا e‏ : 


ومن هؤلاء البخاري ومسلم فإن أحدهما توقف ف 0 
a Cs‏ وسهيل بن أَني 
صالح»› وداود بن اي هند» وأي الزبيرء والعلاء بن عبد الرحمن » وغيرهم » 
لكنه روى عن بعضهم تعليقاً أو استشهاداً ليبين أنه ا کا ساذ کن 


أما مسلم فقد زالت عنده تلك الشبهة عنهم لذا روى عنهم . 

قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي رحمه الله : فاعلم أن. 
شرط البخاري ومسلم أن يخرجا. الحديث المنفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأننات م ديكو إستاده . 
متصلا غير مقطوع . 

فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن » وإِن لم يكن له إلا راو 
واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه . 
وقعت ف نفسه › 7 ا بإزالة لذي" ادي 
سلمة » وسهيل ب بن أي صالح » وداود بن يي هند ؛ وأني الزبير ع و العاكء 
ابن عبد الرحمن. › وغيرهم : 

ا الخمسة مثالا غيم » لكثرة روایتهم ر وشهرتم . 

۰ فلا نكل في هؤلاء ما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج 

حديثهم معتمداً عليهم تحرياً » وأخرج مسلم أحاديئهم بإزالة الشبهة . 


2 


ومثال ذلك :ن سهیل بن آي صالح تكلم في سماعه من ابه 
فقيل صحيفة › فترك البخاري هذا الأصل > واستغی ‏ عله بغیره من ` 
أصحاب. أبيه . | ۰ 

ول TT‏ فوجده. : مرة يحدث عن 
ا ا 

ومرة عن الأعمش عن أبيه . 

ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه . 

فصح عنده أنه سمع من أبيه و كان سياف مف كاه 
يروي هذه الأحاديث مشل تلك الأعر . ٠‏ 

[قلت : قال الحافظ : له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون 
بيخى بن سعيد الأنصارى كلاهما. عن النعمان بن آي عياش عن آي 
سعيد » امن له حديثين آخرين متابعة في الدعوات » 2 به 
الباة فون ”ا اه. 


وقال الذهي : خرج له البخاري_استشهادا :.. وقال ابن ني : 
هو عندي ثبت لا باس به » له نسخ » روى عن أبيه » وعن جماعة 


عن أبيه » وهذا يدل على ثقته » كونه ميز ما سمع من أَبيه » وما سمع 
من أصحاب أبيه عن أبيه . 


وقال السلمي : سألت الدارقطي : لم ترك a‏ 


فقال : لا أعرف له فيه عذراً » فقد كان النسائي إذا تحدث بحديث 
e‏ : سهیل والله خير مق أن الان وی ن کر وا 





(9) عدى السارى 65١8‏ . 


س ۷ س 


0) ١ < 

وقال الحاكم : روى له مسلم الكثير » وأكثرها في الشواهد” ا 

1 ع ع 

فهذا شان سهيل » تركه البخاري في الاصول لوجود الشبهة .2 
وأخرج له مسلم لزوال الشبهة . والله أعلم ] . 

ثم قال الحافظ أبو الفضل رحمه الله : وكذلك حماد بن سلمة : 
إمام كبير مدحه الأثمة » وأطنبوا » لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة : 
أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج [ أي البخاري ] 
عنه معتمداً عليه . بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة » وأخرج 
أحاقيقة الى روا من حدنت غيره من أفرائه + كععبة + وحماة بن 


زيد » وأي عوانة » وأي الأحوص اعبرم + 


٤ 2 £‏ 
و اعتمد عليه » لانه راي جماعة من أصحابه القدماء والمتاخرين 
رووا عنه حديثاً لم يختلفوا عليه » وشاهد مسام منهم جماعة » وأخذ 
عنهم ف غدالة الرجل في نفسه » وإجماع عة النقل على ثقته وإمامته. 
فهذا الكلام فا اختلفا فيه من إخرااج أجاديث هؤلاء وما. جرى 


اھ | 
مجر ا 


وقال .الحافظ أ بكر الحازی رحمه الله : ... وعلى هذا يعتذر 
لسلم في إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم يخرج إلا رواياته 
عن المشهورين نحو ثابت البناني » وأيوب السختياني » وذلك لكثرة 
ملازمته ثابتاً وطول صحبته إياه » حى بقيت صحيفة ثابت على ذكره 


وحفظه بعد الاختلاط » كما كانت قبل الاختلاط . 


. )۲٤٤ ۲٤۳ : ميزان الاعتدال (؟‎ )١( 
) ٠)١١ ٠١ ( شروط الأنمة الستة‎ ) ۲ ( 
) مكانة السحيسين‎ - ۹۸ ( 


س 597 لم 


وأما حديثه عن آحاد البصريين » فإن مسلماً لم يخرج منها شيئاً ‏ 
لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب ٠‏ وذلك لقلة ممارسته 
احديثهه" اه . فلما اختلط في آخره ترك البخاري رحمه الله الرواية 
عنه اعيّاداً » وإِنما ذكره تعليقاً ولم يخرج له احتجاجاً ولا مقروناً 
ولا متابعة إلا في موضع واحد قال فيه : قال لنا أبو الوليد : حدثنا 
حماد بن سلمة ... فذكره > وهو في كتاب الرقاق ٠»‏ وهذه الصيغة 
لا يستعملها إلا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده'"" 

وقد سبق البحث في هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الثاني 
فانظره هناك . 


وقال ابن الجوزي رحمه الله : اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار 
قال : وقد ت رکا آشیاء تركها قريب » وأشياء لا وجه لترکها › فمما 
تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة » مع علمه بشقته » لأنه 
قيل : إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه ... » ثم ذكر 
تركه الرواية عن سهيل وقد سبق ذكر ذلك » والله أعلم . 

قلت : ومثل ذلك عكرمة أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما » فقد احتج به البخاري وأصحاب السنن ‏ وتركه مسلم » 
فلم يخر ج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير › وإنما 
تركه مسام لكلام الإمام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الالمة ذلك » 
وصنفوا في الذب عنه مصنفات أمثال أي جعفر ابن جرير الطبري > 





. )٤۷( شروط الأنمة الحمسة‎ )١( 
` ,) ۳۹۹ ( انظر هدی الساری‎ )۲( 
. ) 47 : ١( فتح المغيث للسخاوى‎ )"( 


~~ ¥ 


ا 


1 ٤ 
ومحمد بن نصر المروزي » وألي عبد الله ابن منده واي خا ابن حبان‎ 


لفق » وي عمر ابن عبد البر وغيرهم ١‏ 


وأن تلك الطعون البّى .وجهت إليه لا يقبت منها شيء » وقد لخص 
التخافظ ان صر كمه الله ذلك والكزات عنه فى تبترت الهاي 
٤‏ . : 7 0 
وأعاد ذلك قي مقدهة الفتح « هدي الساري » فانظرها فيهما إن شئت »© 


ولا حاجة لكر ذلك هنا » وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول أيضاً . 


وما ذكرته يتضح اختلاف الشيخين في الرواة عندما يقع فيهم 
جرح » مبهم أو مفسر » فيرى أحدهما أن الجرح لا يضر ولا يثبت. » 
ويشبت عنده براءة الراوي وصحة مروياته فيروي عنه » بيما يتوقف 
الآخر في رواياته ولم يسبرها فلم يرو عنه اله قد بد رة رة او لقا 
لبيان ثقته وجلالته . ويعتمد على ما يرويه من طريق غيره من أقرانه » 


وهذا واضح لا جدال فيه . والله أعلم 1 


الحادى عشر : ولا ننسى أنهما بشر يطرأ عليبما ما يطرأ على البشر 
وإن كان أمثالهما ممن زكت نفوسهما » وسمت أرواحهما ء وأخلصت 
لله نيائهما ‏ لا يعاملون الناس بالذي يستحقون » وهذا واضح جلي » 
فالذهلي رحمه الله الذي شنع على البخاري وكان أحد الأسباب في 
إخراجه من نيسابور » ومع هذا فهو لم يترك الرواية عنه » لكنه لم 
يذكره باسمه كاملاً فيقول حدثنا محمد » أو ينسبه لجده » لكن مسلماً 
رحمه اللّهلم يحدث عنه ٠‏ وأرسل له جميع ما كان قدسمعه منهء كما كان 


(١)انظر‏ : هدى السارى ( 49٠ ٤٤٥‏ ) وتبذيب التهذيب (7 : 7518 ۲۷۳ ) . 
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منصفا معه حيث لم یرو عن الببخاوي نضا وم یذ کره ف جحد 
- في قصة طويلة معروفة عند أهل العلم » لاحاجة لذكرها هنا رحمهم 
الله aS E‏ 


فقد يعتري الإنسان الأحوال البشرية » وهذا ما جبل عليه البشر . 


هذا ما حضر لي من العوامل التي جعلت كلا من الشيخين يروي عن 
شيوخ م يرو عنهم الآخرء ولا شك أن هناك غيرها » لكن هذا ما حضرني» 
والعلم عند الله تعالى ٠‏ ولعي وفقت في ذلك ٠‏ وفها 2 مقنع لذوي 
0 . والله أعلم . 





5 ألزم الإمام الدارقطي وات کان واو ذر الهروي وغيرهم 
رحمهم الله تعالى الشيخين - البخاري وفملماً - رحمهما الا تعالى إخرا ج 
أحاديث تركا إخراجها » مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجوا لرواتها في 

كما ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج حديث جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم > صحت الرواية عنهم » ورويت أحاديشهم من وجوه 
صحاح لا مطعن فيها » ومع ذلك لم يخرجا شيئاً من أحاديثهم . 

ل دكن البيهي رحمه الله أن كلا مه ن البخاري ومسلم روى أحاديث 
من صحيفة همام بن منبه واتفقا على بعض منها » ثم انفرد كل منهما 
بأحاديث منها » مع أن الإسناد واحد » وعلى هذا فيلزمهما إخراج جميع 
ما في :الصيحفة . 


قال الإمام النووي رحمه الله : ألزم الإمام الحافظ أَبو الحسن علي 
ابن عمر الدارقطي رحمه الله وغيره البخاري ومسلماً رضي الله عنهما 
إخراج أحاديث تركا إخراجها » مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا 
لروائها في صحيحيهما ا . 0 
٠‏ وذكر الدارقطي وغيره أن جماعة من الستعابة رضي الله عنهم 
رووا عن رسول الله صل الله عليه وسلم » ورويث أحاديثهم من وجوه 


ماس 


نل اننا ع زم يح عالق اينهم O‏ 
إخراجها على مذهبيهما . ٠‏ 

وذكر البيهتي أهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه » 
وأن كل واحن منهنا انفرد عن الآخر بأحاديث منها » > مع أن الإسناد 
واحد . 

وصنف الدارقطي وأبو ذر الحروي في هذا النوع الذي ألزموهما . ", 

وهذا الإلرام الذي ألزمهما إياه من ن بعدهم من الأئمة ليس بلازم لهما 
ولا يلزمهما » وذلك لاما لم يلنزما استيعاب جميع الحديث الصحيح › 
كما أنجما لم يلتزما إخراج حديث کل راو ثقة » وإنما كان جل عملهما 
رحمهما الله تعالى إخراج مخت لااد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . صحت الطرق فيها » وتناظر فيها أهل عصرهما » وتعددت 
رواياتما » فانتقوا منها هذا العدد القليل › امن ا و ا الکو 
ولم يكن همهنا رخميهما الله تعالى استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


وقد ورد عنهما رحمهما الله تعالى التصريح بذلك » وأنهما لم يجمعا 
جميع ما صح ء وإِنما جمعا مختصراً يضم عدداً من أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » وهذا الذي جمعاه صحيح عندهما وعند من 
يمينا » كما أنهما رحمهما الله تعالى لم يحكيا > ولم يقولا أن كل 
ما لم يذكراه من الحديث هو ضعيف » بل على العكس من ذلك . 

وعلى هذا القول اعتمد عامة أهل العلم بالحديث وا نان 





4 : ۱ ( شرح النووى على صحعيح مسلم‎ )١( ٠ 


۷۹ ب 


الشيخين رحمهما اله لم يستوعبا جميع الصحبح > ولم يلتزما ذلك » 
ومن زعم غير ذلك فإن شاهد البرهان - وهو وجود الصحيح عند غيرهما - 
يرد عليه ويقطع حجته بالإضافة إلى ما نقل عنهما من عدم استيعابه 

لذا فإني أنقل هنا أقوال عدد من أئمة أهل العلم بالعذيية نزينا أن 
الشيخين لم يستوعبا وم يلتزما إخراج كل حديث صحيح . 

عن OL‏ ل الات بان ل 
يصح من الحديث إلا العدد القليل » وسوف أذكر الجواب عن هذا 
إن شاء الله تعالى . 

قال E‏ أبو عبد الله صاحب المستدرك رحمه الله تعالى في 
مقدمة ا مبيئاً كيف شمت جماعة من المبتدعة برواة الحديث 
زاعمين أنه م يصح من الحديث إلا عشرة: آلاف ويقصدون بذلك 
مجموع ما في البخاري ومسلم هنا مان کا ن البخارى ومسلم لم 
یصرح بان ما لم يروه لم يصح : فقال : 

اما بعد » فإن الله تعالى ذكره نم على هذه الأمة باصطفائه بصحبة 
نبيه صل الله عليه وسلم وعلى آله أخيار خلقه في عصره » وهم الصجابة 
النجباء لزموه في الشدة واأر جاع > حى حضوا عنه ما شرع ا ا الله 
تعالى ذ كره » ثم نقلوه إلى أتباعهم ... ثم قيض الله لكل عصر جماعة 
من علماء الدين » وأئمة المسلمين » يزكون رواة الأحبار ونقلة الآثاز > 
ND‏ عن وحي الماك الجبار » فمن ھولاءالاأغة 


أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعني . 


5 5 : 0 
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما . 


— (A. — 


صنفا في . صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذ كرهما في الأقطار 2 
ول يحكما ولاواحد منبما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه . 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار 
بأن جميع ما يصح عند كم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ¢ 
وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على آلف جزء أو أقل أو أكثر منه 
)0( : 
كوا مشي ار عه" 

وكان هذا هو الحامل ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ له على أن وضع كتابه 
المستدرك ليبين لهؤلاء المبتدعة كذب دعواهم > وأنه قد صح من الحديث 
كشير مما ليس في كتابي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . وإن كان في 
الذي ذكره في كتابه المستدرك عليه مؤاخحذات واستدراكات ليس هذا 

ا 5 0 

موطن بحثها . وسياتي ذ كر قول أي زرعة وابن وارة من خشيتهما من أهل 
البدع ؛ واعهادهم على ما قيل من صحة الكتابين وأن سواهما غير صحيح . 

وأما أقوال أهل العلم بالحديث في كون الشيخين رحمهما الله م 
يستوعبا الصحيح في كتابيهما ولم يلتزما ذلك ؛ بل لم يستوعبا أصح 
الصحيح »> فمنها : 
لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك › فقد روينا عن 
البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتاني « الجامع» إلا ما صح وتركت 
من الصحاح لحال الطول . وروينا عن مسلم أنه قال الین کل شيع 





.)؟:١كردتسملا)١(‎ 


- ۸۱ 


عندي صحيح وضعته ههنا - يعي ي کتابه الصحيح - إثما وضعت 
ههنا ما أجمعوا عليه . 

قلت [ ابن الصلاح ] : أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه 
إلا الأحاديث التى وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه » وإن 

ثم إن أبا عبد اللهابن الأخرم الحافظ قال : « قل ما يفوت البخاري 
ومسلماً مما يغبت هن الحديث )» يعي في كتابيهما . 

ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل » فإن المستدرك على الصحيحين 
للحاكر أني عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير » وإن 
يكن عليه في بعضه مقال .فإنه يصفو له منه صحيح كثير . وقد قال 
البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » ومائتي ألف حديث 
غير صحيح ) . وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان 


8 £ )22 
وخمسة وسبعول بالاحاديث المكررة ...( 


فا اقتصر في ضرب الال على الحديث الصحيح مما هو خارج 
الصحيحين على المستدرك مع أن في غير المستدرك من دواوين السنة 
المطهرة أضعاف ما فيه » وقد سبق تفصيل ذلك . 

وقد دلل الحافظ أَبو بكر الحازمي رحمه الله على ذلك أيضاً معتمداً 
على تقول البخاري فقال : في معرض رده على عدم اعتبار العدد في 


الد 2 


. )١15-18( علوم الحديث‎ )١( 


— TAY — 


٠‏ فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت » فإن الحديث إذا صح 
سنده وسلم من شوائب ثب الجرح > فلا عبرة بالعدد والإفراد » وقد يوجد 
على ما ذكرت حديث كثير ‏ فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج 
أحاديث هي من شرطه » وكذلك مسلم » ومن بعده . 


قلت :: ار ع ما رت م أن القيرة بالففة ل الوه در آنا 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه 
الاعتراض » وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب 
إن ثيه من هات الجر » وهم خلق كثير . يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين 
الفا : لأن تاريخه يشتمل عل نحو من أزبعين ألفاً وزيادة » وكثابه 
ف الضعفاء دون سبعمائة 'نفس » ومن خرجهم في جامعه دون ألفين . 
وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث . ويشهد لصحة ذلك : 
| ما أخيرنا أبو الفضل عبد اله بن أحمد بن محمد أنبأنا ابن طلحة 
ف كتابه عن أي سعيد الاليني نبنا عبد الله بن عدي حدثني محمد 
ابن أحمد قال : : سمعت محمدبن حمدويه يقول : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : أحفظ فائة ألف حديث صحيح » وآحفظ مائي الف حديث 
غير صحيح . 
وذ كر تسيدة إل البخاري أيقنا أنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب 
إلا صجيحاً وما ت ركت من الصحبح أكثر . 
E POET‏ إلى البخاري رخمه الله يقول : كنت 
عند إسحق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا E‏ با مختصراً 
لسنن الني صلى الله عليه وسلم > فوقع ذلك في قابي » رسع 
هذا الكتاب . 


37 ار 0 


فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث 2 
أن م يتقصند الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث . وأن شرطه 
أن يخرج ما صح عنده » لأنه قال « لم أخرج في هذا الكتاب 


إلا 2 ا 


قلت e‏ قول الحافظ الحازمي رحمه الله من تسمية 
امسن أنور فا الله ا ( 0 


بشعر يذلك : 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى « ولم يستوعبا الصحيح » 
ولا التزماه . قيل : ولم يفتهما إلا القليل . عد انكل E‏ 
م يفت الأصولة الححد إلا البير + أعن : الصحيحين » وسئن أبي 
اى ا 

وما قاله الإمام النووي ا ف حي اا ان 
إن شاء الله تعالى منقولالعراتي رحمه الله» وقد سبق أيضاً. الجوابعليه . 


وقال ی 3 اميس 
u‏ آنا ا مم بن الا ا 2 5 ان ن 
الحديث 256 قال : 

. )ه١ا شروط الأثمة الخمسة (/ا4‎ )١1( 

( ۲ ) علوم الحدیث (۲۲) . ١:‏ 

(۳). التقريب والتيسير ( ۹٩ - ٩۸‏ ) وهو بشرح القدريب : 


ثم إن الببخاري ومسلماً م يلتزما بإخراج جميع ما يحكم دص حته 

9 من: الأحادنث » فإنهما قد صححا: أجاف ليست في كتابيهما » كما 

ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده ٠‏ بل 
ا 


في السئن وغيرها 

وقال الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى. في منظومته : 
ولم * يعهاه ولكن' قل ما عند ابن الأخرم منه قد فائهما 
ورد » لکن قال یحی البر م يفت الخمسة “ إلا النزر 
فيد ها فيه القول: اجى . اخ .منة ,عفن آل آلف 

ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله شارحاً تاك الأبيات من الألفية : 
أي لم يعم البخاري ومسلم | لصحبح » يريد لم يستوعباه في کتابیهما › 
ولم يلتزما ذلك » وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث . ليس 
بلازم . قال الحا كي في خطبة المستدرك ولم بسكاو لأ واسد مدهي آنه 
لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه.. انتهى . 

قال البخاري: ما أدخحلت في كتاب الجامع إلا ما صح » وت ركت 

من الصحاح لحال الطول . 


وقال مسل اي aE‏ 
ا و عا 


0( 
اجتاعها ف e‏ قا إن املاح . 
)١(‏ مختصر علوم الحديث (758) . 
(؟ ) التبصرة والتذكرة 1 : 55-57 )2 : 


دأ A0‏ سه 


ثم ذكر كلام الحافظ ابن الحرم 2 وكلام الإمام النووي رحمهما 
الله o‏ حيث قال «١‏ وفيه ما فة وأوزد الدليل الراد عليه 
من قول البخاري رحمه الله تعالى . 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه التكاريها ات ا 
العرائي رحمه الله . ومع كون كتابيهما ٤‏ يعماة 5 00 
د بذلك فإلزاء الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث على شرطهما 
أبص بلازم ي كلام ابن الأخرم والنووي وقال عنه : وفيه 
أي E‏ مافيه أي ضعف ظاهر › لقول البخاري : ٹم ذکر قول 
الإمام اة اك و ا ت 


وقال الإمام السخاوي رحمه الله : وبالجملة فكتاباهما أصح كتب 
الحديث » ولكنهما لم يعماه » أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهماء 
بل لو قيل : إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهاً . 

وقد صرح كل منهما بعدم الاسشيعاب » فقال البخاري - فيا رويناه 
من طريق إبراهم' بن معقل عنه ‏ : ما أدخلت في كتاني الجامع 
الماح ركو الوح N‏ 

وقال ا : إنما ا هذا الكتاب وقلت ٍ : هو صحاح مم 
ا e‏ 

وحينكذ فإلزام الدارقطي هما ف جرع أفرده انت ا ۰ 
رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه 0 د كم 


.)٤١- ٤۳: ١( فتح الباق‎ )١( 


~~ 581 - 


على شرطهما » وكذا قول ابن حبان : ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم فى 
تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ؛ ليس بلازم .. 
والحق نما لم يلتزما حصر الصحيح فيا أودعاه كتابيهم|"" . 
قلت : لقد استغل المبتدعة اشتراط البخاري ومسلم رحمهما الله 
الصحيح في كتابيهما » فطعنوا في بقية السنن » وإن هذا الاستغلال مبني 
عن هوى في التفوس » لأن كلا من الشيخين لم يحكم بضعف ما ليس في 


صح حه . 


وقد مر قول الحاكر رحمه الله في استغلال المبتدعة ذلك . وطعنهم 
ف دواوين السنة ٠.‏ 


ونحوه ما ذكر السلى رحمه لله في « معجم السفر» أن بعضهم رأى 
2 المنام ابا داود - صاحب السنن ‏ في آخرين مجتمعين » أن أحدهما 
٤‏ 1 


ومن ثم صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائي على صحيح 
البخاري » وقال : إن من شرّط الصحة فققد جعل من لم يستكمل في الإدراك 
2 2 £ 
سببا إلى الطعن على ما لم يدخل ؛ وجعل للجدال موضعا فما أدخل . 
١ 1‏ 2 2 0 
قال السخاوي رحمه الله: وهو قول شاذ لا يعول عليه حكاً وتعليلاً " 
وهذا الذي قاله المبتدعة كان قد تخوفه أبو زرعة وابن وارة رحمهما 
الله تعالى فكان ما تخوفاه » ووقع ماخافاه . 
فقد قال أبو عبان سعيد بن عمرو : شهدت أبا زرعة الرازي » ذكر 
)١(‏ فتح المغيث للسخاوئ 1 :30-55 ) . ' 
(؟) فتح المغيث للسخاوى 80/5١ : ١١‏ ) : 


AV —‏ سد 


كتاب الصحيح : .. فقال يطرق'لأهل البدع علينا » فيجدوا السبيل 
بن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به . ليس هذا من كتاب الصحيح . 

قال ميد + كلما لفحت إلى نيسابور في المرة الثانية : ذكرت لسلم 
انوا الجفاح کاو ای زوعة ... فقال لي مسلم : إنما قلت صحيح .. ) ۰ 

قال سعيد : وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه 2 إلى أي عبد الله 
محمد بن مسام بن وارة » فجفاه وعاتبه على هذا الكتتاب وقال له نحواً 
مما قال لي أبوزرعة [ إن هذا يطرق لأهل البدع ... ] فاعتذر إليه مسلم » 
وقال له :إا حرجت هذا الكتاب وقلت : هو صحاح » ولم أقل إن 
ما 0 من الحديث في هذا الكتاب ضعيف . ولكن إنما حرجت 

من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني '» 
e aT‏ 
SS‏ ھک 


حلسه هؤلاء قد وقم فعلا من ا ا اا رحمه الله 
تعالى في زمانه » وهو الذي حمل بعض المنحرفين في زماننا إلى ذلك أيضاً . 


بل لعل هذا الحدس والتخوف من استغلال المبعدعة لذلك هو الذي 
جمل أهل العلم بالحديث من بعد الشيخين إلى التصريح بعدم استيعاب 
الصحيحين لجميع الأحاديث الصحيحة » وبعدم .التزام. الشيخين بذلك 
أيضاً ١‏ وإ كان كلام َك 07 البخاري ومسام ج ف م 
استیعاب ذلك . 


.)٥۲ ٠١١١: ١( وتوضيح الأفكار‎ ) ٦١ - ٠٠ ( انظر شروط الأنمة اللحمسة‎ ) ١ ( 


ل 


وهذا بين واضح أيضاً .فإن البخاري رحمه الله ينقل عنه. الترمذي 
رحمه الله في سننه تصحيح كثير من الأحاديث وهي لا تو جد في صحيحه ' 
بل هي في السنن والمسانيد كما أن الإمام مسلماً رحمه الله قال « ليس كل 
شيء صحيح عندي وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه > 
قاله عقب حديث أي هريرة « فإذا قرأ فأنصتوا » وقد سثل عنه : هل 
هو صحيح ؟ فقال : هو صحيح عندي ؛ فقيل : لم لم" تضعه ههنا ؟ 
فأّجاب بالكلام المذكور . مع أن الحديث ليس في الصحيح عند 

)0 
مسلم 

والذني حمل أبا ززعة وابن وارة على عتاب مسلم - فما يبدو لي > 
والله أعلم - كما أن الذي حمل الدارقطني وغيره على إلزام الشيخين 
عا فانهما مما هو على شرطهما » وحمل غيرهم على انتقاد الشيخين ومناقشتهما 
في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ‏ كابن حبان والبيهي » 
الذي حمل هؤلاء جميعاً - والعلم عند الله - هو فهمهم من تسمية البخاري 
ومسلم كتابيهما « الصحيح » أن جميع ما صح هو ما في هذين الكتابين 
فقط » وما عدا ذلك من الحديث إما حسن أو ضعيف » أو غير ذلك . 
لذا عاتب منهم مسلماً » وألزم من ألزمهما معاً » وناقش من ناقشهما معاً > 
كما استدرك من استدرك عليهما معا » وهذا الفهم من قصر الصحيح 
على الكتاب » راجع إلى أولئقك حتى قدّم من قدم من أهل المغرب على 
البخاري غيره من كتب السئن . ' 


ولعل هؤلاء لم يبلغهم بادىء ذي بدع قول كل من البخاري ونام 


(١)انظر‏ صحيح مسم : كتاب الصلاة : باب التشهد » وشرح النووى ( CI: ١‏ 
وتدريب الراوى ( ١‏ ::98 ) وقد سبق ذكره أيضاً. ٠‏ 


- A۹ 


عدم استيعاهما جميع الحديث الصحيح » وإنما جمعؤا بعض الصحيح 
وتركوا أكثر الصحيح + وإلا فقول الشيخين رحمهما الله تعالى في عدم 
استنیعا ہما للحديث الصحيح وعدم التزامهما ذلك صريح وواضح 
ولا يلزمهما من قبل غيرهما بما فهموه من عنوان كتابيهما . 


وإذا كان عتاب هؤ لاع الأئمة رحمهم الله تعالى فبيئاً: عن حسن نة 
وفهم سلم وقصد جيد © فإنه بالمقابل نجد المبتدعة قد استغلوا هذا 
العنوان من الصحيحين ليطعنوا في بقية السنة » كما نجد بعض المعاصرين ' 
أيضاً قد استغلوا ذلك ليشوهوا السنة » تمشياً مع ما صدر من بعض 
المستشرقين من تشكيك في السنة » وخاصة بالقياس بين ما ثبت من 
أحاديتك صحيحة عن ألسنة بعض الحفاظ من السلف كأحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم » وبين ما هو موجود في الصحيحين | 

رار 2 

مع قلتها . فيرون الفرق الكبير لذا شككوا في السنة كلها 


وهذا كله مبنى على جهل في المبنة ومراد المحدثين في عد الأحاديث. 
وقصد الشيخين في انتقاء كتابيهما » وأنهما جمعا مختصراً ولم يريدا 
استيعاباً ولم يلتزما ذلك . 


هذا وقد كان الدافع لكل من الشيخين إلى إفراد الصحيح دون غيره 
في هذين الكتابين ما أفصح عنه مسلم زحمه الله في مقدمة ضحيحه حيث 
قال : وبعد يرحمك الله » فلولا الذي رأينا من سوء صنيع ‏ كثير ممن 
نصب نفسه محدثاً فيا يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات 
امنكرة » وت ركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة » مما نقله 
النقاق الخروفون” بالصدق والأمانة » بعد معرفتهم وإقرارهم بالمشهم 
أن كثيراً نما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو منتثكر » ومنقول 
( ۱۹ -هكانة الصحيحين ) 


55.0 ب 


عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث مثل : مالك 
ابن نس وشعبة بن الحجاج » وسفيان بن عبينة » ويح ى بن سعيد 
eG,‏ من الأثعة ES‏ 
الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل . 


ت 


ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالاأسانيد 


الضعاف الأجهولة وقذفهم با إلى العوام الذين لا يعرفون عيوها خف على 
قلوبنا إجابت ل لك إلى ما سألت چ 


واعلم ؛ وفقدك- الله تعالى » أن الواجب على كل أحذد عرف التمييز 


دين صحيح الروايات وسميمها » وثقات الناقلين لما من المتهمين ¢ 


لا يروي فيها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه » وأن يتققى 
0 3 : )۱( 
منها م كان منها عن آهل التهم والمعاندين من أهل البدع (a.‏ : 


<5 


وقال في موضع آخر من مقدمة صحيحه : إذا. كان الراوي ها 
[ أي الأحاديث ] ليس معدن اللضدق والانانة 2 م أقدم على الرواية عنه 
من قد عرفه EES‏ 
ذلك » غاشاً لعوام المسلمين » إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار 
أن يستعملها . أو يستعمل. بعضها » ولعلها أو أكثرها: أكاذنب لا أضل 
ها » مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من 
أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة » ولا مقنع . 

ولا أحسب كثيراً ممن يعرج من الناس على ما وصفناً من هذه الأحاديث 
الضعاف والأسانيد المجهولة » ويعتد بروايتها بعد معرفته عا فيها › من 


.)8:1١( مقدمة صيح مسلم‎ )١( 


۹۱ 


التوهن والضعف - إلا أن الذي يحمله على. روايتها » والاعتداد ہا 
إرادة. التكثر بذلك عند العوام » ولأَنْ يقال : ما أكثر ما جمع.فلان 


من الحديث ولت ف العدد . 


ومن ذهب 2 العلم هذا المذهب » وسلك هذا الطريق » فلا نصيب 


3 2 95 0غ( 
له فيه 2 وكان بان يسمىن, جا هلا أولى من أن ينسب إلى العلم 


فهذا هو الذي حمله والبخاري رحمهما الله تعالى على إفراد الصحيح ٠‏ 
من السقم و ا من الصحيح لعدم الرغبة في جمع كل ما. صح 
إذ يصعب ذلك على فرد واحد » والأعمار قصيرة وهمم قكل تکل › والقراء 
و . والآرات تتفا وت ؛ والانظار تقلت .: 


ومكنني ذكر العوامل الني حدث بالإمامين البخاري ومسلم را 
لله تعالى على الاقتصار عا فى م | أ Ca‏ 


ما صح » والله من وراء القصد . 
١‏ - كونهما لم يلتزما ذلك وإنما قصدهما تأليف مختصر : 


'وهذا. واضح من أقوالهما »> حيث صرح كل منهما أنه لم يستوعب 2 
وإنغا القصد هو وضع مختصز ولعل بعض -المعترضيخ أتعها الشبهة من 
تسمية .البخاري رحمه الله كتابه ٠‏ الجامع ) ع راط > لاسا 
إذا' نظر ذلك المعترضص إلى تتمة الاسم E O e E‏ الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسم وسلنه وأيامه » 
كما سبق ذكره . 


0ك 


. )۲۸ : ۱( مقدمة صحيح مس‎ )١( 


515 سس 


ولأن ' كتابة الحديث بجميع طرقه في غاية الصعوبة د من فرد 
واحد: قال الإسماعيلي رحمه الله عقب قول البخاري « لم أخرج ف 
هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر » : أنه لو أخرج 
كل حديث صحيح عنده » لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من 
الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم » إذا صحت » فيصير كتاباً 


كبيرا جداً . 


وقد قال الجوزقي رحمه الله : أنه استخرج على أحاديث الصحيحين 

فكاذت عدة الطرق خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً . 
0 1 وء 13 

وقال الحافظ اهروي رحمه الله أنه كتنف حديث )0 إا الاعمال 


0 
بالنيات ) من جهة سبعمائة من ااب راويه يحبى بن سعيد الانصارى. 


وقد جمعت لحديث « إذا سقط الذباب فى إناء أحدكم ...) أكثر 
من خمسين طريقاً » اختار البخاري منها طريقين فقط ‏ وهو الكتاب 
الرابع في هذه السلسلة ‏ فلو جمع في كيل حديث جميع طرقه الى 
يحفظها » ويذكر حديث كل صحانبي صحت الرواية إليه » لكان في 
ذلك جامعاً كتاباً كبيراً جداً ومن الذي يقرأ ومن الذي يعلم ويتعلم . 
بالمكرر. ذلك العدد الذي جمعه .الحافظ الجوزقي » فكيف بالطرق الى 
يحفدظانما للمتون التي أخرجاها » وكذا الطرق للمتون التي لم يخرجاها 
سواء عل شرّظهما أو على شرط غيزهما إذا صحت: ». وكذا ‏ إذا”انضاف 
إلى ذلك ما جاء وصح عن الصحابة والتابعين» فلو كتبا كل هذا لكان 
في غاية المشقة ولنفة العمر ول يتعهيا 'منه #ولئفد غير القاري ول اييعه 


من قراءته . والله أعلم . 


رن 2 


۲ - كون الحديث ليس على شرطهما : 

إن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى قد وضعا في 5 ا 
وقواعد سارا عليها » فإذا كان الحديث ليس على شرط واحد منهما فإنه 
لا يذكره » ون کان رجال السند هم من رجاهما أو "أحدهما : إذ لأبد 
من معرفة الضوابط عند أهل الحديث » إذ قد يرد الحديث بسند 


رواته مخرج لم في الصحيحين » والحديث ليس على شرط واحد منهما . 


فمن روى بإسناد ملفق من رجاهما كسماك عن عكرمة عن ابن 
عباس مثلاً فهذا ليس على شرط واحد منهما . لأن مماكاً على شرط مسلم 
فقط وعكرمة على شرط البخاري فقط . 


بل أنق و ا اا روان اا ات حشرا في أنامن 
مخصوصين » ورويا عنهم من غير حديث الذين ضعفوا فيهم » فيجي2 
حديث عنهم من طريق من ضعفوا فيه » برجال كلهم في الكتابين 
أو أحدهما » فنسبته أنه شرط من خرج له غلط . 

٠‏ کان يقال: «هشم عن الزهري» فكل من هشم والزهري أخرجا له 
فهو على شرطهما لكن ليس هذا السند « هشم عن الزهري » ءا بى شرط 
واحد منهما › ارجا هشم من غير حديث الزهري » فإنه ضعف 
فيه ا دخل عليه فأخذ منه عشرين حديثاً فاش اح له زهو 
راجع ٠‏ فسأله روايته » وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق » 
فصار هشم يحدث عا علق منها بذهنه » ولم يكن أتقن حفظهما فوهم 
في أشياء منها » فضعف في الزهرى بسبيها . 

وكذا همام في ابن جريج » مع أن كلا منهما أخرجا له . لكن لم 
يخرجا له عن ابن جريج شيئاً . ٠‏ 


7 


فعل من يعزو إلى شرطهما أو شراط واحد منهما أن يتوق التند 
بنسق من نسب إلى شزطه » ولو في مو ضع من کتابه . 


قال ابن الصلاح رنخمه الله : بعد ذكر الجواب علّ:ما انتقد 7 
sS‏ رته دليل على أن من حكم لشخص 
عجرد رواية مسلم عله تي صحيحه بان من aS ES‏ 


ج 


فقد غفل وأخطأ » بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عله » 
زلف : 

على ما بيناه من انقسام ذلك والله . أعلم . ) أه. إذ لابد من معرفة 

كيف روى عنه وعل أي وجه اعتمد عليه . 


1 إن 0 9 الأحاديف الشيخان في یا 
5 کرد انیت المع نازلا 
قد نال سندان [ حديثان ١]‏ ادا عالياً والثاني نازلا 2 ورجال 
الثاني أوثئق وأعدل وا من يك السند الأول . فعادة آهل التحديث 
و ال بالسند العالي - مع ضعف رجاله المحتمل 0 مع خحمة 
ضبطهم - ويدعون السند الثاني لاله نازل . ويكتفون ععرفة آهل العم 
بالحديث بذلك السئد وذلك الحديث ٤‏ وقد مرح سار رخية الله ذا 
عندما لامه أبو زرعة روايته عن أسياط بن نصر وطن د بن. نسير وأحمد 
ابن عت . فقال مام : عا قلت صحيح 0 وإنا اوليك م ن حديث 
أشنا م » وقطن وأحيد ما قل رواه الثقات عن شيوخهم » 
إلا أنه رعا وقع لي عنهم بارتفاع 2 و عندي من رواية من هو 





)١(‏ شرح صحيح مسلم ( ۱ : 76 ) وانظر : تدريب الراوى(01-:-9-158؟31)+ 


 ؟ةه‎ 


¥ 2 E 
فاقتص, على أواغكك 4 وال الحديث معروف من‎ ٤ أوثق منهم بذزول‎ 
(00) 
ر‎ 


وعثل ذلك فعل البخاري. رحمه الله » ا مثاله إن شاء الله في 


E 


وقال الحافظ ا بک ر الحازمي رحمه الله : : ثم قد يكون الحديث 
عند البخاري قابا » وله طرق بعضها رفع من بعض » غير أنه يحيد 
أحياناً عن الطريق الاخ لنزوله » أو ا تكرار الطرق » إلى غ غير 
ذلك من الأعذار .. . 1 والله تعالى أعلم 


4 - ضعف الرواة عندهما : 


ومن جملة العوامل الي جعلت الشيخين يعزفان عزن عن إجراج بعض 
الأحاديث ممن هى صحيحة في ق قار ن ن اا ذال ا 
تلك الأحاديث ضعفاء في نظر الشيخين » بينما هم في نظر اللزمين ثقات . 
وهذا مبني على الاختلاف في الاجتهاد وسعة الاطلاع » واختلاف الحكم 


عند الطرفين . 


ولعل المتصفح للمستدرك يجد كثيراً. من الأحاديث يحكم عليها 
الحا كم بالصحة » أو أنها على شرط واحد منهما » ثم يقول الذهبي : 


TE‏ م6 
ب فلان ضعيف » أو منكر 





(1) شروط الأنمة اللحمسة ( 8-517 ) وانظرشرح صميح مسام ١(‏ : 158 -15) + 

(؟) شروط الأثمة الخمسة (59). 

()انظر الصفحات التالية فى المستدرك ( ۱ ۳۷۱:٥۷:‏ + ۴۷۷ ۰ 21588 
Oa e ES‏ ا ١‏ 


س س 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معرض جوابه على الزيادة في 
ا ا اا اا aE‏ 

لضعف رواتها عندهما » أو لتعليلهما ذلك » والله ع 

ه - اطلعا على علة فى بعض الأحاديث التى لم يخرجاها : 
ومن العوامل :الى جعلت الفيحين لا يخرجان يعفن الأحادنك 
ما هي صحيحة في نظر بعض من ألزمهما ذلك أن تلك الأحاديث اطلع 
الشيخان على علة أو علل في أسانيدها » ولم يكن قد اطلع عليها من 
لزمهما ذلك . وتلك العلل تختلف حسب الأحاديث » فمنها ما فيها 
انقطاع مع أن ظاهر الأسانيد الاتصال » ومنها ما فيها ضعف في رواتها » 
أو اختتلاف في أسانيدها کاو ادال في واا و کل هدا عرد إل 
تمككن الشيخين وسعة اطلاعهما ومعرفتهما في علل الأحاديث مما يخ ٠‏ 
على كثير من جاء بعدهما 


ا 


ومن ألق نظرة في مستدرك الحاكم فيا قال فيه « على شرطهماء 
أو «على شرط أحدهما » وكيف استدرك عليه الحافظ الذهبي مبيناً علل تلك 
الأحاديث > لاتضح له عذر الشيخين في عزوفهما عن رواية كثير من 
الأحاديث مع أن ظاهرها السلامة”" . والله أعلم : 
5 - رأيا أن غيره ينوب عنه : 

ل ل ل 
الاجافن 2 مع آنا صحيحة عندهما وعندغيرهما » أن الشيخين رحمهما الله 
)١(‏ مختصر علوم الحديث (755 ) . 


(؟) انظر الصفحات التالية فى المستدرك مثلا 1١‏ : “2 لاق 7 2 456 م21 
.)..2:5٠١ ١ "949‏ 


ب ۹۷ - 


الا أن غر ما م ييخرجاه ينوب عنه ما أخرجاه » وذلك كأ رن 
الذي ت ركاه نازلا » والذي أخرجاه عالياً » مع صحة الإثنين » وقد يكون 
بعضهما أصح من بعض > وقد يكون الذي أخرجاه مروي من طريق 
أوئق ورجاله أعدل من الذي تركاه » وقد يكون الذي روياه مروي من 
طريق أهل بلدمهما بخلاف الآحر » وقد يكون من طريق مجن بین 
الفقه والحديث » بخلاف الآخر » وقد يكون من طريق عَلَمْ من الأعلام 
وإمام من ٠‏ الأئمة بخلاف الآخمر » 3 ممن صرح فيه بالتحديث والسماع 
بخلاف الآخر » أو من طريق من حضر الواقعة وشاهد المسألة بخلاف 
الآخر ... إلى غير ذلك من العوامل الي حملت الشيخين في تقديم أحد 


هه 3 ع 1 
الحديثين أو الطريقين على الآخر فآخرجا الأول وتركا الثاني . 


ولا يخنى أن عملية الانتقاء تخضع لعوامل متعددة وأنظار بعيدة » 


وليس معنى ذلك في هذه الصورة أن ما تركاه أو أحدهما هو ضعيف . 
/؛ ‏ تركاه نسياناً : 


إن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى بشر يعترمم ما يعتري البشر 
من ملل أو تعب أو عوامل نفسية ... وإن كنا ننظر إليهما وإلى غيرهما 
من آئمة السلف نظزة إكبار واحترام وتقديز + لكن لا بمنع ذلك من 
القول والاعتراف » وإذا كان الحديث الي تركاه أو أحدهما رأسافي بابه» 
وأصلافي بابه مع صحته من حيث الظاهر » ومع هذا لم يخرجاه فمن ال محتمل 
أن يكونا نسيا أن يخرجاه طالما هو صحيح وعلى شرطهما ولم تكن له 
علة » وإن كان بحث العلل في الخفاء ممكان ولا يطلع عليه إلا النقاد 


امو 


الأفذاذ الأقراد ؛ إذ كم من حديث هو صحيح عند كثير من أنمة العلم 
وهو عند البخاري Ib‏ و 
۸ تركاه إيثاراً لترك الإطالة : 

وَهذا يود إل الأمد الأول ٤‏ لكن من صنور هذا الأقفصار على سند 
واحد أو سندين مثلاءوقد يكون للحديث أربعون سند اًأو خمسون أو سبعون 
أو كيز أو أقل + بي اقتصر: أحدهما على سند أو سندين أو أكثر مثلا , 


كما قد يكون الحديث مروياً عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
فاقتصر أحدهما على رواية صحاني أو صحابيين مثلاً وتركا روايات بقية 
الصحابة الآخرين إيثاراً لترك القطويل .' 


قال . الإمام .النووي رحمه اله تعالى ‏ بعد ذكره لإلزام الدارقطني 


والهروي لهما وأنهما صنفا في ذلك: وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة : 
فإهما لم يلتزما استيعاب الصحيح » بل صح عنهما تصريحهما بأنهما 





(1) تمافى حديث «كفارة الجلس » حيث قال الحالم رحمه الله عنه فى « معرفة علوم 
الحديث : ۱۱۲ - ۱۱١‏ » » هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح » وله 
٤‏ ذكر بسنده إلى الإمام مسلم وجاء إلى البخارى فقبل بين عينيه » وقال : دعنى أقبل 
رجليك ياأستاذ الأستاذين وسيد امحدثين » وطبيب الحديث فى علله » ثم ذكر الحديث» ثم 
قال : هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غير هذا إلا أنه معاول » ثم 
ذكر علته وساق سنده : حدثنا موسى .بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن 
عبد الله . قوله . قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى » ولا يذكر أوسى بن عقبة مسنداً عن 
مهيل . ه ا. قلت : لكن ؤقع فى المعرفة ( ١١14‏ ) ولا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا 
الحديث» ولا يتصور وقوع هذا من الإمام البخارى مع معرفته بما فى الباب من الأحاديث» 
وإتما قال البخارى او لاأعم عبذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غبر هذا » . أفاده الحافظ تى المدى 
(485-480) فتنبه ء والله أعلم : 


- ۲۹۹ 


م يستوعباه » وما قصدا جمع جمل من الصحيح > كما يقصد المصنف 
في الفقه جمع جملة م من مسائله » لا أنه يحصر جميع مسائله . 

الها إث كان الحديث الذي تركاه » أو تركه أحدهما ‏ مع 
صحة إسناده في الظاهر - أصلاً في بابه » ولم يخرجا له نظيراً » ولا مايقوم 
مقامه » فالظاهر من حاهما أنمما اطلعا فيه على علة إن كانا روياة” © 
ويحتمل مما تر كاه سانا + أو شاا لترك الإطالة » اران أن غيره ۰ 
نينت أ و أعل'" 
4 لاعتبارات أخرى : 

ولا شك أن الإنسان يعتريه حالات متفاوتة نه فتحفله يعضها اتشيطا + 
وأخرى بخلاف ذلك » وأحياناً لا مل كثرة الطرق وتكر ارها » وأحياناً 
يسام م ذلك » كما أن هناك اعتبارات مختافة غير ما ذكرت تجعل أحد 
الشيخين أو كليهما يترك رواية حديث وکتابته › بيا فى وقت آخر 
يكون نشيطاً متيقظاً » فيروي ويكتب . وهكذا قل بالنسبة للا تركه 
الشيخان فلم يروياه فى كتابيهما . والله تعالى أعلم . 

هذا ا ن لوغر اناد ابي لهذا البحث » ولعلي أكون قد 
أتيت على أهم العوامل والأسباب التي حدت بالشيخين على الاقتصار على 
ما روياه ولم يتوسعا في جمع جميع الأخادية الصحيحة سواءٌ ما كان 
منها على شرطهما أو على شرط غيرهما » وإن كان ما روياه يعتير صلا - 
غالباً - لجميع ما تركاه . والله تعالى أعلم . 


() كذاف الأصل ومن نقل عنه » ولعل الصواب « ل بروياه » أو « تركاه » والله أعلم : 
(۲) شرح مسل للنووى ( ١‏ : 4؟) وانظر : التدريب 5:5١‏ 99). 


الصاح ٠‏ 
الطعر و ونا ا ا ی 
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لقد تعرض للصحيحين صنفان من الناس : بعض الحفاظ من أهل 
العلم التقدمين من تأخرواعن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فاستدركوا 
عليهما بعض الأحاديت » أخلا ‏ بنظرهم - بشرطهما فيها . وقد رد 
عليهم بعض الحفاظ من جانوا بعدهم أيضاً وبينوا أن الطعون اأي 
اعدمدوا عليها قد بنوها على قواعد لبعض ا)حدثين > وهي ضعيفة » 
مخالفة لما اتفق عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه َالأصول . فهي 
لا تضر برصحة هذه الأحاديث » وإن كان أكثر الطعن موجهاً : نحو الرواة 
لا إلى المنون - إِلاّ في حديث واحد - وسوف أشير إليه إن شاء الله تعالى . 
أو تكون تلك القواعد الي اعتمدوا عليها » مختلفاً فيها » ورأي الجمهور 
بخلافها أيضاً . 


وأما الصنف الثاني من الناس » فهم بعض المحدثين المعاصرين » 
وهؤلاء منهم من أهل العم > لكن هواه الطعن ليعرف » ومنهم المحسوب 

على أهل ا يتبع أسياذه من الغزب الذين درس عند هم وتاخرج على 
وام ومنهم الجاهل الذى يلقن من غيره وینشر باسمه ويشك. أن 
تكون تلك الكتابات له أيضاً . ومنهم من ٠‏ كان متحرقاً ملحداً ثى صار- 
في عشية وضحاها من شيوخ الإسلام الداعين ٠‏ إلى التجديد” في كل اعام 
من عاومه» ممن ينتمي إلى « اللوي التجديدي » وهي حركة « ثورية. 
فلسفية صوفية ) . e‏ 


ES‏ “ان 


ويجمع هؤلاء جمر جميعاً .2 والعلم بعند الله. هدف واحد » وغاية واحدة - 
شعروا يذلك آم لا » وتفذوا- مخططات غيرهم عن علم أو جهل - 
ورموا بقوس واحدة أصابوا أم أخطأُوا - ذلك .هو هدم السنة » والطعن 

فيها وتشومها ومن ثم اا ل ار الثاني للتشريع الإسلانى ‏ وإن. 
حلف بعضهم أن هذا ليس قصداً له » وإنما و الاجتهاد 2 
e‏ ا وإحياء المناظرات » واستمراز الخوار.: 


حی قال بعضهم [ هذه افج قليلة أقدمها للقراء زاش يي 
مطلقاً 3 أشكك أحداً ف عقيدته » أو في المصدر الذي يستبي منه شریعته . 
0 الله أن دافعي الأول لكتابة هذه السطور هو إذْكاءٌ روح الاجتهاد 
الذي خمد في ال دب وأتعدم عن البحث والنظر والاستقصاءكما كان 
يفعل السلف الصالح . أما إذا. أراد المرجفون والحاقدون والمحنطون 
أن يجهزوا طبول الحرب ضد هذه 0 فا على استعداد لإغراقهم 
في بحر متلاطم من الأدلة والبراهين . 


هذا ما قاله أحدهم - وسوف أفرد له بحثاً للرد على مقااته إن شاءالله 
تعالى بعد هذا البحث ..علماً أنه قد أنى بالكذب الصراح » والافتراء 
اللقيت 17 عر ُ 


هذا قول اعجيب من صاحبه ادع أن في الصحيحين آحاديث 
موضوعة وضعيفة حيث يقول : «١‏ ولكي لا يكون كلامي هذا ثرئرة 
ابلا صدى » وادعاء بلا بينة » فإني سأسوق هنا تماذج قليلة م الأحاديف 
الضعيفة ‏ والموضوعة الي اتفق عايها البخاري. ومسلم . .« ثم لف :انه 
لاسو مقر ولد بي كد بر وا 
٠‏ وخروجه من الملة . وأنه يستوجب القتل كفراً . ثم بهدد الذين .سام 


"س 


الى طعن ما في السنة . من العلماء وأساتذة الجامعة الإسلامية في بلده > 
ددهم جميعاً بالإغراق في البحر المتلاطم . 

علماً بأنه افترى وجود أحاديث في الصحيحين ثم زعم أنها ضعيفة 
1 موضوعة › وهي ليست في الصحيحين » بل ليست ىق 00 
ألصقها بالصحيحين » اله ركفا رم 

فلا أدري هل هذا ثرثرة » أم هو کلام اهل العلم والفضل الذين 
يريدون إذكاء روح الاجتهاد )؟ ولكن لا يستغرت هذا ٠‏ ن مثله إذا قلت 
إن هذا الكاتب كان ماحداً ٹے ضار في عشية وضحاها من الذينيحماون لواء 

0 م تم ِ 5 ٍ 

التجديد ني الإسلام « فقهاً وأصولا وقرآناً وتفسيراً » وحديثاً وفكرأ...» 
ولولا خطورة ما سطره هذا الدعى لما ذكرت هذا هنا » ولكنه متماد في 


غ سه 0 
غيه ويدعمه أناس آخرون والمشتكى إلى الله . 


وسوف أفرد هذا الفصل للجواب على استدراكات المتقدمين » ثم أذكر 


الرد عل هذا - إجمالاً في البحث القادم إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعال بعد بيان مراتب الصحيح 
وان آغلاها : افق عليه وإن هذا القسم جميعه ار بصحته ٠‏ ثم 
قال : ومن فوائدها :القول ان ما انفرد به ال بخاري أو سام 5-6 في 
قبيل م يقطع بصحته › لای الأّمة كل واحد من كتابيهما با لقبول ٤‏ على 


الوجه الذي فصلناه من حالهما » فما سبق - سوى أحرف يسيرة » تكلم 


.ل 


عليها بعض أهل النقد من الحفاظ » كالدارقطى » وغيره وهى معروفة 

2 8 1 
عند أهل هذا الشأن » والله عر . 

£ 1 

فقد استشی رحمه الله تلك الاحرف اليسيرة. من القطع بصحتها 
وإفادتها العلم . لكنه رحمه الله لا يرى ضعفها » إنما يرى نزوها عن درجة 
على الصحيح - أصح الصحيح - الذي يفيد القطع بصحته > والقطع 
بإفادته العلم - كما تقدم ‏ ۰ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قد استدرك جماعة على اأبخاري 
ومسام أحاديث ٠»‏ أخلة بشرطهما فيها » ونزلت عن درجة ما التزماه » 
وقد سہقت الإشارة إلى هذا . 

٠. 32 57 £ ۰. 1 

وقد ألف الإهام الحافظ أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطي في 
بيان ذلك كتابه المسمى « الاستدراكات والتتبع » وذلك في مائي حديث 
مما في الكتابين . 

ولأبي مسعود الدمشى أَيضاً عليهما استدراك . 

ولأن علي الغساني الجياني في كتابه « تقييد المهمل » في جزء العلل , 
فيه استدراك . 

2 7 

أكثره على الرواة عنهما » وفيه ما يلزمهما » وقد أجيب عن كل ذلك 
)0 
عم 


وقال. رحمة الله تعالى ‏ في شرحه لصحيح البخاري : قد استدرك 
الدارقطى على البخاري ومسلم أحاديث > فطعن في بعضها » وذلك 


ا 


و أكثره » وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى . والله 





(۱) علوم الحدیث ( ۲١ ۲٤‏ ). 
(۲) شرح صحیح مسل (۱ : ۲۷) . 


لد 


اين يي جل قراب عض الجائين. متيقة جا ا 
الجمهور فن أهل الفقه والأصول وغيرهم + فلا ت تغتر بذلك " 


وليس هذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى تناقضاً في القول ؛ 
أو لاختلاف المقام » ونه يدفع عن البخاري » ويقرر على مسلم » كما 
فهمه بعض الحفاظ الكرام. » وإنما قد يكون ذلك حسب الزمن ؛ 
أو لاختلاف الاجتهاد » وذلك لأنه قرز رحمه الله تعالى .كما “مر ل 
في .فتاويه أن جميع الأحاديث الموجودة في الصحيحين صحيحة » واو 
كان رحمه الله تعالى » يقرر على مسام لما حك على الجميع بالصحة » 
فقال : جواباً اسؤال : هل في صحيح البخاري ومس والمسانيد المشهورة 
ا آي داود والترمذي والنسائي غير صحيح . أو أحاديث باطلة ؟ 
أو في بعضها دوق بعض »:فأحاث وي الله غنه + آما البخاري ومسام 
فأحاديئهما صحيحة » وأما باقي السئن المذ كورة 6 وأكثر e‏ ففضيها 
الصحيح وا والضعيف والنكر والباطل ٠‏ 2 لله 00 


بل نقل الإإجمااج رحمه الله على صحة أحاديث هذين الكتابين 
فقال ف )0 هذيب الأساء واللغات » 2 حلمم الأمة على صحة هذين 
e‏ ¢ 0 العمل بأحاديئهما”" 


عامة م ا .ومذهب آمل الحديث قاطبة › ا نقله شيخ 


الإسلام سراج الدين البلقبني - شيخ الحافظ ابن حجر » ونقله الشيخ 


)١(‏ شرح النووى على البخارى (1 :2 )وانظر هدى السارى (45؟) 
(؟ ) الفتاوى للإمام النووى ( )١١9‏ . 
(" ) تبذيب الأسماء واللغات ( القسم الأول ١‏ لا 1/4). 


ا 
ابن تيمية ؛ وغيرهما رحمهم الله تعالى . وسيأني في آحر هذا الفصل- 
إن شاء الله تعالى ذكر هذه الأقوال مرة ثانية 
قلة الأحاديث المنتقدة : 
وهذه الأحاديث النتقدة قليلة ويسيرة بالنسبة لا في الكتابين » 
فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن إفادة ما رواه 
الشيخان العلم البقيني القطعي فقال مستثنياً : سوى أحرف يسيرة تكلم 


1 


عليها بعض آهل ن اا ¢ كالدارقطي وغيره “وهي معروفة 
عند آهل هذا الشأن » والله عر ٠‏ 


“وقد ذظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فقال : 


a 
الصحيح بعض شيء قد روي‎ E N م للك الو عد زو‎ 


وقال رحمه الله تعالی شارحاً قوله « بعض شيء ‏ : إشارة إلى تقليل 
ما ضعف من أحاديث الصحيحين » ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه 
مقطوع بصحته قال eT‏ 
كالدارقطي وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن : انتهى . ٠ ٠‏ 


| ثم قال : وروينا عن محمد بن طاهر المقدسبي ‏ ومن خطه نقلت - 
قال : سمعت أبنا عبد الله محمد بن أي نصر الحميدي ببغداد يقول : 
قال لنا أبو محمد بن حزم : وما وجدنا للبخاري ومسم في كتابيهما 
اشيثاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين » لكل واحد منهما حديث تم عليه 
في تخريجه الوهم » مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما » فذكر 


. )755( علوم الحديث‎ )١( 


5 


عند البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أنه قبل أن. يوحى 
إليه » [ كذا ] وفيه شق صدره ... والحديث الثاني : عند مسلم » حديث 
عكرمة بن عمار عن ألي زميل عن ابن عباس قال : كان المسلمون 
لا ينظرون إلى آي سفيان ولا يقاعدونه ... 3 

قلت: وسوف أفرد فصلين خاصين يذين الحديفين لكل واحدمنهما 

فصل أتكلم ' فيه عليه » وأبین صحته > ووم ابن حزم رحمه الله تعالى 
في ادعائه ضعف هذين الحديثين » حتى يتبين من ذلك بإذن الله تعالى 
أن كل حديث في الكتابين الصحيحين قد طعن فيه أ ضحت أن اله 
مخرجاً » وأنه صحيح ٠‏ وأن الطاعن قد بنى طعنه على قواعد ضعيفة 
أو مخالنة خا ذهت إليه جمهور أهل العم -كما | قال النووي رحمه الله 
تعالى - والله أعلم . 

قلت : لكن اضطرب قول الحافظ العراقي 'رحمه الله تغالى في 'نكته 
على ابن الصلاح حيث قال : إن ما استثناه من المؤاضع اليسيرة » قد 
SS‏ 
كثيرة » وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها عنها '" 

قال شبخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى راداً على. الحافظ 
العراقي قوله : ما.رد به:على ابن الصلاح من أنها كثيرة » يرد به عليه » 
أي عى الراد أيضاً » لموافقته له - كما مز - فالأوجه أن يقال إن كثرتها 
ا لاص ال 

' 


في. الصحيحين 


)۷١ : ١( التبصرة والتذكرة‎ ) ١( 
: ) 59 ( ؟ ) للتقييد والإيضاح‎ ( 
: ) 9١: ١١ فتح الباق‎ )*( 








سات 


فالحافظ العزاقي رحمه الله تعالى قد قرز في 'منظومته. وشرحه أنه 
يسيرة قليلة . آي بالسبة' TY‏ الكتابين : وأما في نكته : 
فقاد بين أنها كثيرة في نفسها e‏ ۰ 
الانتقاد منصب على الأسانيد : 


قلت وبين ا في هذه الأحاديث أغلبه راجع إلى الطعن 
ف الرواة . 2 والأسانيد 2 ولم يتعرض الطاعنون - في هذه الأحاديث ‏ 
إلى متون الأحادميث - إلا نادراًء وسوا ذلك على الرواة یا ای ا 
وقد مر قبل قليل قول الإمام النووي وحم الله تعالى : قد استدرك جماعة 
على البخاري ومسلم أحاديث ... + او ا ر ما يازمهما 
وقد اجب عن كل داك ار ا كه 


وي مقدمة فيض الباري لجامعه الشيخ . .محمد بدر العام الميرمي : 
ثم إن الدارقطي تنيع على البخاري في .أزيد من ماثة ,موضع ء ولم. يستطع 
أن. يتكلم إلا في الأسانيد : بالوصل والإرسال, ؛ غير موضع واحد » وهو 
« إذا جاء أح دكم » والإمام. يخطب ؛ فليصل ركعتين .» وليتجوز فيهما» 
فإنه تكلم فيه ما يتعلق بحال اهن" . 

اقلت | : ويشهد له ما قال الحافظ في مقدمة الفا عند الجواب 
- تفصيلا ‏ على هذه الانتقادات ٠:‏ ۰ 


القم السادس منها : ما احتلف فيه بتغيير بغعض آلفاظ المعن ٠‏ 
فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان لجن في الختلف من ذلك 
أو ال رك . 


. ) مقدمة فيض البارى ( لا‎ )١( 


ات 


: على أن الدارقطي وغيره من أنمة النقد لم يتعرضنوا لاستيفاء 
ذلك من. 2 تعرضوا. لذلك في _الإسناد . ثم ذكر عدة أحاديث 
وقع فيها اختلاف في ألفاظها وهذا الاختلاف لا يضر 0 2 الحال 
ف من جەل جابر ٠‏ 2 وني وفاء 0 نة ور ذلك ت الاين 
عدد دد الأحاديث المنتقدة : 
وأما عدد هذه الأحاديث المنتقدة فهي ماتا حديث وعشرة اديت 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :.فإن. الأحاديث التي انتقدت 
عليهما بلغت مائتي حديك وفع ة عات کا ان د ذلك 
مفصلا في فصل مفرد . اخقص البخاري منها بأقل من ثمانين » وباقي 

قال بعد ذكره لقصل الذي ا فيه الأحاديث الي انتقدها 
الحافظ الدارقطني وغيره من النقاد على البخارى - وأوردها حدياً حديقاً على 
عدي سياق الكتاب وما حضره من وات عن ذلك هنا جميع 
ما تعقبه الحفاظ. النقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا 
الظرق » وليست كلها من: أفراد البخارني بل شا ركه مسل قي كثير منها - 
كما تراه واضحاً تومرقوما عليه رقم سام OEE‏ م ) وعدة ذلك 


اثنات وثلاثون حدياً فافراده متها 00 وسبعون إن فقط”" . 


فالأحاديت المنشقدة من قبل الحفاظ کالدارقطي واي مسغود 


الدمشي ۰ . وي علي الغسشاني الجياي ورم هي “ذائنا ديت وعقرة 
Sy 5‏ 

. )١7؟( هدى السارى‎ ) 5١ 

( ") هدى السارى ( 587" ) . 





بسن = 


— 1۰ 


أحاديث فقط : اشتركا أي البخازي ومسم في اثنين وثلاثين » واخقص 
البخاري وحده بمانين إلا اثنين 2 ومسلم : مائة حديیث . وقد جمعها 
بعضهم في بيت شعر فقال : 
فدعد لجعفي » وقاف لسم وبلهماء فاحفظ وقيته: نالردى 
فدعد : حسب الحروف الأبجدية تساوي (۷۸) و(قاف)' سار 
(۱۰۰) و(بل) تساوي (۳۲) . 

وقد أجيب عن هذه الاستدراكات والانتقادات من قبل الحفاظ 
المعاصرين لم أو المتأخرينعنهم » والحمد لله . ش 
من ألف ف الرد على المنتقدين : ) 

هذا وقد آلف الحفاظ الكتتب في الرد على الدارقطني وغيره > وفي 
الدفاع عن هذه الأحاديث لمتتقدة » مبينين صحة هذه الأحاديث 2 
وضعف تلك الطعون الموجهة › والجواب عنها حديثاً حديثاً . ومن 
هؤلاء الحفاظ : ۰ ْ 

الحافظ زين الدين العراق رحمه الله تعالى المنوق سئة ( 05م ) حيث 
قال في التبصرة والتذكرة له : وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث 
غير هذين [ يشير إلى ما ذكرته عنه نقلا عن ابن حزم . وقد مر قبل 
قليل ] » وقد أفردت كتاباً لا ضعف من أجاديث الصحيحين مع الجواب 
عنها » فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه » ففيه فوائد مهمات”" . 


ومماه الحافظ ابن فهد المي رحمه الله تعالى « الأحاديث المخرجة في 





ال١‎ : ١(ةركذتلاو التبصرة‎ )١( 


۳۱١ 


الصحيحين اح ب عيب ولف برك : لم يبيضه » لكونه 
دت ف ار کاو 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - بعد نقل كلام شيخه 
العراقي مالفظه : كان مسودة هذا التصنيف ضاعت » وقد طال بحثي 

عنها » وسؤالي من الشيخ أن يخرجها » فلم أظفر با » ثم حكى ولده : 
أنه ضاع منها 0 أولان » فكان ذلك سب بإهماها » وعدم انتشارها . 
كذا في التوضي ”ا 

والحافظ ول الدين أبو زرعة : مسد بن عبد الرحم العراق ج ولد 
ا المتوق سنة 475 - ست وعشرين وثمانمائة . فى تدريب 


الراوي" : ورأيت فبا يتعلق مسا تأليفاً مخصوصاً مما ضعف من 
أحاديثه ») يسبب ضعف رواته 4 وقد آلف 0 ولي الدين العراي 
كتاباً في الرد عليه . 


e a‏ ؛ وقد مس 
بضرب من التجريح ) كما في لحظ الألحاظ للحافظ ابن فهد الي 
وهو تلميذه ‏ قال اوس اننم ميف : 

واحافظ أبو الحسين رشيد الدين يحجى بن على القرشى العظار المالكي المتوف 


: 2 : 9 ا 
سنة (5517) فقد جاع في تدريب الراوي 2 ما لفظه : 





. من ذيول تذكرة الحفاظ‎ ) 771١ ( لحظ الالحاظ‎ )١( 

(؟) توضبح الأفكار ١(‏ :11 ) وانظر تدريب الراوی (۱ : 18 ) فقد ذكره 
مختصراً . 

(*) تدريب الراوى ١(‏ . 18 ) . 

٠. )۲۸۷( لحظ الألحاظ‎ ) 4١ 

(5) تدريب الراوى 1 : 0)118.. 


س ۳٢‏ س 


و بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة اشرط الصحيح › 
بيا ع راويه » وبعضها فيه إرسال وانقطاع . وبعضها فيه وجادة -- 
زهي في حكم الانقطاع ‏ وبعضها بالمكاتية 

وقد ألف الرشيد العطار كتاباً في الرد a 2 E‏ ا E‏ 
حديثاً »> وقد وفيت عليه . 
والحافظ شيخ الإسلام 0 الفضل أحمد بن على : ابن حجر المسقلان 
المنوق سنة ۸٠۲‏ رحمه الله تعالى . فقد تكلم على الأحاديث المنتقدة 
"عن بقاري وغدتها مائة وعشرة أخادية شار که مسام انين وثلاثين 
حديفاً» وانفرد بمان وسبعين حديقاً: تكلم عليها حذيثاً حديثاً فى مقدمة 
شرحه الكبير « فتح الباري » والمساة ب « هدي الساري» . 2 

وني كشف الظنون - ضمن شروح صحيح البخاري ‏ جاء ما يلي : 
وشرح ألى ذر : جهن إراهم بن السسبط الحبى المتوق سنة 884 
أربع وتمانين وثمانمائة لخم من شروح ابن حجر والكرماني وال برماوي 
وساه « التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح 95 ۰ 

والمراد بالبرماوي : هو الإمام العلامة 3 شمس الدين محمد بن 
. عبد الدايم بن عيسي بن فارس البرماوي الشافعي أحد الأمة الأجلاء 
والبحر الذي لا تكدره الدلاء ... المنوق سنة إحدى وثلاثين وثمانماية » 
ر « اللامع الصبيح e ٠. ٠...‏ 

وفي كشف الظنون أيضاً : ومن الكع اللصنفة على صحیح البخاري 


٠ )۴۳۴۲( كشف الظنون ر١ : ۳ه ) وانظر مقدمة لامخ الدراری‎ )١( 
. )٥٤۷: ١( شذرات الذهب ( ۷ : ۱۹۷ ) وانظر كشف الظنون‎ ) ۲ ( 


مومع 


« الإفهامما «فقع فيا البخاري الوا الدين عبد ال رحمن بن عمر البلقينى 


لمحو سنة 874 أربع وعشرين: وثماغاية؟!) 


.قلت : وهو ”ابن شيخ. .الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان الباقبي 
الشافعي .'.والذني لم يخلف بعده مثله في “كثرة عاومه بالفقه واضيواة: 
والحديث والتفسير والعربية والنزاهة .. 
وللحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الله o‏ 
اتون سنة E:‏ ثلاث وستين .وأربعمائة 0 الأجوبة الموعبة .على المسائل 
ا ٠‏ من البخاري ا ف سل :عتا انهل اين آی صفرة 


(۳ 
٤ الأزدى‎ 


ولابن حر حزم عدة ا عليه کک 
كما ألف بعض الحفاظ أجزاء ر دون لامعاب 
لجميع ما انتقد » كما هو الحال للحافظ ابن كثير الدمشق رحمه ا 
فقد أل جزءا عل ت ابن ا قصة طلب آي مان 
تروب أه حبيبة رضي اله عنها من التي صلي اا يه وتام وهو رد على 
ابن حزم - ا جوابي عن هذا الحديث مفصلاٌ إن شاء الله تعالى . 
كما ألف الحافظ أبو الفضل ابن طاهر جزءًا في الجواب :غلى 
حديث أنس- من رواية شزيك بن أني نمر ‏ وهو ني الإسراء وشيآئي 
جواني عن هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
قف لون ر٠ ١ . (ood oot:‏ 
:4( ¥ شقرات الذهب ۷7 ۱۹۷2) 2 ا 
.۳ ک شض الظنون ( ا (fe‏ 
(4) كشف الظنون .١(‏ : 6 ). 


(ه) انظر توضیح الأفكاز (۱ :۹ والقصول فی ' احتضتار سيرة اده 
( *؟؟ ) والبداية والنباية ( £ : ٠٤١‏ ) . ا : 


= 515 له 


... كما ألفت كناباً مستقلاً عن حليث والذبابة» فجمعت طرقه وتکلمٹ 
على أسانيدها » وفقهه والناحية الظبية فيه عند المتققدمين والمخدثين 

1 بون رن فزلاء ين البضاظ من ل يسشري ذاكرى أن أجايوا 
عن ذلك وردوه » وبينوا اضعف تلك الطعون » وصحة تلك الأحاديث » 
والله أعلم . 

وما من شارح من شراح الصحيحين إلا وقد تعرض لذه الأحاديث 
المتتقدة وذكر الجواب عنها بشكل مطول أو فف جن 2ا را 
الشارح . والله أعلم . 

ومع أن أغلب هذه المؤلفات في عداد المفقود أو شبه المفقود » 
لکن عکن الجواب عن هذه الأحاديث بشكل يقنع طالب العلم والمعرفة 
والخق ٠»‏ أما طالب الحموى فإنه ؛ لا وان يقنع › ولو رای لشي في 
رابعة النهار . 

والجواب عن هذه الأحاديث ذو شقين » أولا : من حيث الإجمالء 
وثانياً من حيث التفصيل . 
أما من حيث الإجمال : 

٠‏ قال الإمام ابن 52886 لله في شرح 0 - كما نقله الإمام 
التووي رحمه الله : وما قو بع بع الله في صحيحه ‏ في باب 
صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. « ليس كل شية صحيح 
عندي وضعته ههنا - يعي في كتابه هذا الصحيح ‏ وإنما وضعت ههنا 
ما أجمعوا عليه » فمشكل . فقد وضع أحاديث كثيرة مختافاً في صحتها 
لكونها من حديث. من ذكرناه : ومن لم نذكره » ممن اختلفوا في 


تب ه716 عه 


قال الشبخ [ أي ابن الصلاح ] : وجوابه من وجهين . 

أحدهما : أن مراده أنه 0 يضع فيه إلا ما وجد عندة فيه شروط 
الصخيح ل ل : 
عند بعضهم . 

والقاني آ آذ أن يضع فيه ما اخحتلفت الفقات فيه فى تياس 
الحديث » متنا أو إسناداً » ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق 
بعضن زواته » وهذا هو الظاهر: من كلامه » فإنه ذكر ذلك لما سكل عن 
حديث أن هريرة « فإذا قرا فأنصتوا ؛ هل هو صحيح ؟ فقال : هو 
عندي صحيح ` » فقيل لم ل تضعه ههنا؟ فأجاب بالكلام المذكور.. 
0 وقال الحافظ' ابن حجر رحمه الله تعالى : وعدة ما اجتمع لنا من 
ذلك مما فى كتاب الببخاري - ون شا ركه مسلم في بعضه - ماثة وعشرة 
أحاديث » منها ما وافقه مسلم على تخريجه- وهو أثنان وثلاثون. حديفاًة- 
ومذها ما انفرد بتنخريجه - وهو ثمانية وسبغون حديثاً ‏ والجواب 
عنه على سبيل الإجمال أن نقول : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم 
على أفل عضرهما ومن بعذه من أثمة هذا الفن » في معرفة الصحيح 

إفإنهم لا يختافون في أن علي بن المديي كان أعلم أقرانه بعال 
الحديث » وعنه أخذ البخاري ذلك › حى كان يقول. : ما استصغرت 


نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني . ومع ذلك فكان علي بن المديني 
إذا بلغه .ذلك عن البخاري يقول “دعا وله » فإنه ما رأى مثل نفسه . 


(1) شرح مس للنووى(5:1١1).‏ 


716 سه 


وكان محمد بن يحبى الذهلي أعلم آهل عصره بعال حديث 
الزهري , وقد اماد م ذلك الشيخان جميعاً . 
وروی ار عن البخاري 6 ا ف ب حديثاً 
إلا بعد أن امجرت اف فان وتفش مه 3 
وقالك مكي بن عبد الله : سمعت مسلم بن الحجاج يقول :. : عرضت 
كتابي هذا على أَني زرعة الرازي » فكل ما أشار.أن له علة تركته .. 
[ وقال الإمام مسلم فة ا : لیس کل شيءِ عندي صحيح › 
وضعته ههنا . إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ۲ 1 
فإذا عزف:» وتقرر أنهما لا يخرجان.هن الحديث إلا ما لا علة .له » 
أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما » فبتقدير توجيه كلام من انتقد 
ليما ؛ يكون قوله معارضاً لتصحيحهما ء ولا ريب في تقدبها في ذلك 
على غيرهما » فيندفع الاعتراض من حيث الجملة "" اه. | 
قلت : ومما يعتبر في مقام الرد على الإجمال أيضاً عدة أمور ؛ منها: 
١‏ - تعارض قول المتقد مع تصحيح الشيخين للحديث . ٠‏ 
لقد مر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى e‏ 
ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى . وتيقنت 
i‏ الإسماعيليء عنه قال ا في هذا الكتان: إلا محا > 
e ES‏ و 


۱ زهت لفائدة ؛ وهوفى صحيح مس : كتاب الصلاة : باب التشهد . ۰ 
(۲) هدی الساری ( ۳٤۷ ٤۳٦‏ ) وانظر مقدفة القسطلانى ١‏ 57 ) بحاشية ية فيل 
الأمانى » وتدريب الراوى ١(‏ : ه718 1"5) . 
(") هدى السارى (7) , 





— ۳1۷ 


5 5 1 5 5 2 
وعن ابراهم :بن معقل النسفي آنه قال : سمعت محمد بن إستاعغيل 
يقول la:‏ أدخلت في كتاي الجامع إلا ما صح ¢ وتر كت من‌الصحاح 
لحال ا 


وعن محمد بن حمهدويه قال : سمعث محمد بن إسماعيل يقول 

: 7 00 م - 

ا حفظ مائة ألف حديث صحيح » ومائي الف حديث غير صحيح 
وقد ثبت عنه من طرق كثيرة قوله « أخرجت هذا الكتاب 


م 
زهاء سهادة ألف حديث » وجعاته حجة بيي وبين الله 


وقال الإمام :فسلم رحمه الله ال ل عو احا e‏ 
| 1 
هينه قار سك يناتا E‏ 

وعن ابن الشرقي رحمه الله قال : سمعت مسلماً يقول : ما وضعت 


شيئاً في كتابي هذا المسند إلا بنخجة » وما آسقظت منه شيعا إلا بحجة" : 
. : وعن محمد الماسرجسي قال : سمعت مسلماً يقول : صدفت هذا 
الصحيح من ثلائمائة ألف حديث مسموعة”") 
فقد جزم كل من الشيخين بصحة كل أحاديثه في كتابه . وأنةه 
انتنی آحادیشه من تلك اعات من الألوف > ولا شك أن المنتقي يختاز 


( ۱ ) تہذیب الکال ( ۱ : ۱٩۹۷‏ - ۱۹۸ ) وهدی الساری (۷) . 
“8 ) تازيغ بغذاه 80 ) وتهذيب الأسماء ‏ القسم الأول COM: 1١(‏ 
(") تاريخ بغداد (7 : 8) وتبذيب الأسماء ب القسم الأول (5:31/) وهدى 
السارى (/) . 
( ؛ ) صحيح مس : كتاب الصلاة : باب التشهد . 
(ه) تذ5ةالحفاظ (؟ : )54١‏ . 
٦ (‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۲ : )0۸٩‏ . ` 


— 1۸ = 


الجيد وا فانتقاء كل واحد الشيخي ٠‏ ا ٍ أحاديثه. أ 
من ن اصح احادینه.: او من 
صحيح ا الي حه 6 أ 8 5 المتو قح وا مسا 5 


والمنتقد من حا بعدهما معارض لحكم الشيخين في ا هذه 
الأحاديث > ولا شك. في ا حكم الشيخين" المثبتين:. لصحة هذه 
الأحاديث ¢ على غير هما الذين مم دونهما والله. تعالى أعلم . 


۲ تعاض فول المتقد مع .لفق جليه عن أجفية الكتايين 


لقد اتفقت تفقت كلمة آهل العا - بايث لعل أصحيها هذين 
الكتابين » بل لقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة م.وأنهما أصح 
كتاب بعد كتاب الله.تعالى . وقول المنتقد يتعارض مع هذه الحقيقة 
الي قررها أهل العلم بالحديث - سوا ممن هم قبل المنتقد » أم بعده . 
وأذكر هنا بعض هذه الأقوال في الدلالة على ذلك .. 


قال الحافظ أبو: نضر الوائلي السجزي : أجمع هل العام : الفقها 
وغيرهم - أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخازي 
مما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قد صح عنه » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاله » لا شك فيه .» لا يحنث. .© والمرأة. بخالها فى 
ا 

وقال أبو علي الحافظ النيسابوري [ شيخ الحاكم ] ما تحت أديم 


الساء صح من کتاب مسل في علم الا 





: ) 7370 علوم الحديث‎ )١( 
IE ( وهدى الساری‎ ) 1١ 15 ( )2غ( علوم الحديث‎ 


رم 
. وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : ولو حلف إنسان بطلاق زوجته 
أن ما في كتابي البخاري ومسل مما حكنا بصحته > من قول النبي. صل 
0 ألزمته الطلاق » ولا حنث » لإجماع ء علماء المسلمين 
على صحتهما' 
وقال الإمام النووي SE E‏ على صحة هذين 
الکات ٤‏ وت ال اا 
وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله : «ليس تحت آدیم السماع كتاب 
اصح من البخاري ومسام EE‏ 
فإذا كان الإجماع قد انعقد على صحة هذين الكتابين » واتفق 
العلماء على ذلك ء فالمتتقد يتعارض مع هذا الإجماع والاتفاق . وعند 
هذا التعارض يقدم ما اتفق العلماء عليه وهو أصحية الكتابين › وكل 
دنت منبة فيهما.. واد له أعلم . 
٠‏ # تعارض قول المنتقد مع كون الآمة تلقت الكتابين بالقبول . 
سبق. أن ذكرت أن الأمة د .ثلقت. ٠‏ هذين الكتابين بالقبول '. 
والأمة . معصومة. في إجماعها .من الخطا . كما هو الحال في إجماعات 
الفقهاء على الأحكام الشرعية » حيث. هي حجة مقطوع ا » وأكثر 
إجماعات العلماء كذلك : وعلى هذا بنى ابن الصلاح وغيره ومن آخرم 


٠ .((*— 4: TT 
(VE : ١ ( (؟) تبذيب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ 1 


(؟) مجموع الفتاوى ( 18 (VE:‏ 


ت 


الحافظ ابن . ...حجر رحمهتم. الله تعالى: :القطع. بصحة. «أحاديث :الكتاہين 
وأا تفيد العم ا اشر ا 


7 والعقد بتعا کک وة مع تي | ل دين الكتابين » 2 3 
م يفيده هذا التلقى » وعللك هذا التعارض لاشك - - يقدم حكم الأمة 
ا .واتفاقها وتلقيها هذين الكتابين علق قولك: المنتقذ:. علفاً بان 


قال الإمام أبو إسحق الإسفراييني. رحمه الله تعالي : أهل. المنعة 
ا على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة 
ا el‏ يحصل الخلاف اله بحال . وإن حصل فذاك 
احتلاف قي طرقها ورواتها . 7 E‏ 


قال : قن حالف حکمه خبرا مها ء ویس له تأويل سائع لخر 


تقضنا كه + لأن هذه الأخبار e IN E‏ وله أعلم . 


4 - تعارض قول لمنتقد مع ما اتفق عليه اناق الحديث ل المنفق 
عليه ثم ما انفرد.به البخارى » ثم ما انفرد به فلم . . 1 
الق .سبق لخت عنوان أقسام آخادیتهما 3 تقس أحاديث 
الصحيحين إلى متفق عليه » ثم ما إنفرد به أحدهما.. كما ذكرت هناك 
عدداً من النصوص عن أهل العلم بالحديث _اتفقوا: قيها..على أن.أصح 
الحديث ما اتفق عليه الشيخان وهذا بالإجماع - يا .ما انفرد.بهالبخاري. 


.ی 


(1 ) فتح المغيث للسخاوى ( ١‏ : 41) وتوجيه انظر 1783 وانظر قو بن الصلاح 
وابن تيمية فيامضى . 


س ۳٢۱‏ ت 

عن مسلى - وهذا عند الجمهور - ثي ما انفرد به مسلم عن اأبخاري › 
ثى ما كان على شرطهما .. 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فأُوها بحي اريم 
البخاري ومسل جميعاً » الثاني محم انر به البخاري - أي عن 

لجال ٠:‏ ۱ ا | رد نا 
0 ا ل أي عن البخاري ... ثم قال : 
وأعلاها - أي أقسام الصحيح - الأول : وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيراً EE‏ 
البخاري ومسلم > لا اتفاق الأمة عليه > لکن اتفاق الأمة عليه لازم من 
ذلك » وحاصل معه > لاتفاق الأمة على تلنى ما اتفقا عليه بالقبول »> 

| 4 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ... ١‏ 


وقد لخص الإمام العرائي ذلك ف منظومته فقال : 


وأرفع الصحيح مرو مما ثي البخاري 2 فبعسام » فما 
شر طهما خوىءفشر طالجعفي 2 فمسم ٠‏ فشرط غير يكفي 


) فإذا كان علماء الحديث قد اتفقوا على أن ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم هو أعلى درجات الصحيح - وهذا بالإجماع - ثم يليه عند الجمهور 
ما انفرد به البخاري عن مس » ثم يليه ما انفرد به مسلم عن البخاري . 
فيكون قول المنتقد متعارضاً تمام التعارض مع ما اتفق عايه عاماء الحديث 
إذ كيف يكون صحيحاً وني أعلى درجات الصحة . حسب ما اثفقوا 
عليه .. ثم يقبل قول منتقد بعدهم ؟ 


. علوم الحديث (؟  74 ) وانظر البحث السابق ( أقسام أنحاديتهما)‎ )١1( 
) مكائة الصحيسين‎ - ۲١ ( 


ت 


. بل مما يشير الدهشة أن بعض النتقدين كالدارقطي رحمه الله تعال» 
قد 9 0 وثلاشين حدیثاً وي قد اتفق .عليها البذاري ومسلم 
وقد قال اس ثيمية رحمه الله : : والبخاري أحذق وأخبر ذا ادن من 
مسلم ء وهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لاريب فيه » 
قد انفق أهل م على صحتة "© ٠.‏ ۰ 

ف كلام المنتقد يكون قواه معارضاً لما اتفق عليه: علماءٌ 
الحديث من علو صحة المتفق عليه ثم عاو صحة. ما انفرد به أحدهما» 
وري تقديم ما اتفق عليه علماء: الحديث عل قول. المنتقب »ورد 
الاعتراض ٠‏ وبيان صحة أحاديث هذين الكتابين . وال أعلم ٍ 

ه - تعارض قول المنتقد مع ما اتفق عليه العلماء المعاصرون للشيخين 
على تة الكتابين : 

اق كلا من البخاري. م رحمهما الله تعالى تعد أن انتهيا من 
تأليفة كتابيهما عرضاه على فة عصره :من ھم عثابة الشروخ أوالأقراق 
هما ان على صحة هذين الكتابين - وهذا 1 دل على حسن 

جع الین ¢ م أهل العم بكيم ابعض | إل لا آنه يدل دلالة 
أخرى 2 ألا وهي اتفاق علماء عص ر هما ممن هم آهل الحديث 
دراية ورواية وجرحاً وتعديلا وعلماً بعالل الأحاديث ومن. أهل الاستقراء 


والتتبع وجمع الطرق . - على ضحة هذين الكتابين .. 


قال ۹ جعفر : محمود بن عمرو العقيلي ا آلف البخاري كتاب 





(١)جموح‏ الفتاوۍ ( ۱۸ : ۱4 ۲۰) . 


-— If — 


.الصحيح » عرضهة على أحمد سن حنبل » ويحبى بن معين »© وعلي 
ابن المدينى . وغيرهم » فاستحسنوه » وشهدوا .له بالصحة» إلا في أربعة 
أجافيك : 


260 
قال ل دال ننه | قول الك > وهي الى 


02 


ا 
وبنحره قال ابن 3 تيمية رحمه الله أيضا 


2 


وقال مكي .بن عبد الله : سمعت مسلم بن الحجاج يقوك : ء 

كتاني هذا على أني زرعة الرازي ٠‏ فكل ما أشار أن له علة 0 
فلا ار اسل وا ارا اال و 

بقرون بصحة: أحاديث هذين الكتابين > ويشهدون لها .ويشة حستونها 
2 ياي من م دونهم مكانة » وعلماًء وهو يقاد ويعتمد على أقوال المتقدمين 
المجتهدين في الجرح والتعديل والمعرفة » فينتقد صحة بعض هذه 
الحادنث ! 

فبتقدير توجيه كلام الك بكرن :قرله ععازيا لا انف عليه 
المعاصرون لأشيخين - الذين هم مثابة الشيوخ والأقران لما » وعثابة 
الأساتذة والأعلام من . من بعدهم ب 2 أخذق. وار ذا الفن من بعدهم ؛ 
ولا ريب في تقديم قول مؤلاء الأعلام - أحمد بن حنبل ۽ وعلي بن 
المديني » ويحبى بن معين» واي زرعة : والبخاري ومسلم . .. على قول 
المتتقد » ورد الاعتراض » وخاصة إذا علمنا أن من هؤلاء الأعلام المتشددٌ 
الذي يطعن بالغلطة والغلطتين » والمتوسط المعتدل . وليس فيهم المتساهل 


)١(‏ هد السارى (لا) و(1:484). 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (148:-9١)و(١195:1).‏ 
( ۳ ) هدى السارى ( /ا5” ) . : 


س 51161 اس 


فقول ھۇلاءِ أ بالأخذ به » ويستدل بشهادتهم وإقرادم » واستحسا ېم . 
على صحة هذه الأحاديث في هذين الكتابين. والله تعالى أعلم .. 


- تعارض قول المنتقد مم ورود هذه الألفاظ نظيفة فى المستخرجات 
ص فر مع ورو 


إن من فوائد المستخرجات ‏ كما مر ل قول الحافظ أبن حجر 
رحمه الله : وكل علة أعل ها حديث ني أحد الصحيحين » جاءت رواية 


الممتخرج سالمة منها » فهي من فوائده » وذلك كثير ا 


0 ی ر ا من أهل الاستقبراء والتتبع 
والتحقيق الدقيق وله دراية بالصحيح زادت على عشرات السنين . وقوله 
في هذا الباب حجة معتمدة . وقد ذكرت فوائد المستخرجات في باما 
فانظرها هناك . ٠‏ ) 

فإذا كانت هذه الأحاديث قد جاءت في مصنفات المعاصرين 
والمتأخرين قليلاً عن الشبخين سالة نظيفة » وقد صرح كل من الشيخين 
بصحة أص ل الحديث » ويتقدير توجي هكلام المعترض المنتقد يكون انتقاده في 
اختلاف الروايات وطرق الأحاديث لا في صحة الأحاديث في. أصول 
متونها . وهذا واضح وبين وممكن من ا الانتقاء » إذ ي صاحب 
الصحيح تلك الطريق وينتقد غيره بالطريق الأخرى» فجاءت المستخخرجات 

لتجمع بين الطرق وتزيل اللبس والله أعلم 


۷- كون الشيخين مجتبدين . والمنتقد مقلد : 


إن مما اتفق عليه آهل العلم بالحديث أن البخاري ومسلماً رحمهما 





(۱ ) تدریب الراوی ( ۱ : )۱۱١‏ . 


- 0 


لله:تعالى كانا من المجتهدين في الجرح والتعديل وعاوم الحديث . 
كما نص كفير من الفقهاء على نما من المجتهدين في الفروع الفقهية 
أيضاً - أي ليسا مقلدين لإمام من أتمة الفقه المتبوعين - وإن نوزع 
هذا - إلا ؟ أنه لم ينازع في كونهما مجتهدين في عاوم الحديث » واختيار 
الصحيح » ومعرفة الصحيح من السقم > والمعروف والمنكر وغير ذلك . 

بيا من جاء بعدهما فالغالب عليهم التقليد لما ولغيرهما من أهل 
عصرهما » وذلك لبعد العهد عن الرواة » وعدم المعاصرة للمجرحين 
والمعدلين » فينقاون كلام المتقدمين ثم يستنبطون منه القول الذي 


يعتمدونه : 


وبتقدير كلام المنتقد يكون قوله معارضاً لقول المجتهد > ولا ينتقض 
كلام مجتهد بكلام مقلد . 


جاء في مقدمة « فيض الباري على صحيح البخاري » ما لفظه : 
ثم إن الدارقطي تتبع على البخاري في أزيد من ماثة موضع > ولم يستطع 
أن يعكلم إلا في الأسانيد بالوصل » والإرسال"“ - غير موضع : وهو 
« إذا جاء أجدكم » والإمام يخطب » فليصل ركعتين » وليتجوز فيهما ) 
فإنه تكل فيه ما يتعاق بحال المتن . 
... ووجهه أن الدارقطي عشي على القواعد الممهدة عندهم » فيتازعه من 
القواعد و البخاري أرفع -من ذلك » فإنه مشي على اجتهاده > 


وينظر إلى خصوص المقام ¢ وشهادة الوجدان ¢ وإنما القواعد لغير الممارس 





: قلت : لقد جاءت تلك الأسانيد خخالية من هذه العلل أيضاً فى المستخرجات‎ )١( 


N 


على حدٍ التحديد للعوام » فها لم يرد به ااتحديد من الشارع ٠‏ ورتبتهما 
أعلى من 2 بعد اك يسور بيئهما .. 3 أي ي بين البيخاري ومسلم 


“هذا ما أمكني قوله زيادة على" ما ذكرة الحاقظ ابن حجر رمه الل 
تعالى ول .ف فضل إغا هو تطفل على موائدههم » والله يجزي 
اخسن بإحسانه » وهو القادر عليه . 1 
وأما من حيث التفصيل : 
وأما الجواب عن هذه الأحاديث المنتقدة على الصحيحين » من حيث 
التفصيل إا يكون حسب أقسام هذه الحا حاديث > وقد قسمها الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى إلى سئة أقسام” + ؛ وأنا أذكرها مع بيان الأمثلة 
على ما ذكره الحافظ رحمه الله اتكون أوقع ؤ في القبول. إن شاء الله تعالى. 
قي نفس القارىء العف الى بب الحقيقة > واأوصول إلى الحق . 
قال الحافظ رحمه الله : وأما من حوث التفصيل ؛ فالأحاديث الى 
انتقدت عليهما تنقسم أقساماً . 
:القسم الأول منها : ما تخعلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الاسناد . م 3 ١‏ 
٠‏ فإن حرج صاحب الصحيح الطريق الزيدة > وعلله الناقد بالطريق 
: ع 
في المثال ] . 





.. ) مقدمة فيض البارى (/اه‎ ) ١( 


= ۷ 


E 1‏ 
لآن الراوي إن: كان شمعه » فالزياذة “لا تضر ء لأنه قد يكون سمعه 
بواسطة عن شيخه :ثم 000( ۰ 


تان ن لم يسمعه في الطريق الناقصة. يي مع والتقطع من 
قسم الضعيف » والضعيف لا يعل الصحيح . 


قلت : مثال: فيا إذا كان الراوى ثقة وكيفما دار الحديثدار على ثقة(0©, 


ش قال الدارقطي : وآخر جا ا يعي البخاري E‏ حديث. 
الأعمش عن 'مجاهذ غن طاوس عن ابن عباس يعي في قضة القبرين ‏ 
و وأن أحدهما كان لا يستبرئة من بوله ». 

قال الدارقطني في انتقاده : وقد خالفه منصور » فقال : عن مجاهد 
عن ابن عباس » وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاطه طاوساً ١٠١‏ 

2 : e ٤ 

أي رواية الأعمش فيها زيادة -طاوس بيا رواية منصور ليس فيها 
ذکز لطاوس. ۰ 

UG‏ رعو ال وه درك أخرجه الببخاري في - الطهارة 
عن عّان بن. ألى'شيية عن" جرير » وني الأب عن a‏ 
عبيدة بن ی كلاهما ع ن منصور به . 

ورواه من طريق أخرى من حديث الأعمش 2 وأخرجه باي الم 
الستة من حديث الأعمش اا و ا واي 
اث 


. هو المثال رق ۲ من الأحاديث التى أجاب عا الحافظ رجه الله هدى السارى‎ )١( 


0 (A — 


,. وقال الترمذى بعد أن أخرجه : رواه منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس » وحديث الأعمش أصح ؛ يعني المتضمن للزيادة . 

قلت : رواه البخاري في الجنائز وني الطهارة» والتماني في الجنائز » 
ماجه في الطهارة كلهم من طريق اي معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس . 

ورواه البخاري في الطهارة - تعليقاً - وفي الدب » ومسلم في 
الطهارة » وأبو داود في الطهارة» والترمذي ف الطهارة والنسائي في الطهارةء 
وابن ماجه في الطهارة: كلهم من طريتق وكيع عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس . 

ورواه البخاري في الجنائز من طريق جرير عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس 

ورواه مسام أيضاً في الطهارة من طريق عبد الواخد بن زياد عن 
الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن 0 

ورواه البخاري في الطهارة وفي الدب ( وأبو داود في الطهارة. » 
والنسائي في الجنائز كلهم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد عن 
اتان اا طاوس نول اهل واب امن 

ورواه أحمد في المسند” من طريق أَبي معاوية ووكيع كلاهما عن 
الأعمش ومجاهد عن طاوس عن ابن عباس . 

ورواه أيضاً في مسنده ” من طريق شيبان عن منصور عن مجاهد عن 
ابن عباس . ) 

(YE: انظر تحفة الأشراف (ه‎ )١( 

(؟) انظر تحفة الأشراف (ه : 75١5‏ ) . 

(") مسند الإمام أحد(١‏ : 306 ) . 


.554 سه 


عن بايد ا ابن عباس . 


قال الحافظ رحمه الله تعالى ' : وهذا في التحقيق ار ا > لان 
مجاهداً م يوصف بالتدليس » وسياعه من ابن .عباس صحيح في جملة 

من الأحاديث > ومنضور عدم أتقن من الأعمش 2 مع. أن الأعمش 
أيضاً من الحفاظ » فالحديث كيفما دار » دار على ثقة » والإسناد 
كيفما دار كان متصلاً » فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث »٠‏ إذا 
م يكن راويه مدلساً . وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا ... 
والله الموفق . 

فمجاهد ثبت مماعه من ابن عباس ومن طاوس » فيحمل أنه سمعه 

£ 

نازلا سب عن طاوس عن ابن عباس سد وهذه رواية الأاعمش. ثم س+ڃ عه 
من ابن عباس مباشرة ‏ وهي رواية منصور » وإن كان الترهذي قد رجح 
رواية الأعمش » وهي التي أكثر أثمة الحديث من تخريجها . 
علماً بأّن وكيعاً قال : الأعمش أحفظ لإسناد إبراهم من منصور . 
مثال : المعل بطريق ناقصة . 


او 


ل 
والله 


جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعمه عبيد الله 
ابن كعب عن كعب أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر 
ضحى بدا بالمسجد . الحد 


. ۷٤١ سئن الدارى : كتاب الصلاة والطهارة : باب الاتقاء من البول رقم‎ )١( 


E A 


.قال الدارقطى ف انتقاده : وقد خالفه معمر > فقال :عن لو زهر 
عن عبد اأرحمن بن كعب عن أبيه » وقال عقيل : عن ا عن 
ابن کعب عن ابره > وهو يشبه رواية معمر. 
قال الدارقطي : ورواية ابن جريج صح »› ولا يضره من خالفه و 
' قال الحافظ رحمه الله: قول معمر وغيره عن عبد اارحمن بن كعب 
يحمل على أن قفن إلى جده » فتكون روايتهم منقطعة > وهذا الجواب 
محيح من الدارقطئ « ف أن الاختادف ف مشل هنا ل ع ؛ كما 
قررنا أولاً والله أعلم . | ْ 5" 
قلت : هذا الحديث رواه البخاري في الجهاد » و ف الصلاة » 2 
ا داود في الجهاد > واانسائي في السنن الكبرى» والدارمي في الصلاة 
E‏ ) 
رقو( 61678 واحمد في المسند 1 كلهم هن طريق ابن جريج عناازهري 
عن عبد الرحمن بن عيد الله بن. كعب. بن مالك عن أنيه عبد الله وعمه: 
عبيد الله كلاهما عن أبيهما. كعب بن مالك . ْ 
“وؤرواة نو داود في الجهاد..والنسائي في الكبرئ وني المجتبى كلاهما 
من طريق يونس عن اازهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
. ورواه النسالي .ني الكبرى ‏ عن عقيل عن الزهري غن عبد الرحمن 
ابن عبد الله عن عبد الله عن كعب. . 
'فروأه أخمد ا في مسنده من طريق ا جزیج عن 'الزهري عن 
0 
عيل الرحمن بن كعب عن أبيه كعب . 


. المسندم؟ : كحم"‎ )١١ 
.) (؟)المسند 50 : كم"‎ 





ا 
: :. ورواه. النسالي - قي سننه الكبرى - من. طريق معمر عن الزهري عن 
عبد الرحمن ين كعب عن أبيه كعب .قال الحافظ . المزي والحافظ 
ابن حجر: في رواية ابن الأحمر» كذا .في تحفة الأشراف » والنكتالظر اف. 
قلت : و كفت بن مالك له ثلاثة: من اأولك هم عبد الله وعبيك ال 
وعبد الرحمن ولعبد الله بن كعب ولد هو عبد الرحمن بن عبد الله 3 
كعب وهو الذي روئ أصحاب الصحاح الحديث من طريقه ‏ ههنا . 
والزهري رحمه الله واسع اارواية : وهو يروي عن عبد الرجمن 
ابن عبد الله بن كع بن مالك » ويروي عن عمه عبد الرحمن بن كعب . 
ابن مالك ٠»‏ وروايته. عن عبد .الرحمن بن كعب بن فالك واردة في 
الاج الست سوى 0 
0 وأيضاً o‏ ملاحظة اا ان ع و 
ا مالك يروي عن اه - كما هو الحال في هذا الحديث - ويروي. 
أيضاً عن جده مباشرة وهي ثابتة من. رواية الزهري عنهبه أيضاً . 
'فحصل .أن الزهري يروي 2 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده . 
و ی ی کی غ ٤‏ 5 
:: وعن عبد الرحفن: بن عب الله ين كعب عن هده" . 
وكل هذه الروايات ثابتة في صحيح البخاري وغيره . 
: “وتكون:الرواية الناقصة .هن هذه - لا تعل الرواية الزائدة »المجرد 
الاختلاف » لأن الزهري رحمه الله يروي عن هؤلاء جميعاً . 


. .انظر'مخفة الأشراف ۸9-: ۹ ) اترحمة. كعب بن مالك والرواةعنه‎ )١ 


“YY — 


نم مكن أن يقال : أن الذي يضر هو كون هذه الرواية الزائدة 
معروفة بعبد: الرحمن بن عبد الله عن أبيه هن جده- » أو هن أَنِيْه وعشهة 

عن أبيهما : ورواها مغمر وعقيل عن عبد الرحمن بن كعب:- وهؤ العم 
أو عن عبد الرحمن بن عبد الله ين كعب عن أبيه > فيي هذه. الحالة 
تكون الناقصة منقطعة . فاحتاج إلى هذا التعليق خشية التعليق . 


وعلى أي حال فإن رواية الشيخين صحيحة» وأن الرواية الناقضة فيها 
احّال. الانقطاع ؛ وعلى صحتها فلا تعل ما رواية الصحيحين » لأن الكل 
صحيح - كما هو الحال في المثال الأول -. فإذا كان هذا في الطريق 
الصحيح » فكيف إذا كانت الطريق الناقصة ضعيفة ؟ والله تعالى أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإن أخرج صاحب الصحيح 
الطزنيق الناقصة » وعلله الناقد بالطريق المزيدة » تضمن اعتراضه دعوى 
انقطاع فيا صححه المصنف » فينظر : إن كان ذلك الراوي صحابياً » 
3 ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عله إدراكاً ا ”5 صرح بالسياع 
إن كان هدلساً » من طريق أخرى» فإن وجد ذلك اندفع الاعتراضبذلك. 


قلت : مثاله : قال الدارقطني : وأخرج البخاري حديث الليث 
عن خالد عن سعيد بن أني هلال.عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
[ ابن الخطاب رضي الله عنه ] : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل 
موتي في بلد رسولك ». 

قال : وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه. عن حفصة 
عن عمر . |0 ؤ 


وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة عن عمر . اه . 


39190 لس 


قلت : وكأنه أراد أن يعل رواية « أسلم عن عمر ) برواية « زيد 
.عن أمه وأبيه عن حفصة عن عمر » بزيادة حفصة . وليس كذاك . 

قال الحافظ رحمه لله : الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن 

£ 

أبيه عن عمر » وعن أمه عن حفصة عن عمر . لأن الليث وروح بن 
القاس حافظان » وأسلم مولى عمر من الملازمين له 2 العارفين بمخديشه : 
وفي سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة على حديئه عن 
أبيه عن عمر » كما بينته في كتاب « تغليق التعليق » فدل على أنهما 
طريقمان ميحفوظان . 

وأما رواية: هشام بن سعد فإنها غير محفوظة » لأنه غير ضابظ » 


وال أعلم . 

٠‏ قلت ؛ زواية روح التي آشار إليها وصلها الإسماعيلي عن إبراهم 
ابن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع . به » ولفظه عن 
حفصة قالت : سمعت عمر يقول : اللهم.قتلا في سبيلك ووقاة في بلد 
نبيك » قالت : فقلت. : وأنى يكون هذا ؟ قال : يأتي به الله إن شاء الله. 

وأما رواية .هشام بن منعد فقد-وصلها ابن سعد في“الطبقات” عن 
محمد بن إسماعيل بن أي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن حفصة زوج البي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أباها يقول : 
فذكر مثله وفي آخره قلت : وأنى ذلك ؟ قال : إن الله دان تار 
ی Sa‏ 


ت 





. ) "#١ : "( الطبقات الكبرى‎ )١( 


اك د 


اغق. أيه عن مر :فوفد عليه عاق “سيد زيند بن بن اسل عن. أمه عن 
حفضة .عن عمر > وسند زيل بن أسلم عن أبيه :عن حفصة عن عمر . 
ولهذا قال الحافظ في الفتح : ل البخاري مذين التعليقين بيان 
الاختلاف فيه على زيد بن بن أسم , ١‏ 

قزيد. يزوي:هذا الأفر.عن أبيه.عن +عمر: » وهذا ما لااغناز عليه لأنه 

٤‏ ج 
'مولاة... ويرويه عن أمه عن حفصة عن. عمر » وعن أبيه عن حفصة 
عن عمر . لكن رؤايثه عن أبيه عن حفصة عن عمر غير مخحفوظة لآأن 
زاوا وهو مقا م اغ عاط فان الت ا اة و اة 
03 £ 

عن حفصة عن عمر ) ولا يعل أحد الطريقين بالآخر لاما صحيخان : 

ومن الممكن ف أن يكون كل من والدي زيد سمعاه من حفصة 
علماً بان هذا الأفر طرقاً أخخرى قد رواهاليخاري في التاريع من 
.:طريق: :.محمد بن عبد الله بن عبك الزحمن.بن محمد .بن عبد الله القارىء 
.عن جده عن أب فين عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر ... ) 

ورواه عمر بن شبه من طريق عبد" الله بن دينار: عن. ابن .عمر عن 
: عمز.وإسنادها صحيح . : 


a e ER ٠ 00‏ 4( 
وزواة آلك وابن سعد من طريق زيلابن أسلم عن عمر فك کره موسلا . 
كما يصلح المثال ‏ في رواية هشام - أن يكون مثالا للدم الأول 

فها إذا كان المعل به ضعيفاً . والله أعلم . : : 


.)1١١١ : 54 ( انظر فتح البارى‎ )١( 


ا 


بيثم فاك الحافقل رجه الله : وإن لم يوجد: [ أي التصريح . بالتهاع 
يبن كان مدلساً ].وكان الانقطاع فيه ظادراً » فمحضل الجواب عن صاحب 
الضحيح : :. أنه إنما :أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد » 
أو .ما..حفته قرينة في الجملة تقوبه ويكون التصحيح حيح وقع “من 


حيث المجموع . 


قات : مثاله : قال الدارقطي > أخرج التغارق شدي آي مروان 
[ يحبى بن أي زكريا الغساني ] عن هشام ب بن 'عروة عن أبيه عن أم سلمة 
أن النني صلى الله عليه وسلم قال لها ل الي 
على بعيرك والناس. يصلون ») . الحديث . 

قال الدارقطني رحمه الله : وهذا منقطع » وقد وصله حفص بن 
غياث عن هشام عن اه عن زيب عن أم-سلمة » ووصله مالك عن أي 
2 5 . 0 
الاسود [ .محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ] عن غروة » كذلك فيالموطا. 

قال الحافظ رحمه الله : حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون 
بحديث آي مروان 4 وقد وقع في. بعض النسخ ‏ وهي رواية الاصيلي - 
۰ ع عو ع 
في هذا عن هشام عن أبيه عن زينب » عن آم سلمة » موصولا » وعلي 
هذا اعتمد المزكي في الأطراف . 

ولكن معظ, الروايات على إسقاط زينب . 

قال أبو علي الجيانى : وهو الصحيح [ 
من طريق أَني علي اب بن السكن عن علين عبد yT‏ 
- شيخ البخاري فيه . - على الموافقة » وليس فيه زينب . 


وكذا أخرجه الإسماعيلي من حديث عبدة. بن سلهان » ومحاضر > 


ا 


ي ا 


- ۳ - 


وحسان بن إبراهم » كلهم عن هشام » ليس فيه زينب . وهو المحفوظ 
من حديث هشام . وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك الي ثبت 
ذكر زينب » ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها » حاكياً للخلاف 
فيه على عروة » كعادته. مع أن سماع عروة من أم صلمة ليس مستبعد » 
والله أعلم . اه 

قلت : لقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في خمسة مواطن من 
صحيحه أربعة منها وهي في كتاب الصلاة وفي كتاب الحج : باب طواف 
النساء مع الرجال » وباب المريض يطوف راكباً » وفي كتاب 
التفسير » كلها من طريق مالك عن أي الأسود عن عروة عن زينب 
عن أم سلمة . 


ومثله رواه مسلم في كتاب الحج رقم ۸ »۰ وأبو داود في الحج 
YAAY 0‏ الوق المناسك (ه:8؟؟) داب مراجه فيه أيضاً رقم )۹11( 


نينا روف اببخاري في كتاب الحج سند هشام مقروناً بسند مالك 
فقال : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن 
عن عروة عن زيذب عن أم سلمة رضي لله عنها ١‏ شكوت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » . 


وحدثي محمد بن خرب حدثنا و مروان یحی ب أن زكريا 
اا و سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
يري أن سول عل علي روسل انا وهر ا 
- وم تكن أ سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال ها رسول الله 


ال ل#9 ل 


: Ê. 
صل الله عليه وسل : إذا أقيمت الصلاة فطوني على بعيرك والناس يصلون»‎ 
: ففعلت ذاك » فلم تصل حى خرجت . اه. كذا ذكره في كتاب الحج‎ 
باب من صلى ركعي الطواف خارجا من المسجد‎ 


وهنا أمران يجب التنبه لما في هذا الحديث . وذلك إما أن يحمل 
الحديث على التعدد » فيكون حديث هشام عن أبيه في قصة › وحديث 
عروة عن زينب عن أم سلمة في قصة ثانية » وهذا ما نقله الحافظ عن 
الإمام أحمد رحمه الله » وفي هذا لا تعارض بين الروايتين » إذ الأول 
طواف الوداع » والثاني طواف الإفاضة " . 


وإما أن يحمل الحديث على قصة واحدة ويكون عروة سمعه من 
زينب عن أم سلمة » ومن أم سلمة مباشرة » وخاصة إذا عرفنا إمكانية 
سماع عروة من أم سلمة » فإنه أدرك من حياتا - كما قال الحافظ ‏ 
نيفاً وثلاثين سنة » وهو معها في بلد واحد . 

وعى أي من الحالتين ٠‏ فإن البخاري رحمه الله تعالى قد ساق 
السندين معطوفين بعد أن جعل رواية مالك - واي فيها ذكر زينب- 
اعتّاده » ويكون التصحيح قد وقع من حيث المجموع » وإنما ذكر السند 
الثاني ليبين الخلاف فيه عن عروة » وهذا لا يضر في أصل الحديث لأنه 
ثابت عنده من خمس طرق أخرى » والله أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله : ورعا علل بعض النقاد أحاديث ادعي 
فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة » كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة 


. )٤۸۷ = 485 : ۳ ( انظر : فتح الباری‎ )١( 


( ۲۲ -مكانة الصحيحين ) 


- 758 ¬ 


والإجازة » وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة © 


بالإجازة عنده .اه ., 


قلت : قال الدارقطى رحمه الله فما نقله عنه الحافظ ‏ عند حديث 
ابن أي أو » مرفوعاً «لا تعمنوا لقاء العدو ..» الحديث : وإنما رواه عن 


5 )0( 
كتابه » فهو حجة في رواية المكاتبة"'" . 


وقال القناضي عياض رحمه الله : وقد استمر عمل السلف ثمن بعدهم 
من المشايخ بالحديث بقوم : كتب إلى فلان قال : أخبرنا فلان » 
وأجمعوا على العمل عقتضى هذا التحديث » وعدّوه في المسند بغير حلاف 
رن دا و و ق ا 


قلت : وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم : 
باب ما يذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان .. وقال 
أنس : نسخ عبان المصاحف فبعث ما إلى الآفاق » ورأى عبد الله بن عمر 
ويحبى بن سعيد ومالك ذلك جائزاً .. ثم ذكر حديشين في الدلالة على 
صحة الكتابة والرواية مها » كما أشار إلى حديث أمير السرية الذي 
أعطاه الني صلي الله عليه وسلم كتاباً وقال : «لا تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذا ... » وأن فيه الدلالة على المناولة . 


وهذا كله من الأدلة على مشروعية الرواية بالكتابة والمناولة» وهو 
)١(‏ انظر الإلماع ص ۸۳ - ۸۷ لعرفة حك الرواية بالكتابة » وص (۸۸- )٠١۷‏ 


لمعر فة أقسام الإجازة والرواية بها . 
(؟) الإلاع ركم). 


RHE 


مذهب عامة المحدثين . مع التفصيل عندهم في أنواع الإجازة » فانظرها 
3 لق 
في كتب المصطلح '” . 

القسم الثانى منها : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد . 

قال الحافظ رحمه الله : فالجواب عنه : إن أمكن الجمع» بأن يكون 
الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاً » فأخرجهما المصنف » 
ولم يقتصر على أحدهما » حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في 
الج .وة 

قلت : مثاله : قال الدارقطني : أخرج البخاري من حديث إسرائيل 

e 2 3‏ 0 
عن الأعمش ومنصور ‏ جميعاً ‏ عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 
[ ابن مسعود ] قال : كنا مع الذبي صلى الله عليه وسلم في غارٍ » فتزات 
« والمرسلات » الحديث . ۰ 

قال الدارقطي في انتقاده : لم يتابع إسرائيل عن الأعمش على 
علقمة ؛ أما عن منضور فتابعه شيبان عنه > وكذا رواه مغيرة عن 
إبراهم . اه . 

يريد أن إسرائيل قد خولف عن الأعمش في شيخ إبراهم » فإسرائيل 
يقول عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة » وغيره يقول عن الأعمش 

قلت : قد روى البخاري هذا الحديث في أربعة مواطن من صحيحه 
20007 £ ج 0 
في جزاء الصيد » والتفسير عن الأعمش عن إبراهم عن الاسود عن عبد الله : 
وده فق قل الات من “كناك البقادم .. 


. وغيرهامن كتب المصطلح‎ ) ٠٠١۲١ 5455( انظر الكفاية‎ )١( 


س م س 


ورواه البخاري في بدء الخلق وني التفسير :من طريق إسرائيل عن 
منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله » وعن إسرائيل عن الاعمش 
عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله وهو ين انان بارقام fof‏ )2 
هه 5058٠‏ وعند النسائى في تفسير الكبرى . 
ثم بين البخاري رحمه الله وجوه الاختلافا في طرق هذا الحديث 
فتمال : وتابعه [ آي یحی بن آدم ] أسود بن عامر عن إسرائيل . 
وقال حفص وأبو معاوية وسلهان بن قرم عن الأعمش عن إبراهم 
وقال يحبى بن E‏ أو عوانة عن مغيرة عن إبراهم عن 
علقمة عن عبد الله . 
ع 0 
وقال ابن [سحق : عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله . 
فرك الدارقطى :رمه الله بأن إسرائيل لم يتابع عن الأعمش عن 
علقمة غير صحيح » فقد وافق إسرائيل عن الأعمش في شيخه علقمة . 
أبوعوانة عن مغيرة كما ذكره البخاري - تعليقاً ووصله الطبراني في 
)0 
5 0 2 )+( 
وَوَاققه نضا سان القوزي كتا عة امدق الد ٠‏ :+ 
ومن الذين ذكروا علقمة في أسانيدهم افقو" سات کا ا 


شيبان » وورقات» وحفص بن غياث : كما عند الطبراني في معجمه الكبير . 





.)155( ٠١( ٠١٠١۸ المعجم الكيير برقم‎ )١( 


(1) مسند أحمد رقم 0578 3 


ا 


00 
ل ى بن غياث عن ا e‏ الله . 


وقال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا قبيصة 


1 ۳( 
عن ورقاء عن منصور عن إنراهم عن علقمة عن عرد الله ... ) 


وقال : حدثنا محمد بن عبد الله الحض رمي ثنا عمان بن ا 


o. 


ثنا عبيد الله بن مومى ثنا شيبان عن منصور عن إبراهم عن علقمة 
مو 
اوم 


قلت : وام د الاو يزوانة :هذ الخديك عن عبد اف حى 
يعترض على إسرائيل بذكر عاقمة » فقد رواه عنه غيرهما »فقد رواه 
الأعمش عن أَني وائل عن عبد الله - كما عند الطبراني في اكير 3 
ورواه الأعمشعنأيرزينعنزر بنحبيش عنه كما عند الطب ا وروا 
عاصم بن أي النجود عن زر عن عبد الله كما عت أحيد والطبراني في 
الكبير والحميدي 0 وروأه ابن جريج عن آي الزبير عن مجاهد عن اي 
عبيدة عن عبد O‏ والطبراني والنسائي ”" 2 كان 


عم 


ا 


منقطعاً لآن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . والله 





. )٠١٠١١( المعج الکبير رقم‎ )١( 
. )٠١٠١۹( المعج الکبیر رقم‎ )۲( 
.)1١١50 ( المعج الكبير رقم‎ )۴( 
.)1١ ١97 1١181( المعج الكبير رقم‎ ) 5 ( 
: .)٠١ 1817 ه ) المعج ء لكين رام‎ ( 
مستد أجد رقم ( ۳۵۷ ۰ 0م40 ) والمعجم الكبير رقم ( 164 ا‎ )+( 
.)٠١ 5( الحميدى رقم‎ 

(/) سان النسائى ( ه : ۹ ) ومسند أحد رقم ( ۳۹١۹‏ ) والمعج الكبير رقم 
(۷*) : 


E = 


a ROS Bb‏ تعالى لم ينفردا بالرواية عن 
عبد الله » فكيف ينكر على إسرائيل بتفرده عن الأعمش عن إبراهم عن 
علقمة » أو عن منصور عن إبراهم عن علقمة مع أنه لم ينفرد وله 
متابعون كماهر . 

ولهذا قال الإسماعيلي - كما نقله الحافظ في الفتح” - : وافق 
إسرائيل على هذا [ أي عن إبراهى عن علقمة ] شيبان والثوري وورقاء 
وشريك » ثم وصله عنهم . اه. 

قلت : ورواية شيبان وورقاء عند الطبراني » ورواية الثوري عند 
ا وا أعلم . 

وبعد أن حكى البخاري رحمه الله تعالى الخلاف ني الأسانيد » فإنه 
اتشر ودا قال لافطا ريه اله : وهو تعليل لا يضرء والله أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإن امتنع » بأن يكون الختلفون 
في ذلك غير متعادلين » بل متقاربين ني الحفظ والعدد » فيذرج المصنف 
الطريق الراجحة » ويعرض عن الطريق المرجوحة » أو يشير إليها - 
فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح » إذ لا يلزم 
من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف » فينبغي الإعراض أيضاً 
عما هذا سبيله ؛ والله أعلم . اه. 

قلت : مثاله : فيما إذا كان المختلفون غير متعادلين . 


قال الدارقطي رحمه الله : أخرج البخاري حديث الليث عن الزهري 


. (WY : 8١ فتح البارى‎ )١( 
.) 5057( مسند أحد رقم‎ )۲( 


- €۳ 


8 ل ٠.‏ 
عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
£٤ Ê 2‏ 

يجمع بين قتلى أحد » ويقدم اقراهم 

قال الدارقطنى في انتقاده : رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن 

£ 

الزهري - مرسلا - عن جابر . ورواه معمر عن الزهري عن ابن أني 
صعير عن جابر . ورواه سلهان بن كثير عن الزهري : حدثي من سمع 
جابراً . وهو حديث مضطرب . اه . 

قلت : اعترض على هذا الحديث بثلاث اعتراضات ذكر الدارقطي 
منها واحدة . وقد أجاب الحافظ رحمه الله على الانتقادات كلها في 
مقدمة الفتح » وفي الفتح أيضاً عند شرحه هذا الحديث في كتاب الجنائز . 

£ Ê 5 

وقبل ذكر هذه الاعتراضات والجواب عليها أحب أن اقول بان 
هذا الحديث قد رواه ‏ وبنفس السند [ الليث عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب عن جابر ] كل من : الشافعي » والبخاري في ستة 
هواطن . خمسة في الجنائز وواحد في المغازي » ورواه ا أب داود في 
e 2‏ > والنسالي في الجنائز » وابن ن ماجه في 
الجنائز " ' وغيرهم . 

ثم قال البخاري رنه الله يعد أن ساق الحديت من طرزيق غبيد الله 
ابن المبارك عن الليث عن الزهري عن عبد الرحمن عن جابر- وذلكفي باب 
من يقدم في اللحد -: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهرىعزنجابر.. وقالسلمان 
ابن كثير : حدثى الزهري حدثى من سمع جابراً رضي الله عنه . 1 ه. 

e SS 


وسان البييق (5 : )٠١‏ 2 


0 € 


فالبخاري روى الحديث عن عك الله بن المبارك عن كل من الليث 
والاوزاعي - وكلاهما عن الزهري - وقد صرح عبد الله بالسماع منهما . 
لكن الأوزاعى حذف الواسطة بين الزهري وجابر . لذا ذكر البخاري 


طريق سلوان ليبين أن الزهري لم يروه عن جابر » وإِنما هناك واسطة بينهما . 


وأيفاً + أن للزهري في هذا الحذيث شبحين . عبد الرحمن. بن 
كعب بن مالك » وعبد الله بن ثعلبة بن صعير - أو ابن أَني صعير - 
وكلاهما يرويه عن جابر رضي الله عنه . وكان اعمّاد البخاري على 
رواية الليث . ۰ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أطلق الدارقطني القول في هذا 
الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نني الاضطراب عنه » بان يفسر الميهم 
الذي في رواية سلمان [ حدثي من سمع جابرا ] بالمسمى الذي في رواية 
الليث 1 عبد الرحمن بن كعب بن مالك ] وتحمل رواية معمر على أن 
الزهري سمعه من شيخين [ هما : عبد الرحمن بن كعب » وعبد الله بن ثعلبة 
ابن أَبي صعير ] » وأما رواية الأوزاعي المرسلة » فقصر فيها بحذف 
الواسطة » فهذه طريقة من ينني الاضطراب عله ٠.‏ 

٠‏ وقد ساق البخاري ذكر.الخلاف فيه ٠»‏ وإنما أخرج رواية 
الأوزاعي - مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن 
الليث والأوزاعي .جميعاً عن .الزهرى قاسقط .الأوزاعي : .عبد. الرحمن 
ابن كعب » وأثبته الليث » وهما [ أي الليث والأوزاعي ] في الزهري 
سواء » وقد صرحا جميعاً بسماعهما له منه » فقبلت زيادة الليث لثقته» 


ثم قال بعد ذلك : ورواه سلهان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابراً » 


ل 


1 ٠ 
وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة » وتنا كيد‎ 
. رواية الليث بذلك » ولم يرها علة توجب اضطراباً‎ 


٠‏ وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عبينة » فرواه عن الزهري 
عن ابن ألي صعير ».وقال : ثبتني فيه معمر » فرجعت روايته إلى معمر. 

1 3 

٠‏ قلت : ورواية معمر عن عن الزهري عن عبد الله بن تعلبة وتثبيت 


4( : 
معمر لسفيان مها رواها الشافعي في المسند وأحمد في المسند اا ا 


01 
رَواقَا أحمد مق طريق محمد بن إسحق عن الزهري عن عبد الله 


٠‏ لكن الإ ام عبد الرازق أخرجها بزيادة جابر فيها » ومثله البيهقي 
فقالا : عن معمر عن الزهري عن ابن آي الصعير عن جابر بن عبد الله 
ساق الحديث”' . وقال الترمذي بعد ذكره لرواية الباب من طريق 
الليث: وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن. أي صعير عن اللي 


صلی الله عليه وسام > ومنهم من ذكره عن جابر . | 
وذلك لأن عبد الله بن ثعلبة بن أبي الصعير صحابي صغير له رؤية 
وليس له رواية » إنما روايته عن الصحابة رضي لله عنهم . 


٠‏ وبرواية عبدالرزاق يتضح أن للزهري شيخين » واختيار 
البخاري .لرواية الليث الصحيحة صحيح ٠»‏ وأن ابن شهاب صاحب 


)١١ : ٤( وسن الببيق‎ ) 481١ : المسند للشافعى ( /اه”*) ومسند أحمد (ه‎ )١( 
. عند الحديث السابق‎ 

١ . )٤۳۱ : مسند أحمد(ه‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرازق ( ۳ : Fp (ON ot‏ والسئن الكبرى ( 5 : 
7)4 


0 ل 


حديث وواسع الرواية والتلتي » ولا سما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب 
ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة . 


٠‏ وأما إام سلبان لشيخ الزهري » وحذف الأوزاعي له » فلا يؤثر 
ذلك في رواية من مماه » لأن الحجة - كما هو معروف عند أهل الحديث 
- لمن ضبط وزاد » إذا كان ثقة ء لا سما إذا كان حافظاً كالإمام الت 

٠‏ والأمر الثالث الذي لم يذكره الدارقطني - وسأذكره ابيان 
العم وخشية الاعتراض - وقد ذكره الحافظ رحمه الله : فقد روى 
الشافعى وبق داود والترمذي هذا الحديث عن الزهري » لكن قالوا فيه 
1 7000 ۴ )00 
« عن انس » وهو من رواية أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس » 

قال الحافظ في الهدي : ونقل الترمذي في العلل عن البخاري آنه 

غ 
قال : حديث أسامة خطأً » غلط فيه ».يعنى أن الصواب حديث الليث غ 


(0 r Ê ٤ 
. ه١. ووه الحاكم فأخرج حديث أسامة هذا في مستدركه‎ 


قلت : ونقل الببهقي "عق الذارقطق :(اهذه الافظة خيس مسفوفلة) 
ونقل عن البخاري قوله « هو غير محفوظ غلط فيه أسامة » . 


. قلت : وقد روى البيهقي فيه أمراً آخر حيث قال : وقد قيل عن 


الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه » ثم ساق سنده من طريق 





: )”15( مسند الشافعى ( /اه) ومسند أحمد ( ۳ 5 ) وسنن ألى داود رقم‎ )١( 
. حيث قال : وروى عن الزهرى عن انس‎ )٠١*7( وسان الترمذى رقم‎ 

(۲) المستدرك(١‏ : ۳٣٣-۰‏ ) وقال على شرط مسل » وأقره الذهى - 

.)11١: 5١ السئن الكبرى‎ )"( 


۷ 


عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه » ثم ساق الحديث » ثم قال : يحتمل أن تكون 
روايته [ أي الزهري] عنه أي [ عبد الرحمن بن كعب] عن جابر » 
وعنه عن أبيه صحيحتين » وإن كانتا مختافتين» فالليث بن سعد رحمه 
اله إمام حافظ » فروايته أولى » والله عل 


يك الا وه الل قال وهو خط أرضا: وغيد الح لمن 
عبد العزيز الأنصاري ] هذا ضعيض » ولا يخفى على الحاذق أن رواية 
الليث أرجح هذه الروايات كما قررناه . وأن البخاري لا يعل الجليث 
عجرد الاحتلاف . ١‏ 


لكن بمكن أن يقال بأن كلا من روابتي أنس وكعب صحيحتان . 
كما جزم بالأولى الحا كم وابن بن الت ركماني في الجوهر والذهبي » وفي الثانية 
البيهي . ومع ذلك فإن رواية الليث اصح وأقوى . ولهذا ذكرها البخاري 
معتمداً عليها » وذلك لأن الزهري واسع الرواية » وحادثة قتلن أحد ودفنهم 
كانت فل عاد من الصحابة ونقلها الكثيرون. ومذا لا تعل رواية برواية ؛ 
وإن كانت الأخرى فرواية الليث هي الصحيحة » وال عر" : 

قلت : في المثال السابق كان كل من الأسود وعلقمة متقاربين 
ومتعادلين في الحفظ » أما في هذا المثال فالمختلفون غير متعادلين » وذلك 
لأن. الذي يقابل عبد الرحمن بن كعبهو جهالة الراوي أو. حذفه في 
روایی تي الأوزاعي وسلوان بن كثير . 

. )١١ : ٤(ىریکلا السنن‎ ) ١ ( 


(؟)انظر المستدرك )"55:1١(‏ والسئن الكبرى (85:١١)والجوهر‏ التق 
بأسفل السنن الكبرى » وتلخيص المستدرك بأسفل المستدرك + 


- TA — 


.كما أن رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنهماري تصلح أن 
تكون مثلاً للقسم الأول أيضاً » وهذا فلا يعل الحديث الصحيح 
بالحديث الضعيف » كما لا يعل السند القوي بالسند الضعيف » وبذلك 
بان صحة حديث الليث » وصحة حديث البخاري » وعد نظر الإمام 


البخاري رحمه الله تعالى عندما أشار إلى الخلاف . والله تعالى أعلم . 


القسم الثالث ما : ما تفرد بعض بعض الرواة بزيادة فيه لم يذكرها أكثر ' 


إذا تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً ا اض 
ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به - كما قال الحافظ رحمه الله - 
إلا إن كانت الزيادة فيه منافية بحيث يتعذر الجمع . 

ما إذا. كانت الربادة لا متافاة فيها + يحيك” تكون >الحديث 
المستقل فلا » اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أنها مدرجة في المتن 
مثال ذلك : 

قال الدارقطبى رحمه الله واا ا دیف قتادة عن النضر 

۹ 8 هم‎ 0 £ a 0 f 1 

ابن أنس عن بشير بن نيك عن أي هريرة ١‏ من أعتق شقيصاً ... وذكرا 
فيه الاستسعاء ) من ديت ابن اي عروبة وجرير بن حازم َ 

قال الدارقطى ف انتقاده : قد روى هذا الحديث شعبة وهشام ست 
وغيا انت الناس في قتادة ‏ فلم يذكرا في الحديث الاستسعاء » 
ووافقهما همام » وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة » 


= ۹ د 


قلت : روى هذا الحديث مما فيه ذكر الاستسعاء الأئمة الستة وغيرهم 
فقد رواه البخاري في الشركة والعتق » ومسلم في العتق وفي الأعان 
والنذور » وأبو داود في .العناق » والترمذي في الأحكام » والنسائي في 
السنن الكبرى - كما في تحفة الأشراف » وابن ماجه في العتق » 
ورواه أحمد والحميدي » والطحاوي » والدارقطي والبيهقي ... وغيره'"" 


ودعوى الدارقطني رحمه الله تعالى أن ذكر الاستسعاء مدرج في 
الحديث » وإنما هو من قول قتادة رحمه الله أدخله سعيد بن أني عروبة 
في المتن » ورواه غيره عنه على هذا الإدراج » وهذا القول من الدارقطني 
رحمه الله ومن وافقه: بعيد » ولا يثشبت عند النقد - كما سترى 
إن شاء الله تعالى > وهو مبني على أدلة واهية غير قابعة.» علماً بان :متشا 
ذلك في أغلبه - والعلم عند الله تعالى - راجع إلى الخلاف الفقهي في 
أمر استسعاء العبد عند عتقه . 


وحاصل الشبه الى ترد على هذا الحديث وادعاء الإدراج فيه ما يل 3 
١‏ - اختصار شعبة وهشام للحديث واقتصارمم على 2 العتق 


وليس في رواياتهم ذكر الاستسعاء . 


ا 


ما رواية شعبة فمد أخرجها سم والنساكي وأبو داود وغيرهم 


١(‏ ) صحيح البخارى : كتاب الشركة: باب الشركة فى الرقيق » وف العتق: باب 
إذا أعتق نصيباً فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» وصحيح مس : كتاب 
العتق رقم (؟ > 4) » والأيمان والنذور رقم ( 4ه - 50 ) وسان ألى دارد رم A‏ 
والترمذى رتم )١154(‏ وابن ماجه رقم )۲٠۲۷(‏ وتحفة الاشراف( ۹ ۳( و 
امد ٠١١‏ :هه 475 ع 50/1 ) والسئن الكبرى ٠١(‏ : ۰ وما بعد ) ومعانی الاثار 
(۳ :/١٠ع‏ والدار قطنى (4؛ : /111 + 1178) + ْ 


NOS: جد‎ 


. ولفظها : عن النبي صل الله عليه وسلم : « من أعتق سقصا من مملوك فهو 
جر من ماله » وني لفظ « ني المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 
قال : « يضمن ) وى لفظ »© من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه 
خحلاصه ) , 

وأما رواية هشام فقد ذكرها أبو داود والنسائي » ولفظه : « من أعتق 
نضيباً له في تملوك عتق من ماله. إن كان له مال » وهذا القدر من المتن 
متفق عليه عند أهل العلم بالرواية عنهما . 

قلت :وهو محمول على الموسر لقوله في الحديث : « إن كان له مال» 
وقوله « فهو حر من ماله » أما إذا كان المعتق معسراً » فليس في الحديث 
تحزض لذ كره.» وهذا قال البخاري رحمه الله بعد ذكره لرواية سعيد ‏ 
وهي .ما سَأشيز إليها - تابعه حجاج بن حجاج ٠»‏ وأبان » وموسى 
ابن خلف عن قتادة . اختصره شعية . 

۲ - فصل همام السعاية وجعلها من قول قتادة . 

لقد اختلف النقل عن همام » فقد روی عنه محمد بن کثیر - 
كما عند أي داود - وليس فيه ذكر الاستسعاء أصلاً » ولفظه « عن أَني 
هريرة آنا أعتق شقصاً له من غلام » فأجاز النبي صلي الله عليه 
وسلم عتقة وغرمه بقية ثمنه » . 
بيا ورد ذكر الاستسعاء عن همام من طريق عبد الله بن يزيد المقري 
عنه . كما عند الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطاني والحا كيفي 
وعلوم الحديث» والبيهقي والخطيب في « الفصل والوصل» ولفظه مثل 
لفظ محمد بن كثير سواء » فزاد ٠‏ قال : فكان قتادة يقول : إن لم يكن 
له مال استسعى العيد » . 


سے إ٥‏ 


قال الدارقطي : سمعت النيسابوري يقول :ما أحسن ما رواه همام 
1 1 )00 

وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة a.‏ 

وعى فصل همام العتق عن السعاية ¢ وجعل السعاية من قول قتادة 
حك من حكم من أهل العلم على أن السعاية مدرجة في الحديث وأنها 
ليست من متنه إنما هى من قول قتادة . ۰ 

۳ - نقل الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض أهل العم أن 
الحديث لا يثبت . 

لقد نقل الإمام البيهق رحمه الله عن الشافعي تضعيف أمر السعاية 
في الحديث » ثم تولى الرد على تلك النقول » وأذكرها مع رد. البيهتي 
رحمه الله عليها » حى لا أعود لذكرها مرة ثانية . 

قال البيهق : وأما الشافعي رحمه الله » فإنه ضعف أفر السعاية فيه 
بوجوه » منها أن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي رويا هذا الحديث 
عن قتادة ليس فيه استسعاء » وهما أحفظ > 1[ قلت سبق “"ذكر ذللك” » 

ع 
وياتي الجواب عليه ] . 
بالحديث يقول : لو كان حديث سعيد بن أني عروبة في الاستسعاء 
منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً . 

- قال الشيخ [ البيهنى] رحمه الله : ولعله نما قال ذلك لأن حديث 


بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال : إنه كتاب . 


( ۱ ) انظر السنن الکبر ی ( ۱۰ : ۲۸۲ ) وسنن الداز قط ٤(٠‏ :-۱۲۷):وعاوم 
الحديث ( ١‏ ) ومعالم السئن (ه : ۳۹٩‏ ۰› ۳۹۷) وفتح الباری له : ۱۹۸-۱٩۷‏ ) . 


ا 


ا 


ج : وقد روي عن بشير أنه قرأ ها كتب على في هريرة » فليس 
فيه ما يوهن حليثه . 

- ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيداً ينفرد به » والحفاظ 
يتوقفون في إثببات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره . 

ج : وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء [ قلت : وافقه سبعة 
من الأمة كما سأذكر رواياتهم » كما روى عنه أصحاب الصحيح من 
طريق من سمع منه قدعاً قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ] . ٠‏ 

- أو قال ذلك لأن سنده مختلف فيه » وأكثره,م رووه عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نميك عن ألى هريرة رضي الله عنه » 
وزواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة.ليس. فيه ذكر النضر بن أنس » 
وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام [ قلت : وليس فيها ذكر 
السعاية ] وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير » وقيل عن 
بشير عن جابر بن عبد الله . ) 

وکل هذا وهم وا ر اکر ا 

. زعم بعض المحدثين أن السعاية مدرجة‎ - ٤ 

القد جزم بعض المحدثين أن الاستسعاء مدرج في الخبر > وإنما هو 
قول قتادة أدرج في الخبر على ما رواه همام - وقد ذكرت روايته 
قبل قليل . ١‏ 

قال الحافظ رحمه الله في الفعح ” : وبالغ ابن العربي فقال : اتفقوا 


.)789-1781 ::1١ ( "سنن الكبرى‎ ) ١١ 
+ ) فتح الباری ( ه : /ا19‎ )۲( 


E ° EE 


على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول الي صلى الله عليه وسل . وإ نما هو . 
من قول قتادة-. 

ونقل الخلال في « العلل » عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في 
الاستسعاء » وضعفها الأثرم عن سلمان بن حرب 2 

قال النسائي : بلغى أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام ا 
الإستسعاء - من قول قتادة . 

وقال الاسماعيلي : قوله « ثم استسعي العبداء ليس ف الجر مدا © 
وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام : 

وقال ابن المنذر والخطاني : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس 
في المتن . اه . 

قلت : وعمدة هؤلاء جميعاً هو رواية همام حيث فصل الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة . وهو دليل لا يثبت غند النقد . 

بل علل بعضهم تضعيفه للحديث بقوله : إن فائدة الاستسعاء أن 
لا يدخل الضرر على الشريك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه 
لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك » وقي ذلك غاية الضرر 
على الشريك .١ه.‏ 

: ع ) 

قال الحافظ رحمه لله : وعفل هذا لا قرد الأحاديث الصحيحة ٠‏ ,اى 
فرد الحديث الصحيح لا يصح إلا بحجة من كتاب أو سنة أصح . 
ما بالرأي فلا . لأنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى 


. )١0/ : فتح البارى (ه‎ )١( 
) ؟ - مكانة الصحيحين‎ ( 


س 85" سه 


بالمسح من ظاهره . وقد ورد اتام الرأي عند معارضته . والذين نفوه 
قالوا إما تقليداً » أو لعدم التمكن من الجمع بين الأحاديث » وال آعم 

اهن ف كون الاستييهاء مرا وان عن الفا النبوي ‏ فقد 
ازا تا غاية في الصواب والصحة . 


قال اين دقيق العيد رحمه الله تعالى في معرض شرحه لهذا الحديث : 
المسألة الأولى فق تميس : وول اخ ا الشيخان في صح حيهما. » 
وحسبك بذلك » فقد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الصحيح » والذين 
لم يقولوا بالاستسعاء : تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد » 
ولا مكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي پاج إلى الاستدلال فيها 
باحافيك يرد عليهم فيها مثل تاك التعللات 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث . 
- من كتاب العتق - على تلك الاعتراضات أنقل قوله مع بعض الزيادات 
الي أجعلها بين قوسين ٠‏ لتعلم أنما ليست منه . 

قال الحافظ رحمه الله : هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج » وأنى ذلك 
آخرون منهم .: صاحبا الصحيح » فصححا كون الج مرفوعاً » وهو 
الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة . 


ا 


١‏ - لأن سعيد. بن أى عروبة أعرف بحديث قتادة » لكثرة 
ملازمته له » وكثرة أخذه عنه من همام وغيره » وهشام وشعبة وإن 
كانا أحفظ من سعيد » لكنهما لم ينافيا ما رواه » وإنما اقتصرا من ج الحليث 
على بعضه » وليس المجلس متحداً حى يتوقف في زيادة سعيد › فإن 


. (Fo: إحكام الأحكام (؟‎ )١( 


5060 عم 


ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما » فسمع منه ما لم يسمعه غيره » 
وهذا كله لو انفرد » وسعيد لم ينفرد » وقد قال النسائي في حديث أني 
قتادة عن أي ال ليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : 
هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام . 

۲ ما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط » أو تفرد به 
مردود : لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل 
الاختلاط كيزيد بن زريع [ قلت : وعبدة بن سلمان » وإساعيل بن 
علية » ويزيد بن هرون » وعيسى بن يونس »وعبد الله بن المبارك » وعلي 
ابن مسهر » وعمرو الناقد » ومحمد بن بشرء ويحبى بن سعيد - وغيرهم - 
وهؤلاء أعلم بحديثه ؛ ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ] . 


مط ووافقه عليه أرئعة تقدم ذكرهم 2 وآنحرون مم لا نطيل 
بذكرهم [ قلت : الذي حصل عندي ثمانية أفراد من وافقوا سعيداً على 
ذكر الاستسعاء في هذا الحديث وهم : 
1 1 1 )0 
)١(‏ جرير بن حازم كما عند البخاري ومسلم وغيرهما 
: ا | We.‏ 
xr.‏ 0 
(ج) حجاج بن أرطاة - كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار '" . 
(د) أبان بن يزيد العطار كما عند أ 


5 ی( 
والطحاوي والبخاري تعليقا 


في داود والترمذي والنسائي 


١ (‏ ) ى المكانين السابقين عند ذكرههما للحديث . 
(؟) صحيح البخارى : كتاب العتق : باب من أعتق نصيباً من عبد .. 
(؟) شرح معانى الآثار (" : /ا ٠١‏ ) . 
)٤( ۰‏ سنن أبى داود رقم ( ۷ ) » والترمذی برقم ( ۸ ) ٠»‏ وانظر نحفة 
الشراف( ۳٠۳ : ٩‏ ) وشرح معانى الآثار ( ۳ : ۱۰۷ ) وذکره البخارى تعليقا أبضاً ٠‏ 


E 11 فت‎ 


(ھ) موسی بن خلف ‏ كما عند أي داود . والخطيب في كتاب 
) 
0 لقف واا 
(و) يحبى بن صبيح الخراساني المقرئ - كما عند الحميدي 
0( : 
والطحاوي 5 
(ز) معمر بن راشد ‏ كما عند عبد الرزاق في مصنفه والبيهى في 
0( 0 
9 . 0 4( 
(ح) سعيد بن بشير الازدي ‏ كما ذكره البيهى في سننه 
'فهؤلاء تسعة رووه عن قتادة > ٹم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره 2 
فإنه وإن كان اختلط فى آخر عمره فهذا الحديث من رواية من 
روی عنه قبل اختلاطه وأعلم بحديثه 6 ولمذا أخرج آضحات الصحيح 
حديثه عنهم فالحديث صحيح محفوظ بلاشك ] . 
£ هس وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل . 
ه - وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه » فإنه 
جعله واقعة عين » وهم جعلوه حكاً عاماً » فدل على أنه لم يضبطه 
كما يذبغى . 


5 - والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من 


(1 ) ذكره أبوداودعند رقم (0988) وانظر فتح البازى (9 : /191 ).. 

(؟) شرح معانفى الآثار (" : /ا١٠‏ ) . 

(*) مصنف عيد الرزاق رق-/151/19 161:9 ) والسئن الكبرى( 51١‏ : ۲۸۱). 
)٤ (‏ السنن الکبری ( ۷۰ : ۲۸۱) . 


— fo¥ أب‎ 


ا 0 ».وهو قوله في خديث 
ابن عمر ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ) بكون أيوب. جعله من قول نافع » 
ففصل قول نافع من الحديث وميزه » كما صنع همام سواء > فلم 
يجعلوه مدرجاً » كما جعلوا حديث همام مدرجاً » مع کون یحی بن 
سعيد وافق أيوب في ذلك » وهمام لم يوافقه أحد . 

وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون . 
والذى يظهر أن الحديثين صحيحانمرفوعان» وفاقاً لحمل صاحي الصحيح. 

[قلت : إن كان الرد بدعوى التفرد فالأولى رد رواية همام لارواية 
سعيد والله أء علم] . ٠‏ 

ا وقال ابن المواق. : والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول 
واحد » مع احّال أن يكون سمع قتادة يفي به » فليس بين تحديثه 
به مرة وفتناة به أخبرئ :منافاة . 

قال الحافظ : ويؤيد ذلك أن البيهق أخرج من طريق الأوزاعي 
عن قتادة أنه أفى به [قلت : روى البيهي بسنده إلى عقبة بن علقمة قال : 
سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر » كاتب أحدهم » ثم أعتق الآخر » 
وأمسك الغالث . قال : ذكر عن قتادة أنه قال : لهذا الذي أمسك نصيبه 
على المعتق إن كان ذا يسار عن حظه > ون لړ يكن له :هال استسعي 
الك ق اتلك من ك + 

والغالب على الفقهاء أن يفتوا عقتضى ما يروون »© فإذا وردت 
فتوى عن إمام موافقة زوايته يحكم على روايته بالإدراج وأنها قوله 
لا قول الني صل الله عليه وسلم . ضاعت النصوص وبطل الفقه وحكم 


. (A۴ :"٠١ ( السان الکبری‎ )۱( 


— هه" ل 


عى كثير. من الأحاديث: بأنّها ليست أحاديث وإنها هى أقوال الرواة » 
وهذا في غاية الخلل والبعد والنقصان ] . 


8 - والجمع بين حديي ابن عمر وأي هريرة ممكن بخلاف 
ما جزم به الإسماعيلي . 1 

[قلت : وطريق الجمع بين الحديثين بأن يحمل حديث ابن عمر 
على الموسر »وهذا واضح من لفظ الحديث ١‏ إن كان له مال يبلغ ثمنه » 
« فإن كان موسراً يقوم عليه ؛ ثم يعتق ... ۾ وأما حديث اي هريرة 
فيحمل على المعسر » ويكون معبى الحديثين أن اللمعسر إذا أعتق خصته 
لم يسر العتق في حصة شريكه » بل تبقى حصة شريكه على حالما - 
وهي الرق ثم يستسعى العبد في عتق بقيته » فيحصل ثمن الجزء الذي 
لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق » ويكون في هذه الحال كالمكاتب . 
وهو الذي جزم به البخاري ٠‏ وأما إذا كان المعتق موسراً وعنده قيمة 
العبد » ثم أعتق بعضه > يقوم عليه قيمة العبد ويدفع نصيب شريكه 


)00 
ويعتق العبد' 


فيكون ذكر الاستسعاء زائداً على ما في رواية ابن عمر مع أن 
راوما ثقة ولم ينفرد بها بل وافقه ثقات مثله عليها » ومذهب عامة 
المحدثين والفقهاء أن زياذة الثقة مم مقبولة . والله أعلم ] . 


٩‏ - کان 00 ل 





E م ) ولغ 0و‎ 1١5 : "( انظر شرح معانى الآثار‎ )١( 


والفتح ( ه : ۹ ) والغینی )٥٦:۱۳(‏ , 


= 4ه - 


0 


ابن زريع عنه » وهو من أثبت الناس فيه » وسمع منه قبل الاختلاط “ثم 
استظهر له برواية جرير بن حازم عتابعته » يني عله التفرد » ثم أشار 
إل أن غيرهما تابعهما » ثم قال : اختصره شعبة . وكأنه جواب عن 
سؤال مقدر » وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة » فكيف لم يذكر 
الاستسعاء ؟ فلّجاب بان هذا لا يؤثر فيه ضعفاً » لأنه أورده مختصراً › 
وغيره ساقه بيّامه : والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » والله أعلم . 


٠‏ - وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أت هريرة : أخرجه 
الطبراني من حديث جابر » وأخرجه البيهقي من طريق خالد عن آي 
قلابة "“ عن رجل من بني عذرة . [ قلت : ورواه عبد الرزاق عن هشم 
ابن بشير قال : أخبرنى خالد الحذاء عن أي قلابة عن رجل من بني عذرة» 
أن رجلا منهم أعتق عند موته غلاماً له » لم يكن له مال » فرفع ذلك 
إلى الني صلى الله عليه وسلم ء فأعتق ثلثه ». وأمره أن. يسعى في :. 
الال ۲ 


وهر رل و وجا ماروا عة بن الت وهو من 
رواية حجاج بن أرطاة - وهو قول اي الزناد » وابن أي ليل » وسلهان 
ابن يسار - وقال كذلك جاءت السنة - أو جرت به السنة - وقول 
إبراهم النخعي » وحماد بن آي سلمان » والحسن .البصري ٠‏ والشعبي 2 


وقتادة » وابن جريج » والزهري » والثوري ا ؛ والأوذاعي 2 





)١(‏ فالفتح (ه : 168 وعن خالد , ن إلى قلابة » وهو خطأ مطبعى» وخالك هو 
الحذاء كناى المصنف والسان الكبرى . 

7 ) مصنف عبد الرازق (94 05507 
عذرة - يرقم (15118) ونفس الصفحة » والسئن الكبرى ( 3١‏ : ۲۸۳) : 


ءا د 


ê ۴‏ 5 وه 
والحسن بن حي 2 واي يوسف » ومحمد بن الحسن » وغيرهم »ونقل عن 
ابن عمر - برواية منكرة - ونقل بعضه عن عمر بن الخطاب رضي 
غ اع" 
“قلت : لقد أطلت الكلام في هذا المثال لأهميته » وكثرة الكلام 
فيه » وأرجو أن يكون الله تعالى قد وفقني لبيان وجه الحق فيه » وإظهار 
ك ع £ ٤‏ 
الصواب .2 وإلا فإنه يوجد. بعض الامثلة أخصر. من هذا وأسهل. 2 
والجواب عنها أقصر وأخصر » لكنها ليست من الأحاديث المشكلة 
كهذا » إذ الرد فيها TT‏ . لكن هذا الحديث 
مما تباينت وجهات نظر الفقهاء نحوه > إذ كما يقول ابن 
حرم ره الله ولاس هاا رة ر رل اوفك دك ا 
واستوعبها العيني في العمدة » وأتى ا النووي رحمه الله مجملة . 
1 0( 
والله عم 
القسم الرابع منها : ما تفرد به بعض الرواة مثمن ضعف: 
قال الحافظ ابن حجر رحمه 0 
ضعف من الرواة . وليس في هذا الصحيح من هذا ا 0 
تبين أن كلا منهما قد توبع . 
أما ايا 4 فقد قال الدارقطي د ورت الخارئ حديت 50 
A AEE‏ جل نال : : کان لاني صلی 
لله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف . 





: ١١)انظر‏ المحى (1944:9-ه9١)‏ والسئن ا (YAS — YAY: ١١‏ 
وتبذيب ابن القيم ( ه .(fY— FAV:‏ : 

(؟)انظر الحلی ر۹ E‏ ۰ : ۳ ۳۹ ) وعمدة 
القارى ( ١‏ : 87ت ۳ه) . 


ا 
“قال الدازقطى” * أي ضعي" 1ه. 
قلت : ليس .له 5 الص لصحيح سوق 175 الحديث 3 وقد تابعه عليه 
أخوه عبد المهيمن بن العباس » أفاده الحافظ رحمه الله في مقدمةالفتح . 
وآما الحديث الثاني : فقد قال الدارقطني : أخرج التتخاري خلايت 
إساعيل ؛ م اه أن 'غنر 
قال الدارقطني النقادف: إساعل صعفه.» ) 
قلت : الرد على الدارقطني رحمه الله من وجوه : 
١‏ - قال الحافظ رحمه الله في « المدي » وروينا في مناقب البخاري 


بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله » وأذث “له أن ينتقي منها 2 
وأن يعم له على ما يحدث به » ليحدث به ا 


قال الحافظ رحمه الله : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو 
ع : 
من صحيح حديثه » لأنه كتب » ن أصوله » وعلى هذا لا يحتج بثشيء 


من حديثه غير ما في الصحيح > من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره » 
ْ ا 
إلا إن شاركه فيه غيره » فيعتبر فيه" اھ 


قلت : علماً بان اسماعيل يعتبر من الرتوت أي الرؤساء مز 320 
) 
الحديث كما قال إبراهم بن محمد بن سلام 


ش (1) فى نسخة هدى السارى و اللدمس » والتصويب من الموطأ والبخارى : 1 
١؟)‏ انظر هدى السارى ( ٤۸۲‏ ) و (۳۹۱) ۶ 
(* ) هدى السارى "41١‏ ) . 
4١‏ ) هدى السارى ( 587 ) 2 


NI — 


وقال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ : الإمام الحافظ محدث المدينة © 
قلت : وهو ابن اش الإمام مالك ¢ وهذا الحديث يرويه البخاري 
عنه عن خاله الإمام مالك رحمه الله . 


۲ - هذا الحديث يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطثه » 
وهو قبل آخر الكتاب بحديث واحد » في كتاب دعوة المظلوم : باب 
ما يتقى من دعوة المظلوم . وقد ساقه بنفس مند البخاري [ زيد بن أسلم 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل هولى له ...) وزيد بن 
أسلم من كبار الثقات الأعلام . قال عنه ابن عبد البر في التمهيد : أحد 
ثقات آهل المدينة » وكان من العلماء العبّاد الفضلاء » وزعموا أنه كان 
أعلم أهل المدينة بتأويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظي » وكان 
يشاور في زمن القاسم وسالم 4 5 


وأما أبوه أسلم فهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال عنه 
ابن عبد البر : كان من جلة الموالي علماً ودين وفقة :. 


' فالحديث من أعلى درجات الصحة ؛ لوجوده ني الموط! . وإن كان 
الحافظ رحمه الله قال في الفتح : وهذا الحديث ليس في الموطا . وهو 
غفلة منه وحمه لل إل أذ تكوق نمنخة الط الي عنام - من رواية يجيي 
الليي ب لا يوجد فيها هذا الحديث . والله أعلم . 


* - كون البخاري رحمه الله لم ينفرد بهذا الحديث عن إمماعيل 
عن مالك » بلي وافق إسماعيل على مالك غيره »وهو معين بن. عسي عن 


. )٤0۹ : ١ ( تذكرةالحفاظ‎ )١( 
. وما بعد‎ ) ۲٠١ : ۳ ( العهید‎ )۲( 





مت 


مالك . كما هو عند الدارقطنى في « غرائب مالك » كما ذكره الحافظ 
( 

في الفتح » وذكر بعضه ابن سعد في طبقاته”" . فقد رواه عن مالك 
كرواية إسماعيل سواء » والله أعلم . 

4 ما أصدره الدارقطى رحمه الله على هذا الحديث ٠»‏ فقد قال 
: 0( 
في « غرائب مالك» هو حديث غریب صحیح " > فتصحيح الدارقطي 
في غرائب مالك - لهذا الحديث يتعارض مع حكمه بضعف إسماعيل » 
والحديث صحيح بلا شك » وسنده كلهم من الأمة الثقات الأعلام : 

وقد سبق الجواب عن إخراج صاحبي الصحيحين أحاديث بعض 
الرواة من تكلم فيهم - في الفصل السابق - فلا حاجة لإعادته هنا » 
فانظره ففيه كفاية . 

القسم الحامس منها : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله . 

فما حك فيه بالوهم على بعض رجاله : فمنهما هومؤثر قدحاً فيالحديث » 
ومنه ما لا يؤثر فيه . 
مثال ذلك : 
عبد الوارث عن الحسين المعلم عن يحبى بنألى كثير عن أي سلمة عن 
عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل: عبان بن عفان عن 

2 00 : ْ 

الرجل يجامع أهله ولا يُمنِي ؟ فقال عمّان : يتوضا ويغسل ذكره » 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسام 5 


(1) فتح البارى (5 : 1/5 ) والطبقات للكبرى (* : 155 ) * 
. (؟) كمانى فتح البارى (؟ : ۱۷۷) 2 ٠‏ 


39166 لد 


قال زيد : وسألت عن ذلك علياً والزبير وطلحة. وأي بن كعب ع 
فاهروه:بذلك . ۰ 


قال يحبى بن أني كثير : وأخبرني أبو سلمة أيضاً أن عروة أخبره 


2 


ن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صن الله عليه وسلم : 


ا 


قال الدارقطني رحمه الله في انتقاده : وهذا وهم » وهو قوله : إِنْ 


ابا أ 


با 
ENS 3‏ 


6 


ho 


من آي بن كعب ¿ ذلك رواه هشام بن عروة عن أنبه 6 وفك اريه 
البخاري من 'حديث هشام على الصواب . اه 


وقال الخطيب : قوله « إن أبا أيوب سمع ذلك من الي صلى الله 
ل 


قلت : لم ينفرة البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث © بل 
رواه معه الشافعي وأحمد وعبد الرزاق وابن أي شيبة ومسام وار غوانة 
وابن خزعة وابن حبان والطحاوي وغيرهم . وللحديث ثلاث طرق مختافة ؛ 
ينها ثم أذكر من روى كل طريق » وما وجه النتقد » ثم الرد عليه . 


أولا : قال البخاري رتحمة الله نخدا أو معمر. قال :حدقا 


عبد الوارّث عن الان قال راخترق' أبو منلمة. أن نعطاء رن يسا 
أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سال عان بق عفان قال :: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمْنِ ؟ قالعيان : «يتوضاً كما يتوضاً 
للصلاة ويغسل ذكره » قال عمان: سمعته من رسول الله صب الله عليه وسلم. 


N ES‏ انه 


فسألت عن ذلك علي بن أى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله وا کت رضى الله عنهم . فأمروه بذلك . 


قلت : ورواه مع البخاري أيضاً : مسلم وابن أي شيبة ؛ وأبو عوانة 


(00) ٤ 
وأحمد وابنا خحزعة وحبان والطحاوي‎ 


ثاناً : قال يح 1 هو ابن أبي كثير] : وأخبرني أبو سلمة أن عروة 
ابن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع فك يخ رهول اشعيل ) 
الله عليه وسلم . 

قلت : قوله « قال يحبى ) هو الموجود في الإسناد السابق » ولیس هذا 
من التعليق » وإِنما رواه أبو سلمة عن شيخين هما عطاء بن يسار - في 
السند الأول » وعروة بن الزبير في السند الثانى . والراوي عن أي سلمة 
في الإسنادين هو يحبى » فيكون قوله « وأخبرني » هو عطف على مقدر . 

قلت : ورواه مع البخاري أيضاً : مسلم > لکن من طريق عبد الوارث 


عن الحسين عن یحی عن آي سلمة » وعيد الرزاق من طريق الثوري 
قف 


34 


عن هشام عن عروة به . وفيه زيادة ( وضوءه للصلاة ) 


قلت : وعلى هذه الرواية حكم الدارقطي والخطيب عليها بالوهم . 
کا 





)000( ا ا : باب من لم بر الوضوء إلا من امحر جين › وكتاب 
الغسل : باب غسل ما يصيب من فرجالمرأة » وصحيح مس : كتاب ايض :رقم 5/ ومصنف 
ابن ألى شيبة ١(‏ :0 ) ومسند ألى عوانة ١(‏ : ۷ ) ومسند أحجد 257:11 54) 
و صخبح ابن خزيمة ۱١١ : ١(‏ ) ويح ابن حبان ( ۲ : ٠ه"‏ ) وشرح معان ار 
.(ofcoF?1)‏ 

5) صصبح البخارق : كتاب الغسل ل كتاب ايض 


ا :0(“ 


كوت 


ثالثاً : قال البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحي ذبن أن کےا عن 
عنام رين عرد قال : أخبرني أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرني 
ا كه قال : يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ 
قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضاً ويصلي . 

قلت : وقد رواه مع البخاري الشافعي ع ومسلم وأبو عوانة 
وابن حبان وعبد الرزاق وابن اي شيبة ة والطجاوي ° 

واستظهر الدارقطي والخطيب ہذه الرواية على التوهم في الرواية 
السابقة . 

وحاصل الكلام أن الرواية الثانية التي يقول فيها أبو أيوب : أنه 
سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . حكم عليها الدارقطني 
والخطيب بالوهم ؛ والصواب عندهما أن أبا أيوب إنما سمع هذا من 
أني. بن كعب كما في الرواية الثالثة - ولم يسمعه من النبي صل الله 
ِ عليه ولع ۰ 

فيكون قد حصل اختلاف بين هشام بن عروة وبين أي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف حيث زاد هشام فيه ذكر ا 
أبو سلمة عند أي نوت . وليس ذلك انع أن يكون أبو بو أيوب سمع ذلك 

من رسول الله صلي الله عليه وسلم وصمع من أبي بن كعب . فمرة يذكره 

عن النبي صلي الله عليه وسلم ومرة يذكره عن اي بن کعب . 





۱6 ۱۱٤ ۱۱۳ ۰ ۱۱۳: ه")ومسند أحمد (ہ‎ : ١( بدائع الممن‎ )١( 
(Yo — T44: O e RE E ويح مس‎ 
ومسند أبى عوانة‎ ) 54 : ١( وشرح معانى الآثار‎ ) ٩١ : ١( ومصنف ابن أى شيبة‎ 
. ) "44 ۰ ۳٤۸ : ۲ ( و صحیح این حبان‎ ) ۲۸۷ - ۲۸٦ : ۱( 


7 06 - 


قال الحافظ ابن تحجر زحمه الله تعالى''" ::وغاية-ما في هذا أن 
أبا سلمة وهشاماً اختافا » فزاد هشام فيه ذكر ١‏ أنِي بن كعب » ولا بمنع 
' ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اعد أنضا عق أن بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


مع أن أبا سلمة أجل وأسڻ وأتقن من هشام . بل هو من قران 

عروة والدهشام > فكيف يقضى فشام عليه . 1 وإذا احتلفا يعمد إلى 
الترجيح إذا لم يمكن الجمع » وفي ا يقدم آل 
وأسنّ وأتقن وأحفظ » وروايته عن عروة من باب رواية الأقران » 
لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة ] 1 

قال الحافظ : بل الصواب أن الطريقين صحيحان . 

ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبي بن كعب 
غير اللفظ الذي سمعه من البي صل الله عليه وسلم » لأن سياق حديث 
أني بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل الني صل الله عليه 
وسلم عن و » فتضمن زيادة فائدة » وحديث اي ات عنده 
1.قلت: وعند مسلم أيضاً ] لم يسق لفظه + بل أحال به على حديث 
عمّان كما ترئ . 


ے ے 


قلت : ومما يدل على أن سياق حديث ٿث أ بي أيوب يختلف من حيث 
لفظه. عن حديث أن بن كعب ما رواه أحيد وغد ال ف وان ما 
والذارني والطحاري .عن .. كلهم رووه من ریق حرو ین بتار ن 
عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أي ايوب عن 





. ) "ه١‎ ( هدى السارى‎ )١1( 


N 


البي صلى الله عليه وسلم قال : « الاء من الماء ”2 رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج به » ورواه الدارمي من طريقه » بيا رواه الآخرون من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو به ١‏ 

ثم قال المحافظ رح ا وغل دير اة أ ارا 
ا ا لم يسمعه إلا من أبي بن كعب 1[ وهذا بعيد جداً أيضاً 
لأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة وخاصة من 
الأنصار وكات عليه لامر الأول ثم نسخ بعد فتح مكة ] فهو مرسل 
صحاني . وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول » وقد أخرج 
مسلم في صحيحه شبيهاً به > ولم يتعقبه الدارقطني > وهو حديث ابن 
عباس في قصة إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن . فإن في بعض الروايات : 
عن ابن عباس عن معاذ » وفي بعضها عن ابن عباس قال : أرسل الني 
صل الله عليه وسلم معاذاً . | 
قلت : ومثل هذا كثير > وهو هوجود في الصحيحين وغيرهما من 
كتب الحديث . ويكون الصحاي قد سمعه من الني صلى الله عليه وسلم » 
وسمعه من صحابي عن الي صلى الله عليه وسلم» فيرويه تارة نازلاً مشيراً 
إلى ذلك» ويرويه عالياً » وعلى أي الصحابة كلهم عدول » عدم اله تعالى 
في كتابه > واتفقت كلمة اا على قبول رواية الصحابي 
إذا أضافها ل لني ي صلى الله عليه وسلم الأ عدول ثقات لا يكذب 


(Yo : ١ ( ومصنف عبد الرزاق‎ ) 1٠۷ ( سنن ابن ماجه - الطهارة رقم‎ )١( 
)0/55( وسنن الدارى :الطهارة رقم‎ ) ٠٠١ : ۲( والفتح الربانی‎ ) ١ : ومسند أحمد ( ه‎ 
. وشرح معانى الأثار (1: 4ه)‎ 


4 سا 


وبذا بانت صحة الحديث 4 وما قاله وا عدا 
الأولى 1 وهي حديث 05 TT‏ اوی من 
خبط العنكبوت » وأضعف مما ذكره الدارقطني والخطيب » ولولا وجود 
ذلك في بعض كتب الحديث » لما سطرته . فقد زعم أن فيه ثلاث غلل : 


ا 


الله رود و وال 


٤ 3‏ . التي د لاماي 
قال : الأولى : أن مداره على حسين بن ذكوان المعلم » ولم يصرح 
بسياعه له من يحبى بن ألى "كثير » وها جاء : وعن حسين قال : قال يحبى 
ابن آي كتين . 
| 


الثانية : أنه خولف فيه . » فرواه غيره عن يغ بن ف كشير 


موقوفا غير مرفوع . 


| 


اما 


الثالئة : أن أبا سلمة أيضاً قد خولف فيه » فرواه زيد بن 5 
0 
عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفاً عن جماعة من | ن الصحابة.| ه 
والرد على الشبهة الأو من وجوه : 


20 ع 1 
أولا : إنه لم يات بدليل على الانقطاع »فهذا مردود وغير مقبول منه : 


ثانياً : قوله « أن مداره على حسين بن ذكوان:) غير صحيح فقد 
١١‏ )انظرما كتبته مفصلا ‏ عن هذا ا بدعة دعوى الام كن 
الكتاب دون السنة » . 1 
( ۲ هدئ الساری ( ۳۰۰ 1ه" ) , 
٤ (‏ ۲ -ءكانة الصحيحين ) 


عد 7 ابه 


حدثنا شيبان [ هو ابن عبد الرحمن ] عن يحي عن ألى سلمة ... الخ 
فهر لم يتفرد به كما زم ابن العربى » ورواه عن يحبى أيضاً معاوية 
ابن سلام . أخرجه ابن شاهين » كما قاله الحافظ في الفتح . ورواه 
أحمد 0 7 وابن أبي شيبة 037 كلهم من طريق شيبان عن یحی بن 
بي كثير . أ ضاً . والله أعلم . 

ثالاً : قوله « ولم يصرح بمماعه له من یحی بن أنى كثير وإِنما جاء: 
« عن حسين قال : قال يحبى ) فهو مردود اشا وذاك من أربعة 
وجوه أيضاً 

١‏ إن رواية حسين من يحبى ثابتة في روايات متعددة ٠»‏ قال 
الحافظ في التهذيب روى عن عطاءِ ونافع وقتادة وعبد الله بن بريدة 
ويحى بن أن كتير 0 فقن روي عن هو أقدم من يحبى ليخي 
سن صغال التابفين “وهو هن الطيقة: الخامة بيا عطاء ونافع وعبد الله 
من الثالئة : وقتادة ‏ زأس الظبقة الرابعة . 


۲ - حسين ليس بمدلس » حى يحمل قوله على الانقطاع . 

۴ - لقد وردت هذه الرواية عند مسام وأحمد وأي عوانة 
والظخاوي " « عن حسين المعلم عن يحبى بن ألى كثير » وعنعنة غير ' 
"الال E‏ کا ی ر ا 


... صحيح البخارى : كتاب الوضوء : باب من ل بر الوضوء إلا من الغرجين‎ )١( 
ومصنف‎ )۲۸۷ : ١( ومسند ألى عوانة‎ )54 : ١( ومسئد أحمد‎ ) ۷ : ١( فتح للبارى‎ 
.)99: ١١ ابن ألى شبية‎ 

(؟) تبذيب النبذيب ( ۲ : ۳۳۸) . 

و05 بيج سل : كتاب الحیض رقم 85 : باب إنما الماء من الماء . ومسند أحهد 
(1-:58) ومسئد أنى عوانة ( ١‏ : ۷ ) وشرح معانى الآثار ( ۱ (fcr:‏ 


۷ س 


-.بل ورد التصريح بالسماع والتحديث . فعند ابن خزعة : 

حدثنا حسين المعلم : قال عدت یی ببق أي کر ... وعند اين حبان 

كذلك . والسراج والإسماعيلي وغيرم . ولفظ السراج - كمافي هدي 

الساري - يشنده إلى حسين : أخبرنا يحبى بن أي كثير أن أبا سلمة 
)00 


١ 


وبذا بان واتضح أن ما ذكره القاضي ابن العربى غير صحيح » 
وهو مردود » ولو تذكر تاك الروايات ما حكم مبذا الحكم الذي نقضته 
EO SS‏ 

وأما الرد على الشبهة الثانية . فمن وجهين : 

أولا : إن رواية حسين قد أت ا والرفع معاً . وذلك 
أن قول عثمان رضى عه وو يا للصلاة ويغسل ذكره» 
هذا فتوى » فهو موقوف على عمّان » وقوله رضي الله عنه ( سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسام » فهذا رواية فهو مرفوع . 

ونا ار الحديث « عن علي والزبير وطلحة وأني ) رضي الله عنهم 2 
فأمزوة بذلك : فظاهره أنه إفتاء ¢ لكنه ليس صريحاً في عدم الرفع ¢ 


الکن ورد في رواية الإسماعيل )0 فقالوا مثل ذلك ( وهذا ظاهره الرفع . 


قلت : وهو رواية ابن و 2 وابن حبان واي عوانة والطحاوي 
وني رواية عند الطحاوي ) فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقالا 


)١(‏ صحيح ابن نخزيمة 117:21 ) وصحيحابن حبان (؟ : "5٠‏ )وهدى السارى 
(۳۲). 


— ¥ 


مثل ذلك عن التي صل الله عليه وسام » فهذا ظاهره الرفع أيضاً . 
بل هو تصريح . 

» وثانياً : إذا كانت رواية غير حسين اشتملت على الموقوف فقظ‎ ٠ 
ورواية حسين اشتملت على الموقوف والمرفوع » فإنها تكون قد اشتملت‎ 
على زيادة وهي لا تناني الرواية الأحرى . فتقبل من الحفاظ . وعند‎ 
آهل الحديث إذا اختلف راويان أحدهما يرفع والثاني يوقف » فالقول‎ 
قول الذي يرفع الحديث » لأن معه زيادة » وزيادة الثقة «تمبولة . علماً‎ 
بان الحسين ل ينفرد بها »> بل رواها معه شيبان ومعاوية بن سلام‎ 
کا ا‎ 

فتبين ذا أن هذه الشبهة مردودة وليست قادحة في الحديث . 


علم. . 
13 


ؤأما الرذ:عل الشبهة الثالئة . فمن وجهين أيضاً : 


اس 


وف 


أولاً : الرواية التي أشار إليها أخرجها ابن أي شيبة ( حدثنا ابن 
عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاءِ بن يسار عن زيد بن خالد الجهني سأل 
خمسة من. أصحاب النى صلى الله عليه. وسلم كلهم يقول «١:‏ الما من الماع ( 
a 00) 5‏ ا E‏ 
منهم علي بن أبي طالب . اه. فهذه الرواية الي أشار إليها ابن العربي 
وليس فيها ما يتعارض مع حديث زيد بن خالد الذي نحن بصدده . 
فلم يذكر من الخمسة الموجودين في حديث البخاري سوى علي 


1 
رضى الله عنه . 


(1 ) مصنف ابن أبى شیبة (۱ : )۸٩۹‏ . 


E 

وأيضاً إن كان هنا فتوى - موقوفة عَلى علي » فقد فى عوجب 
ما يرويه . 

انا : في رواية يحبى بن أنى كثير عن أَبي سلمة . زيادة عل عما' 

ع . ۰ . 3 ٠‏ 
في رواية زيد بن أسلم . وهي الرفع » فهي لا تنافي الرواية الاخرى فتقبل 
3 الحفاظ امنيا كما هو الحال في الجواب على الشبهة الثانية . وأن 

التعليل بذلك ليس بقادح أيضاً . والله أعلم : 
E + 5‏ : 2 00 
ال ٠‏ زيل أن اقل من هذا الحديت حي ان ان أن هدا 
الحديث منسوخ 6 وعلى ذلك ذهب الجماهير من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ثم انعقد الإجماع على ذلك وناسخه قوله صلى الله عليه وسام : 
. 3 
« إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » من حديث 


٤‏ .4 و“ . . و زياد و وه 
اي هريره » وحديث عائشة « إذا التقى ا قد الغسل )1 . 





وأن هذا الحديث كان في أول الأمر حتى فتح مكة ثم نسخ . فه 
8 بن كعب رضي الله عنه قال : إن الفتيا الي يقواون « الماك من 
رخصة كان رسول الله صل الله. عليه وسلم .رخص بها في أول الإسلام ثم 
أمر بالاغتسال بعد » وقد رواه أبو داود.وأحمد ابن خزعة وابن حبان 
والإسماعيلي وصححوه والترهذي وصححه وابن ماجه » والدارمي والبيهقي 
وغيرهم . والله تعالى أعلم 
: القسم السادس منها : ما احتلف فيه بتغبير بعض ألفاظ المتن . 
قال. الحافظ رحمه الله تعالى: : فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح ع 


لإمكان الجمع في المختلف من ذلك . أو الترجيح . 


۴۷6 


وهتاك عد دة أحاذيث اختلف في تغيير بعض ألفاظط ل متونها لكنها كلها 


والحمد لله أم> كن الجمع في ذا لك وبان أن أصل الحديث صحيحج . 


مثال ذلك : 


قصة شراء النبي صلىالله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » ثم رده له مع الثمن » وقد اخدرت هذا المثال لاي لا أعلم حدیثاً 
اختلف في متنه مثل ما اختلف في هذا الحديث » ومع ذلك فإن هذا 
الاختلاف لا يضر ولا يقدح في صحة هذا الحديث . والحديث متواتر 
عن جابر رضي الله عنه» ورواه غلب أهل الحديث - إن م يكن كلهم 
- والعلم عند الله تعالى اه ذلك في من خرّجٍ هذا الحديث 


مع الشيخين . 
وقد روى هذا الحديث من التابعين عن جابر رضى الله عنه عدد 
در حفظت منهم : 


1 محارب بن دثار: كما عند البخاري في الصلاة » والاستقراض » 
وافية ؛ والجهاد. ومسام في صلاة المسافولين رم V۲‏ » والمساقاة رقم (116» 
5) والطيالسي ١(‏ :؟55) من منحة المعبود » والحميدي (9:5"ه) وابن 
الجارود رقم 9ه وأحمد )۳٠۲١۲۹4:۳(‏ والطبراني في الأوسط )۸٠: ٤(‏ 

۲ - وهب بن كيسان : كما عند البخاري في البيوع > والشروط 
- تعليقاً ‏ » ومسام في المسافرين رقم ۷۳ ءوالرضاع رقم ۷و آحمد (۳۷:۳). 

۳ - عطاء بن ألي رباح ‏ وغيره ‏ عند البخاري في الوكالة » 


ومسلم في المساقاة Wa‏ 


اذ ۷0 تهت 


4 - عامر « الشعبي) عند البخاري في الاستقراض » والجهاد . 
والشروط . وعند مسلم في المساقاة )11١-19(‏ . وأني داود ‏ في الإجارة 
رقم ( هه" ). والترمذي في البيوع رقم( ۴۳ ) والنسائي في البيوع 
( ۷ : ۲۹۷ ) والطحاوي ( 4١ : ٤‏ ) وسعيد بن منصور رقم(ااه) 
واحمد (۳۹۲:۳) 

ه - وأبو المتوكل الناجي - عند البخاري في المظالم E‏ 
ومسام في المساقاة رقم )۱۱٤(‏ وأحمد (۳ :۳۹۲ ۳۷۲۰ ۳۲۵۰( 

5 - وعمروبن دينار- عند البخاري في المغازي » والشروط - تعليقاً - 
وسعيد بن منصور رقم 91١‏ ) : 
۰ ۷ - سالم بن اي الجعد عند البخاري في الشروط - تعليقاً- وعند 
مسام في المساقاة رقم ١1١11‏ ) والنسائي في البيوع (۷ ۰ ) واحمد (۳ 15" . 

0 نضرة : المنذر بن مالك بن قطعة ‏ عند البخاري في 
الشروط ‏ - تعليقاً - ومسلم في في المساقاة رقم (119) »> والرضاع (58) والنسائي 

في البيوع (۲۹۸:۷) وابن ماجه في التجارات رقم (۲۲۰۵) وأحمد 
(PVE PVT: F)‏ . 

ود آي ال : محمد بن مسلم بن تدرس : عند البخاري في 
الشروط - تعليقاً ‏ وعند مسلم في المساقاة رقم (117) والترمذي في المناقب 
رقم ( ؟6خ8) والنسائبي في البيوع 099:9 2.. 

>-٠‏ محمد بن المتكدر - عند البخاري في الشروط: ‏ تعليقاًت 
وسعيد بن منصور والبيهقي ؛ والطبرائي '' 


(۱) سنن سعيد بن منصور رقم )01١(‏ والسئن الكبرى (ه : ۳۳۷) وانظر فح 
البارى ( ه : ١؟"). Î‏ 


= ۷1 ب 


03- زيد. بن أسلم - عند اأبخاري في الشروط - تعليقاً- ووصله 
البيهق والطبزاني 17" 
- عبيد الله بن مقسم - عند البخاري في الشروط - تعليقاً- . 
٠‏ ۳ا د أو هبيرة - عند أحمذ في المسند ٠ ٠. )۳٠۴۳:۳(‏ 
5 - نبيح العنزي - عند أحمد في المسند (۳ :۳۹-۴۸( . 


: . 5 : 1 5 ,0 
— عطية بن عبد الله بن أنيس ‏ عند الواقدي 


وغين هلام ت وقد أغفلت: ذكر يعض الكتب الى رواها بحض 
المصنفين » وذكر بعض الولفين يغبا ٠‏ : 

وروي هذا الحديث من الأمة : البخاري وسم وات داود و 
والنساي وا ماجه وأحمد وسعيد بن هلمصور © والحميدي ¢ وابن 
الجارود والطيالني . و اني ؛ والطحاوي والبيهقي والبزار وأبو يعلى 
-:وغيرهم - وأهل السير 8% 
وقد وقع الاختلاف في ٠‏ متن هذا الحديث في أمرين : 

الاول : حمل جابر عليه هل وقع مشروطاً من قبل جابر » أو تفضل 
به النني صلى الله عله وهل 

والثاني : في مقدار ثمن الجمل . 

وقد ذكر الإمام البخاري رّخمه الله تغالى الاختلاف في الأمرين في 
كتاب الشروط من صحيحه باب : ( إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمی جاز ) ¢ ثم رجح الصواب في الا 


SCT السئن الكبرى ( ه : ۷ ) وانظر فتح البارى ( ه‎ )١( 
(؟) فتح البارى ( 5 : ۳۲۰) . ش‎ 


VY 
: فقال عن المسألة الآولى‎ 
أفقرني.‎ ١ :. قال شعبة عن مغيرة عن عامر [ الشعبي ] عن جايز‎ 
. » سوك الال لله عليه وسلم ظلهره إلى المدينة‎ 
8 وقال إسحق عن جرير عن مغيرة « فبعته على أن لي فقار‎ 
. » أبلغ المدينة‎ 
. » و اي ربا ح] وغيره « ولك ظهره إلى المدينة‎ 
., » وقال محمد بن المنكدر عن جابر « شرط ظهره إلى الماينة‎ 
. وقال زيد د ع عن جابر « ولك ظهره خى ترجع)‎ 
وقال أبو الزبير عن جابر « أفقرناك ظهره إك المدينة ا‎ 


قال الأصش عن سام [ بن أي الجعد ] عن جابر و تبغ عاب 
إلى أهلك ». 


قال أبو عبد الله [ البخاري ] : الاشتراط أكثر وأصح عندي . اه 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح :'" أي أكثر طرقاً ا 
مخرجاً » وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة » 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة 
فن: الي عمل اللاعليه وسار ينيد شرائة على طريق العازية .. ا 

والحاصل : أ 
الذين خالفوه, » وهذا وجه من وجوه الترجيح » فيكون أصح . 


ن الذين ذكروه بصيغة الاشتر تراط أكثر 07 من 





. ) "18 : فتح البارى ( ه‎ )١( 


۷۸ = 


ويترجح ا بان الذين رووه بصيغة الاشتراط مم زياذة .»2 وخم 
حفاظ )2 فتكون حجة : 


وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره » لأن 
قوله «٠‏ لك ظهره » وه أفقرناك ظهره » و« تبلغ عليه » لا عنع وقوع 
الاشتراط قبل ذلك . 


ثم قال الحافظ : وما جنح إليه المصنف [ البخاري ] من ترجيح 
رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث » 
ا لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف », إلا إذا 
تكافات الروايات . وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر » وهو 
مفقود هنا مع إمكان الترجيح . 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وقد أشار بعض الناس إلى أن 
. اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث ما بمنع الاحتجاج به على هذا المطلب » 
فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط » وبعضها لآ » فيقول : إذا 
اختافت الروايات »و كانت الحجة ببعضها دون بعض : توقف الاحتجاج . 


فنقول : هذا صحيح » لكن بشرط تكافؤ الروايات » أو تقارما .2 
أن إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها ‏ إما لان رواته أكثر 2 أو اظ ت 
فينبغي العمل مها » إذ الأضعف لا بكرف قانع من العمل بالأقوض + 
والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح . فتمسك ببذا الأصل » فإنه نافع 


: 1 00 
ف مواضع عديدة ... 





.(\e: إحكام الأحكام ( ؟‎ ) ١( 


۷۹ سه 


وعده قاغلةضف السقين ».إذا تعارضت الزوانات وأمكن لجع 
بينها » عمل بها جميعاً » أما إذا لم يمكن الجمع » فيعمد إلى الترجيح . 
ومن عوامل الترجيح كثرة الرواة وإتقان الرواة ... وقد أوصلها بعضهم 
إلى أكثر من أربعين وجهاً من وجوه ار 

وقد تأول العلماء معنى الاشتراط في الحديث على مذاهب وأقوال : 
أقوى هذه الوجوه في نظر الحافظ رحمه الله هو قول الإسماعيلي رحب أ 
حيث قال : قوله « ولك ظهره » وعد قام مقام الشرط » لان وعده 
لا خلف فيه » وهبته لا رجوع فيها » لتنزيه الله تعالى له عن دناءه 
الأحلاق » فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط » ولا يلزم 
ذلك في حق غيره . قال : وخاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما 


2 2 2,8 م 49 
5F‏ . 1 0000 4 دان اح ا : 
وقع سابقا و لاحقا » فتبرع عنفعته ولا كما تبرع برقبته | 


وقال الإمام البخارى رحمه الله عن السألة الثانية : 
وقال عبيد الله » وابين إسحق عن وهب عن جابر ( اشتراه النى 
٠‏ 1 0 
صلى الله عليه وسلم باوقية » . 
وتابعه زيد بن أسلم عن جابر . 


وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر « أخذته بأربعة دنائير» 
: 0 
وهذا يكون أوفية ¢ على حساب الدينار بعشرة درام ٠.‏ 
ولم يبين الثمن هغيرة عن الشعبي عن جابر . وابن المتكدر » وأبو الزبير 


عن جابر 


. انظر كتب المصطلح عند باب تلف الحديث‎ )١( 
. )315 : فتح الباری (ه‎ ) ۲ ( 


ع ات 


وقال الأعمش عن سالم عن جابر 0 او ذهب). 

وقال أبو إسحق عن سالم عن جابر ‏ بمائتي درجم ٩‏ 

وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر « اشتراه بطريق 
تبوك أحسبه قال : بارع أواق » . 
وفال بو نضرة عن جابر « اشتراه بعشرين ديناراً » . 

قال البخاري : وقول الشعي لور E‏ الاشتراط أكثر 
ر عندي . 

قلت : وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله . 

وهذا الاختلاف لا يضر في أصل الحديث ٠»‏ لأنه لا ينبني عليه 
حكم فقهي أو شرعي . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : اختلفوا في تن الجمل اختلافاً 
لا يقبل التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق . وهو مبني على أمر 
م يصح نقله » ولا استقام ضبطه » مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم » 
وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما » 


وزاده عند الوفاء زيادة معلوءة » ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك" اه 


وقال الإسماعيل رحمه الله : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار » 
لأن الغرض. الذي سيق الحديت لأجلة : بیان کرمه صل اله عليه وسلم » 
راض هلاصا و ا دعائه » وغير ذلك » ولا يلزم 
من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث”" ١‏ 


. )"91: فتح البارى 2ه‎ )١( 


- ۸۱ 


ا اوو رنه آل تعالى الجمع بين هذه الروايات 

ن اعتبار الثمن رق ذهب على حسب رواية سالم بن ای الجعد. »2 
ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة » وأربعة دنانير تساوي أوقية » 
وأما رواية «وخمسة أواق » فهي الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك 
الوقت » وما فيه زيادة درهم ع 5 درهمين فهو محمول على ما.زاده على 
الأوقية ( 8 رواية ١‏ عشرين ديناراً ) فمحمولة على دنائير صغار :...) 
ويكون الإخبار بار الذهب عما وقع به العقد » وعن أواق الفضة 
عما حصل به الإيفاء . وسبب الاختلاف ‏ كما يراه النووي رحمه 


(0 .۴ yT 
' لله في هذه الروايات أَنهم روا بالمعنى » وهو جائز‎ 


لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح ما ذهب إليه البخاري رحمه 
الله حيث قال : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد ؛ وبالرجوع 
إلى التحقيق أسعد » فليعتمد ذلك » وبالله التوفيق”". ! ه. والله تعالى أعام . 

وذا يتضح - والحمد لله - أن جميع ما انتقد على الصحيحين جاء 
الحديث صحيحاً » وأن القول قول صاحب الصحيح . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد إجابتة عن الأحاديث 
لمتتقدة : هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد بعلل الأسانيد » المطلعون 
على خخفايا الطرق » وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم فی 
كثير منها ... وليست كلها قادحة » بل أكثرها الجواب عنه ظاهر » 
والقدح فيه مندفع »> وبعضها الجواب عنه محتمل » واليسير منه في 
الجواب عنه تعسف » .. فإذا تمل المنصف ما حررته من ذلك » عظم 


(۱) شرح مسل لانووی (۱۱ : ۴۲) . 
(۲ ) فتح الباری ( ٣‏ :۴۲۱) . 


A۲ =‏ لس 


مقدار هذا المصنطففي نفسه » وجل تصنيفه في عينه » وعذر الأمة من 
أهل العام في تلقيه بالقبول والتسلم » وتقدعهم له على كل مصنف في 
الحديث والقديم » وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى 
العصبية .» ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية ٠‏ والضوابط 
المرعية » فلله الحمد الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله » والله المستعان » وعليه التكلدن +00 


قلت : ولا يخفى أن هذه الأحاديث النتقدة قد وردت من طرق 

] المستخرجات وهي سليمة من العلل » وقد جزم صاحبا الصحيح 
= وغيرهما سمتصيفة أضول الكتابين » وهذا متفق عليه ب بين أهل العلم 

بالحديث ٠»‏ كما نقلته فيا مضى فانظره في مكانه . ولمهذا جاءت 

الانتقادات متعلقة بالسند دون المتن » وأما ما يتعلق بالمتن فقد مثلت 

بحديث « جمل جابر» والذي يعتبر أكثر حديث وقع الاختلاف في 

متنه .» ومع هذا فإن هذا الاختلاف م يضر بصحة هذا الحديث 


E 


واتضح نما نمملته أن الذين اعترضوا على البخاري ب رحمهما 
الله تعالى هم دونهما علماً ومكانة وقدراً » وبنوا ذقهده م على قواعد ضعيفة 


: أو مختلف فيها. ء وزأي جمهور المحدثين بخلافها . 


إن بعض الناس قد ظن أن نقد الحفاظ لبعض الأحاديث الموجودة 
في الصحيحين قد أنزها إلى رتبة الضعف ‏ وهذا القول ساقط من صاحبه 
ولاعبرة به ؛وإماقاله صاحبه جهلا بالصحيحين :وشروط صاحبيهما ومكاذتهماء 


(۱) هدی الساری ( ۳۸۰) 5 


A۳ =‏ س 


ونما كان انتقاد من انتقد منهم مبنباً على الشروط الي وضعها أهل 
الحديْث للصحيحين » وآن تلك الأحاديث د التعقدة - لا تنطبق عليها 
تلك الشروط حسب اعتقادهم . 

وإذا كان الصحيحان هما اصح ح الصحيح » فجل ما هنالك أَنْ تلك 
'الأحاديث المنتقدة نزلت - في رأي هؤلاء الحفاظ المنتقدين - عن مرتبة 
أصح الصحيح إلى مرتبة الصحيح . وهذا القول قد غاب عن كثير 
من المعاصرين » فظنوا - جهلاً منهم أو سفهاً ‏ أن مجرد الانتقاد قد 
أخرج الصحيحين عن مرتبتهما » إلى مرتبة غيرهما . وهذا قول 
مردود على صاحبه » ولولا كثرة الشنشنة من المغرضين ما سود عالم غيور 
سطراً في الدفاع عنهما وبيان الحقيقة © لأنهما في غنية عن ذلك . 
ال هن 

قال الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى : وقد ظن بعض أرباب 
الأهواء الذين لا بميلون إلى كتاب البخاري » ولا إلى كتاب مسلم , 
أنبم يجدون بسبب هذه المسألة ذريعة إلى الخلاص من حكهما › ليتسع 
ل المجال فيا وافق أهواءهم من الآراء > وصار دامع أن يقولوا : كم من 
حديث صحيح لم يرد في الصحيحين » وهو مع ذلك أصح مما ورد فيهما » 
يظنون أنهم بذلك يوهنون أمرهما » ويضعون قدرهما ) 

والحال أن مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الروامى ؛ لاينكرها 
إلا عمر ,زرى بنفسه وهو لا يشعر . 

والعلماء إنما فتحوا هذا الباب لأرباب النقد والتمبيز » الذينيرجحون 
ما يرجحون بدليل صحيح » مبني على القواعد الي قررها المحققون في 
هذا الفن . ۰ 


A‏ سه 


وأا المزهرة: الذيى يركون أن يجعلوا الصحيح سقيا » والسقيم 
:صنحيحاً بشبه واهية جعلوها في صورة الأدلة . فينبغي الإعراض عنهم » 
مع حل الشبه اللي يخشى أن تعلق بأذهان من يريدون أن يوقعوه في 
۰ أشر اكهم 0 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى مبيناً صحة أحاديث 
لفكي وان ما انتققد منها إنما على معنى لم يبلغ في الصحة الدرجة 
العليا الي التزمها كل واحد من صاحي الصحيح في كتابه » وأما الحديث 
فهو صحيح ني نفسه ٠‏ فقال : الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم 
بالحديث .من المحققين » ومن اهتدى دمم » وتبعهم على بصيرة من 
ال أن أحاديت الجن ج كلها به لى وا ا 
مطعن أو ضعف » وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث 
على معي أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا الي التزمها كل 
واحد منهما في كتابه 

وأا نة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها » فلا مبولنك 
إرجاف الرجفين » وزع الزاعمين » أن في الصحيحين أحاديث غير 
صحيحة » وتتبع الأحاديث الي تكلموا فيها وأنقدها على القواعد 
الدقيقة التي سار علب أئمة أهل العلم > وأحكم عن بينة » والله المادي 
۰ 3 سواء ال 

قلت + ولعله وضح ذلك جيا من الأمثلة الي ESS‏ 
وذكرت ما حضرني من الجواب عنها » علماً بأل اخترث أكثر الأحاديث 

١(‏ ) توجيه النظر ( ۱۲۰.) وانظر (۱۲۸- ۱۳۷ ) منه فقد نقل مقالتين لابن تيمية 


تتعلق با موضوع < 
(؟) الباعث الحثيث ( 8" ) : 


عت :0 عت 


انتقاداً » حتى يعرف القارىء المسلم الكريم أن ما كان أشدها انتقاداً 


جاء الجواب عنه » فكيف عا كان الانتقاد غير مؤثر فيه أصلا والحمد لله. 


وبناء على ما قله يتضح أن جميع ما في الصحيحين من الأحاديث 
المنتقدة وجد لها الطريق الصحيح والمخرج السلم . حتى جاز لابن حزم 
الظاهري رحمه الله أن يقول : ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما 
شيئاً لا يحتمل مخرجاً إِلاّ حديثين : لكل واحد منهما خديث تم عليه 
في تخريجه الوهم » مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما » فذكر عند 
البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن يوحى إليه . 
وذكر عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أي زميل عن ابن عباس 
قال : كان المسلمون لا بنظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه .. الحديث 
وفيه عرض تزويج الني صل الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها . 


وسوف أفرد لهذين الحديثين فصلين » لكل حديث فصل أبين 
فيه صحة الحديث » وأن ابن حزم رحمه الله كان هو الواهم في توهيم 
الشيخين . والله تعالى أعلم 1 

إن الذين جزموا بصحة أحاديث هذين الكتابين » كان جزمهم 
هذا مبنياً على أن تلك العلل غير مؤثرة مبذه الأحاديث » وأن هذه الانتقادات 
غير مؤثرة » أضف إلى ذلك ما احتفت به من قرائن : وجودها في 
الصححين اللذين. تلقاهنا" العلماك بالقيول + والعطل + وهذا للقي 
وحده كاف » فكيف وقد أضيف إليه جلالة الشيخين » وتقدههما في 
تمييز الصحيح عن غيره » وجزمهما بصحة أحاديث كتابيهما . 


ولهذا جاز لإمام الحرمين القول + لو خلف إنسان بطلاق إمرآتة- أن 
١ (‏ ؟ - مكانة الصحيحين ) 


۸ = 


ما في الصحيحين SS‏ 
ألزمته الطلاق » لإجماع علماء المسلمين على صحته )0 


وللحافظ أي نصر الوايلي السجزي القول : أجمع أهل العلم : الفقهاء 
وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري 
ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه » ورسول الله صق 
الله عليه وسلم قاله لا شك فيه » أنه لا يحنث » والمرأة بحاها في حبالته ". 


وقال أبو عبد الله الحميدي : 1 نجد من الأتمة الماضين رضي الله عنهم 


Kj ۰ 03‏ 7 )۳( 1 
من افصح لنا في ججميع م] جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين a‏ الله 


تعالى أعلم ١‏ 

قلت : وأغلب متون الكتابين متفق عليها بين الشيخين » سوى 
ثماامائة وعشرين حديثاً كما قاله الحافظ في المدي والسيوطى في التدريب 
وهذا مما يجعلهما أصح الصحيح أيضاً بالاتفاق . والله تعالى أعلم . 


(۱) تدریب الراوی ( ۱ : ۱۳١‏ ۱۳۲) . 
(؟) علوم الحديث (؟73 ) . 
(۳) علوم الحدیث (۲۲-- ۲۳ ) . ` 


الال ايها 
مس 
لد 
بر زو وجا 
لقد مر ما نقلته عن ابن حزم رحمه الله من قوله : « وما وجدنا 


للبخاري ومسل في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إل حديثين » لكل 


واحد منهما حديث ... ). 





ويفيد قوله هذا أن جميع الأحاديث الي انتقدت على الصحيحين » 
هى صحيحة > وها مخارج يجاب فيها على الاعتراضات الموجهة نحو 

9 
هذه الاحاديث . سوى حديثين فقط من جميع تاك الاحاديث المنتقندة العشر 
ومائتين . لكل واحد من الصحيحين حديث » فإنه لم يجد لهما مخرجاً 
الحديثين - حققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري . » ونشرت في 
مجلة ( عالم الكتب » المجلد الأول » العدد الرابع . 

لكن أبا عبد الرحمن بن عقيل وإن كان ليس مختصاً في الحديث 
حاول جهده الجواب عن هذين الحديثين . لكنه قرر وأكد أن في 
الحديثين وشا ج تسعفه إجابته 2 ولم يحسن الجواب عن هذين 
الحديئين بتقريره الوهم وتأكيده له » بدون دليل . 

وسوف أذكر كلام ابن حزم رحمه الله 2 أذكر الرد عليه » 
مبتا حول اله وقوقة = الصوات الذي أراه وأرجحه ؛ وأن اوم 


حا يت 


وأن الحديث صحيح لا وهم فيه » ولا غلط » وإنما لم يحمله ابن حزم 
على معنى » فحكم بالوضع أو الوه, . والله يعفر لنا وله . 

00 بن 1.أي] " نصر الحميدي الحافظ : 
سمعت الفقيه أبا محمد علي بن خن بن سعيد الحافظ ‏ وهو ابن 
حزم الأندلسي - وقد جرى ذكر الصحيحين» فعظم منهما » ورفع من 
شألهما > وحکی أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوماً قوم من أصحاب 
الحديث فقالوا له : إن الكتب من الحديث قد كثرت علينا » فلو دلنا 
الشيخ على شيء نقتصر عليه منها » فسكت عنهم » ودخل إلى بيته » 
فأخرج أربع رزم » وضع بعضها على بعض وقال : هذه قواعد الإسلام : 
كتاب مسلم » وكتاب البخاري » وكتاب أبيداود » وكتاب النسائي » 


ثم جرى الكلام َ 


فقال لنا ابن حرم : وما وجدنا للبخاري و ت رحمهما الله ج 
في كتابيهما" شيا لا يحمل مخرجاً إلا: حديثين » لكل واحد 
منهما حديث . 


)١(‏ حذفت أول السند من ابن جماعة إلى الحميدى - تحخفيفاً ‏ ومن أراد الاطلاع 
عليها فلينظرها فى « عالم الكتب ‏ املد الأول العدد الرابيع ‏ ص ( ٠۹٩ - ٥۹۲‏ ) 
بعنوان « نقد حديئين وردا فى الصحيحين » والعنوان من صنع ألى عبد الرحمن بن عقيل . 
( ۲ ) فى الخطوطة « محمد بن نصر » وهو خطأ لم يتنبه له المحقق . وهو أبو عبد الله 
حجان ان تور فوح رن عد الله ان خوج ن جد . الأزدى الأندلمى الحميدى اليورق 
الظاهرى. توق سابع عشر ذى الحجة سنة تمان وتمانين وأريع مائة . 
)فى الأصل الموجود فى « مجلة عالم الكتب » ( فى كتابهما ) وهو خطأ » والصواب 
ماذكرته. 0 


تم علي 


— A 


00 . 4 ا 
١‏ في تخريجه .الوهم ؛ مع إتقامما وصحه معرفتهما 


فأما الذي 2 كتاب ملم . 


فأخرجه [ أي مسلم] عن عباس بن عبد العظم [ العنبري 1 . 
وأحمد بن جعفر الْمَعْقِري عن النضر بن محمد اليمامي عن عكرمة - 
هو ابن عمار ‏ عن أي زميل - وهو سماك الحنقي - عن ابن عباس - 
هو عبد الله بن عباس - قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أني سفيان 
ولا يقاعدونه » فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا ني الله ثلاث 


أعطنيهن ؟ 
قال : 
قال : 

أزوجكها : 
قال : 
قال 
قال 
قال : 
قال 


: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. 


ات كم : 1 
وتؤمرني حى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . 


ا 


قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من الني صلى الله عليه وسلم 
ا ا م يسال شيعاً إلا قال : نعم . 


(۲ )ف 





الأصل الذى رجحه المحقق « ثم غلبه » وقال وردت غلبه ى الأصل مهملة 


غير معجمة تصلح أن تكون « غلبة » أو « علته » وقد حصحتها من فتح البارى . اه وهو كله 
خطأ مطبعى جرى الوهم فيه والمعنى لا يستقيم » لكن لو نظر إلى الحافظ العراقى وابن كثير 
وتوضيح الأفكار » وكتب المصطلح لأسعفته فى بيان الحق فى العبارة ؛ والله تعالى أعلم ا 


۳۹۰ 


: 
قال لنا ابن حزم : وهذا حديث موضوع لا شك في وضعه › 
والآفة فيه من عكرمة بن عمار 
ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن البي صلى الله 
عليه وسلم لم بتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر » وهي بارش الس 
واا أبو سفيان كافر » هذا ما لا شك فيه . اه . ما في المخطوطة 0 
وقبل الخوض في الجواب على اعتراض ابن حرم أحب أن أنبه على 
بعض الأمور التي وردت في تعليقات الأستاذ أي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري على هذه المخطوطة . 


قال ابو عبد الرحمن - في معرض كلامه على هذه المخطوطة « جزء 
ذكر فيه [ أي ابن حزم ] حديثين : أحدهما في صحيح البخاري » 
وثانيهما في صحبخ ع أنهما موضوعان» رواية آي عبد لله محمد 
ابن نصر [ كذا ] الحميدي » ... 

قلت : إن ابن حزم لم يقل عن الحديث الثاني أنه موضوع » وإنما 
قال : بعد إيراده لفظتين من الحديث : فهذه ألفاظ معجمة منكرة . 
والآفة من شريك . 

كما قال المحقق : وهذا الحديث استشكله أبو محمد بن حزم 
ولم يحكم بوضعه ... لذا كان الأولى أن ينبه على هذا العنوان » وأن 
ابن حزم م يحكم على الحديث الثاني بالوضع خلافاً لما توهمه كاتب 
العنوان كما ورد في فهرست الدكتور رمضان ششن ‏ كما نقله 
ا 





. القائل هو الحميدى تلميذ ابن حزم‎ )١( 


۳۹۱ مس 


الأمر الثاني : قول المحقق : ولا أعتقد أن ابن حزم أمى هذه 
الرسالة على تلميذه الحميدي على سبيل أنها تأليف مستقل » وإنما أتوقع 
ا م 

فإما أن تكون مادة هذه الرسالة فصلا من أحد مؤلفات ابن حزم .. 

قلت : ليس ما ذهب إليه المحقق بصواب » والذي يتضح من النص 
ومن نقل النص عن ابن حزم أنه ما دار في مجلس ابن حزم كما ذكره 
مؤخخراً على سبيل الاحيال . ويدل على ذاك قول الحميدي - في مقدمة 
المخطرطة تقال “انسلف ا | السو عل نين ان عع 
الحافظ - وهو ابن حزم الأندلسي - وقد جرى ذكر الصحيخين فعظم 
منهما ورفع من شاا ثم ذكر قول ابن السكن ثم قال الحميدي 
فالا از وتا داري مدا مر اول 

ره تقك اللخافظ العزاق ف اة عن الحا 

والأمر الآخر : هو اختلاف قول ابن حزم في الحكم على الحديث 
الأول » فمرة قال عنه : موضوع » ومرة قال عنه : هذا الحديث وهم 
من يعض الرواة . كما نقله الإمام الوق ره ا اا 

وقبل اا عن الحديث 2 اد إلى اختتلاف الح> كم من 
ابن حزم حيال هذا الحديث » فهو هنا حكم بالوضع دوأ الك عن 
عكرمة بن عمار الراوي عن أَنِي زميل» بِينا نقل الإمام النووي رحمه الله 
عنه أنه قال : هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا و خاب بين 





(١)التبصرة‏ والتذكرة ١١‏ : ٠/ا).‏ 
(؟ ) شرح مسل للنووى (165: 59). 


52 ۹۴ = 


الئاس أن النبي صلل الله غليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح ددهر ۰ 
وهي ار الحبشة واا كافر . ثم ذكر ما نقله الحميدي عنه 
فجعله في رواية . 


١ - : .‏ ا : 
وعلى كل فلم يوافق ابنَ خزم رحمه الله أحدٌ هن أهل العلم » في 
دعواه بالوضع > واشتد إنكار بعضهم عليه : 


والإشكال الذي طرحه ابن حزم رحمه الله حول هذا الحديث هو 

ملهو" E‏ : ا 
« لا.خلاف بين الناس أن الني صل الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل 
الفتح بدهر Rl,‏ كافر ) أما كوا وهى في الحبشة ففيه خلاف > 
وإن كان الجمهور يرونه الصواب . 


وإن كان هو أول وآخر من يتهم عكرمة بن عمار بالوضع » لكنه مردود 
عليه وخالف إجماع أهل الرواية والجرح والتعديل في إصدار هذا 
الحكم على عكرمة . 

وابن حزم ب رحمه الله - ليس هو من علماء الجرح والتعديل 
المعتمد على نقده » وقد تقدم ما يتعلق به في الفصل الأول من الاعتراضات 
فانظره . E‏ » ولا بما عدّل إذا انفرد »> 
لأنه ليس من أهل هذا الشأن » لذا فظعنه بعكرمة بن عمار مردود وغير 
مقيول. وكما أنه قد طعن بعكرمة فقد طعن عن هو أشهر من عكرمة 
كالإمام الترمذي وأني القاسم البغوي وأني العباس الأصم وغيرهم . 
رحمهم الله تعالى . 

ا 


وقبل الجواب على اعتراض ابن حزم رحمه الله أحب 


n 


03 ٠ 
١ ن‎ 


ذكر 


ات 


0 عليه » حى يعرف 5 
أمهام ابن حزم هذا الرجل بالوضع من البطلان 

هو : عكرمة بن عمار العجلي الحنفي اليمامي أبو غمار “النصري © 
ل ا 
وسالم بن عبد الله بن عمر » وأَني زميل سماك بن الوليد الحنفي » 
وضمفم بن جوش .... وعطاء بن ع ألي رباحء ويحبى بن أى كثير» وطائفة . 

وروى عنه : شعبة والثوؤري ووكيع ويحبى القطان وعبد الله بنالمبارك 
وعيد الرحمن بن مهدي ويحبى بن أني زائدة وقراد أبو نوح ¢ وعلي 
ابن يونس اليمامي .. وأبو الوليد الطيالسي وآخرون كثيرون . 

قال الفضل بن زياد : سألت أَبا عبد الله - يريد أحمد بن حنبل - 
هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة اليمامي مثل : يوب بن عتبة ؛ 
وملازم بن عمرو » وهؤلاء ؟ فقال : عكرمة فوق هؤلاء - أو نحو هذا - 


ثم قال وو عنه شعنة أحاديث ٠‏ 


وقال «عاوية بن صالح : عن يحبى بن معين : ثقة . وقال الغلاي 
ا : وقال ابن أي خيشمة عن ابن معين : صدوق ليس به 
تا وقالة أنه حاتم عن ابن معين : كان أمياً » وكان حافظاً . وقال 
عان الدارمي : قلت لابن معين : بوب بن عتبة أحب إليك أو عكرمة 
ابن عمار ؟ فقال : عكرمة أحب إلي ... 


وقال محمد بن عيْان بن أي شيبة عن علي بن المديني. : كان عكرمة 


وقال العجلي : ثقة » يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث . 


۹4 


...وقال. الآجري عن آي داود : ثقة » وفي حدیثه عن یحی بن أى 
كثير اضطراب . قلت : ليس.قي إسناده هنا يحين. بن..ألى كثير.ء وإنها 
يرويه عن أي زميل . 

“قال القباق ي ا E‏ 0000 

وقال الساجي : صدوق وثقه اخ ويحبى إلا ؟ أن یحی بن سعيد 
ضعفه في أحاديثه عن يحب بن أن كثير » وقدم ملازما عليه أي في 
روايته عن یحی بن ألى كثير - وقال: ١‏ کر بن مان عة م : 
وروى عنه ابن مهدي » ما سمعت فيه إل خيراً » وقال في موضع آخر : 
هو أثبت من ملازم [ هو ابن عمرو ] وهو شيخ اليمامة . 


وقال علي بن محمد الطنافسي : ثنا وكيع عن عكرمة بن عمار ‏ 
وكان ثقة . 


وقال إسحق بن أحمد بن خلف البخاري : ثقة > روى عنه الثوري 
وذكره بالفضل .. 

وقال الدارقطي : ثقة . 

وقال ابن عدي .: مستقم الحديث إذا روى عله ثقة . 

وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : في روايته عن يحبى بن 5 
كثيز اضطراب.... 

. كان ثقة ثبتاً‎ : e 
شاف التقفات ان :“قال أحمند بن: م : أنا‎ ٠ أ وا "ابن ناهين‎ 
0 . إنه ثقة وا يه » وبقوله‎ 

وقال.غاصم ”بن علي : ركان منشجاب العو ٠.‏ 


ات 


وكونه روى عن المرماس - وله صحبة - فهو تابعي رحمه 


1 ) 
الله تعالى 8 : 


ومن الذي نقلته يتضح أن عكرمة بن. عمار ثقة جليل ثبت » 
ضابط - إلا في روايته عن يحبى بن أَى كثير - ففيها اضطراب لأنه 
لم يحكم ضبطها وحفظها > ولم يكن عنده كتاب لكونه ما . ويكفي 
عكرمة فخراً كون شعبة والثوري وابن المبارك يروون عنه » وهم هم 
في تحرهم ونقدهم . 

وني هذا دلالة كافية مقنعة في الرد على دعوى أبن حزم » والي 
ادعى باطلا أن عكرمة هو الذي وضع هذا الحديث . 

وإذا كان عكرمة بن عمار قد انفرد برواية فهي مقبولة عند عامة 
أهل العلم بالحديث - لكونه ثقة › ورواية الثقة مقبولة » ما لم تكن 
مخالفة لمن هم أكثر غ أو افيطل رأ حفط منه . فكيف ولم يرد 
عكرمة هذا الحديث الذي حكم ابن حزم . باطلاً - أنه هو المتهم به . 

فقد وافقه إسماعيل بن مرسال عن أني زميل - كما عند الطبرائى - 
حيث قال في معجمه بعد أن ذكر الحديث بسند مسلم رحمه الله : حدثنا 
علي بن سعيد الرازي © حدثنا عمر بن حليف بن إسحق بن مرسال 
الخئعمي » قال : حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أي زميل الحنفي 
قال : حدثني ابن عباس قال : کان المسلمون لا ینظرون إلى آي سفيان 
ولا يفاتحونه » فقال :يا رسول الله » ثلاث أعطيكهن » الحبيث " . 

2 انظر تهذيب التهذيب (/7 : 758-751 ) والکاشت ( ۲ : ۲۷۹ ) وغیر ها‎ )١ 


(۲) المعجم الکبیر (۱۲ ۲٠۰-۱۹۹:‏ ) رقم 11883 والحديث الأول برقم 
( ۱۲۸۸۰ ) وانظر جلاء الأفهام ( ۱٤١‏ ) . 


E 


فقد رواه إسماعيل كما رواه عكرمة فبرىء عكرمة من عهدة التفرد. 

وبالمناسبة هنا أقول : إن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى قد روى هذا 
الحديث وصرح الرواة كلهم فيه بالتحديث حيث قال : حدثني عباس 
ابن عبد العظم العنبري وأحمد بن جعفر الْمَعْقِرِي قالا : حدثنا النضر 
« وهو ابن محمد اليمامي » حدثنا عكرمة حدثنا أبو زميل » حدثني ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي ا 


وهذا بخلاف ما زعمه ابن القيم TT EE‏ 
مسلماً رواه عن عباس بن عبد العظم غن النضر بن محمد عن عكرمة 
ابن عمار عن أَني زميل عن ابن عباس هكذا معنعناً .. » وهذا في غاية 
البعد ؛ وكيف يحكم على ابن الق في هذه الدعوى المخالفة للواقع › 
إلا أن يقال إن ابن القيم لم ينقل هذا السند من صحيح مسلم مباشرة 
وإنما نقله من مصدر آخر عنه » وكان ذلك المصدر قد نقله ‏ اختصاراً - 
بالعنعنة » فظن أنه كذلك في الصحيح ؛ وليس هو بالصحيح › 
أي فابن القم مؤاخذ في هذا الاتهام والادعاء » والله يغفر لنا وله » وإن 
كان ابن القبم قد اختلف حكمه تجاه هذا الحديث » فهو في « جلاء 
الأفهام ( يحكم يالوم > بيا في « زاد المعاد » يحاول الإجابة عن هذا 
الاعتراض ٠»‏ ويؤول الحديث مما يتناسب عع مكانة الصحيح . كما 
سأ كر ذلك إن شاء الله تعالى . 


1 أجاب العلماء والمحدثون على هذا الحديث ؛ وردوا على ابن 


ق ار aE‏ الحديث و أذ كر 





یح ملم كتاب فضائل الصحابة 000 إوسياا مور عرب 
رضی الله عنه رقم ( ١‏ 0( . 3 


۹۷ 


1 اه 0 0 
بعض تاك. الاقوال الخصن وجهة نظري - حسب ما يفتح الله تعالى - 
مرجحاً صحة الحديث والاستدلال على ذلك مع رد الشبه الي تطرح › 
بجواب شاب واضح مقنع إن شاء الله تعالى . 
Û‏ . )0 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قي شر حة لملا الحديث 
واعل أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال » ووجهالإشكال 
أن أبا سفيان إِنما أسلم يوم فتح مكة ‏ سنة ثمان من الهجرة ‏ وهذا 
مشهور » لا خلاف فيه . 
ل ۶ 0 : 
وكان النبى صلى الله عليه. وسلم فد تزوج أم حبيبة قبل ذلك 
بزمان طويل . 
ده 1 2 506 ة » خ«. 
قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور : تزوجها 
سنة ست » وقيل سنة سبع . 
وقال القاضى عياض : واختافوا أين تزوجها » فقيل : بالمدينة بعد 
قدومها من الحبشة ٠»‏ وقال الجمهور برض الحبشة » قال : واختافوا 
فيمن عقد له عليها هناك . فقيل : عمان » وقيل : خالد بن سعيد بن 
العاص بإذنها » وقيل : النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه . 
قال القاضى : والذي في مسلم كنا أنه زوحها أب و ضقان غرين: جد 
وخبرها مع اي سفیان حین ورد المدينة في حال كفره مشهور . 
قال النووي رحمه الله تعالى : ولم يزد القاضي على هذا . وقال 
ابن حزم : هذا الحديث وهم من بعض الرواة > لآنه لا حلاف بين 


. ) 1٤ = ٩۳ : ۱١ ( شرح صحيح مس للنووى‎ )١( 


۳۹٩‏ سه 


: £ ل £ م ان ٠.‏ 
الناس أن البي صل الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر > 


ا 


وفي رواية عن ابن حزم أيضاً : 
فيه من عكرءة بن عمار الراوي عن أي زميل . 

قال الإمام النووي رجه الله و الشيخ ا عمرو بن الصلاح 
رحمه الله هذا على ابن حزم ؛ وبالغ في الشناعة عليه » قال : وهذا القول 
من جسارته » فإنه كان هجوماً على تخطئة الأمة الكبار » وإطلاق اللسان 
فيهم » قال : ولا نعلم أحداً من أتمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى 
وضع الحديث » وقد وثقه وكيع ويحبى بن معين » وغيرهما . وكان 
مستجاب الدعوة . 


نه قال : موصوع » قال : والافة 


قال : وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها 
غلط منه وغفله ؛ لأنه يحتمل أنه أل تجديد عقد التكاح ح تطييباً لقلبهء 
لأنه كان رعا يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بننه بغير 
رضاه ٠‏ أو أنه ظن أن إسلام الأب في «ثل هذا يقعضي تجديد العقد . 

وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر 
علمه » وطالت صحبته . هذا كلام أي عمرو رحمه الله . 

وليس في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم جدد العقد » ولا قال 
لأي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده ؛ فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله 

نع » أن مقصودك يحصل ؛ وإن لم يكن بحقيقة عقد . والله أعلم . | 

هذا وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث » وتعددت طرقهم في 


توجيهه » حسب نزعاتهم واتجاهاتهم . 


۳۹۹ 


فطائفة قالت : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح - لهذا الحديث » 
ولغيره . قلت : وهذا يتعارض مع ما أجمع عليه أهل السير والمغازي 
وحديورافل الحديث مق أن الني صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالحبشة 8 

ومنهم من قال : بل سأله آن يجدد له العقد تطييباً لقلبه »> وليبقى 
له وجه بين المسلمين » قلت : وهذا مما لا يظن بعقل أني سفيان أن يطلبهء 
وقد قال عندما سمع زواج الني صل الله عليه وسم بها - وهي بالحيشة - 

0 ( 
هو الفخل لايقرع أنفه " 
وقالت طائفة a eS‏ 2 تکون مسالة 


سفيان النبي صل الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض 


آي 


قلت : وفي هذا تعسف وتكلف وني لفظ الحديث ما يرده . 
الآن أن تكون زوجتك » فإني لم أكن: قبل ذلك افا با غلك ” 
. وهذا تأويل بعيد » وفي لفظ الحديث وا قرف اتنا 7 

.وقالت طائفة أخرى :لما سمع أبو سفيان أنه صلى الله عليه وسلم 
طلق .نساءه لما آلى. منهن. » قدم المدينة قال لني عل الل عليه رم 
ما قال » ظناً منه أنه طلقها . 

وقال المح الطْبْرَئي رنحمه الله مفاده : يحتمل أن يكون أَبو سفيان 
قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ غ النكاح ؛ كالمشترط في 


(١)انظر‏ : امول ى انار شيرة الرسول ( ۲۴۳ وناد ااذ ر N:‏ 
وجلاء الأفهام ( 18 ) والزرقانى على المواهب (” : 755 ) . 





س e‏ س 


إسلامه ... قلت : وهذا بعيد جداً » ولفظ: الحديث يرد عليه « کان ٠‏ 
المسلمون لا ينظرون إلى أَني سفيان ...» ش 

وقال الزرقاني رحمه الله : وقد ظهر لى الجواب : بان" المع يديم 
التزويج ».ولا يطلق. كما قعل بغيرها ٤٠لا‏ ينافية قوله و غندي» لآن 
الاما ن ما واا ا ن 

وقالت طائفة .وهو و كثير وابن ن القم وغيرهما : 
قوم : أن الحديث صحبح ؛ لكن الغلط وقع من أحد الرواة في تسمية 
أم حبيبة © وإنما شال أن يزوجه أخنها عزة » وخفاء الشحريم عليه غير 
مستبعد » فقد خفي على ابنته - أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها - 
ف أفقه منه وأعل" . 

قلت : والذي أميل إليه - وأراه الصواب إن شاء الله تعالى ‏ القول 
الأخير لكن مع اختلاف. فيا قالوه. من..تخخطفة الراوي ٠‏ وسأبين ذلك 
إن شاء الله تعالى من النصوض . ْ 

إن أبا سفيان وأم حبيبة رضي ي الله عنهما رغبا أن يتزوج النبي صلى 
و 0 عزة » بنت أبي سفيان . وعرض كل من أن سفيان 
e‏ . وقد ثبت حدیث 


م يبه ا ا ا 
أي نيان قالت ونا رشول الد آنک E‏ 


اس 


اس 


(۱) انظر : عیون الأار (۲ : ۲۰۹ e‏ 
والفصول فى اختصار سيرة الرسول ( ۲۲۲ ۲۲۳ ) وزاد المعاد را : ١٣١١١‏ 
وجلاء الأفهام ( ۱۳١۷‏ 1468 ) والإصابة (؛ 5 : 05") والزرقانى على المواهب (” : 


.)756 548 





اما 


عزة ‏ فقال Ey‏ : 2 
وأحب :امن کار کي ي خير آي فقال التبي صلل اله عليه وسلم : 
ذلك لا يحل لي » قلت : فإنا ات اميه أن تنكح بنت 
E‏ وق رر یا ور ت ان ا ول يلت أم ملك ؟ 


قلت : نم » فقال : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلٿ لى ۽ 
إنا لابئة أخى من الرضاعة ٠‏ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن 


علي بناتكن ولا أخواتكن 


و لو ل 
0 


في بد بنت آي سف سفيان » قال عرو الت : تنكح » قال : أتحبين 


1 8 500 
ور والافط اي 
لذا قال ابن كثير رحمه الله : والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه 
٤‏ 3 0 
ابنته الأحرى « عزة » | رأى في ذلك من الشرف له > واستعان باختها 
4 .0( 


م حبيبة » كما في الصحيحين- وإنما وهم الراوي في تسميته أم حبيبة اه 


وعثله قال ابن القيم 


ف « زاد المعاد » وذكر الحديث ثم قال : فهذه 
)١(‏ تيح البخارى : كتاب النكاح : باب « وأمهاتكم اللآتی أر ضعتكم ) وباب 

« وربائبکم اللآتى فى حجورك » وباب « وأن تجمعوا بين الآختين » وباب : عرض الإنسان 

ابنته أو أنحته على أهل الحير . وكتاب النفقات الا ا 

كتاب الر ضاع ENE NEO‏ . وسان ألى داود يرقم 

606 » وسان النسائى 5١‏ : 45-45 ) وسئن ابن ماجه رت 1۹۳۹ كلهم فى كتاب 

التكاح وأحمد فى المسند ( 5 : : 474 ) ورواه من مسند أمسلمة أيضاً أمد ( > (F441:‏ 
(؟ ) البداية والنهاية ( 5 : .)١58‏ 


0 ۳۹ اة ألم صيحين ( 


كات 


هي الي عرضها و سفیان على الي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي 
.0( 
من عنده أم حبيبة .اھ . 


e‏ كلامهم - رحمهم الله أن الحديث صحيح > لكن وقع 
خطأً في تی ن الاسم فبدلا من أن يقول ال راوي « عزة بنت اي سفيان » 
قال م رهلةات أم ية بت أي سفيان » . 


قلت ريوع مايرم عا انيم ؛ وأن الراوي لم يخملى ء في 
تعيين الاسم إذا عرفنا أن كنية «عزة» أم حبيبة أيضاً > كما ساذ كر بعد 
قليل إن شاء الله تعالى . 


3 ا ا ۴ ل 

إشكال : كيف تعرض أم حبيبة على الني صلى الله عليه وسلم الحرام . 

1 8 ا 2 £ 

إن بین الأختين حرام ب الكريم ج قال [ وأن 

تجمعوا ب ن الاين إلا ا قذ سَلَفَ 4" فكيف يسوغ لأم حبيبة رضي 

الله عنها الفتقيهة العامة أم المؤمنين أن تعرض على الني صلى الله عليه 

٤‏ 03 7 . 31 ل 
وسلم ان يتزوج عليها اختها وتبقى هي في عصمة الني صلل الله عليه 
1 د 8 0 

وسم ! فيكون الني صلل الله عليه وآله وسلم جامعاً بين الاختين » وهي 

لا يشك ولا يعقل أنها لا تعلم تحريم ذلك ولا يخفى عليها ذلك . وهي 
تقراً القرآن : 

بلغا يزيد الاشكال إشكالاً اهو رطا «فإنا تبحدت آذك كريد 

أن تنكح بنت أي سلمة» وهي بن تأم سلمة ‏ ربيبة النبي صل الله عليه وسلم . 

)١(‏ زاد المعاد )1119-11١: ١‏ لكن وقع فيه « رملة » وهو خطأ أو سبق قلمء 

لآن رملة امم أم حبيبة » وأما الثانية فهى عزة » ولم ينتبه امحققان لهذا الخطأ العلمى » والله 


تعالى أعلم . 


, 78 : سورة النساء‎ ) > ١ 


te‏ س 


3 £ 
2 2 
الأم وابنتها في زواج واحد . إذ كلاهما محرم في الكتاب * وربائیکم 


9ه م )0١(‏ 


e‏ ۰ ل 0 ھە چ 
اللآتِي في حَجورك” من نسَّائكم اللاي دخلتم بهن 4 


" 9 3 2 ع 
إذن لابد وأن يكون قد طرأ شي ما حى يتحدث أمهات المؤمنين 
بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من ربيبته » وتعرض إحدى أمهات 
المؤمنين عليه » صل الله عليه وسلم - بتدبير من أبيها أو بالاتفاق مغه - 
5 # 
أن يتزوج أاختها . 
إن ذلك قد وجدته دليلاً صريحاً يزيل هذا الإشكال» ويكون الدافع 
٤‏ £ 
لكل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من محارهه . ألا وهو 
إباحة الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء . بعد ما فهم من قصره 
على واه واا يستبدل ہن من أزواج . ٠‏ 
0 3 ل 0 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما توفي رسول الله صلى الله عليه 
٤ ٤ 0 5‏ 
وسلم. حجى أجل الله له أن يتزوج من النساع ما شاع ..) روأه الترمذي 
والنسائي وأحمد والدارمي والحميدي وعبد الرزاق وابن خزعة وابن حبان» 


والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه 
زفق 


0 


والطبري وابن المنذر . بأسانيد صحيحة 





. ۲۳ : سورة النساء‎ ) ١19 

(؟) سان الترمذى : كتاب التفسير رقم 8715 وسن النساثى (5 : 05 ) من كتاب 
النكاح » ومسند أحمد ( ٦‏ : ۱ ۰ ۲۱ ) وسن الدارعی (۲ : ۷۷ رقي ۲۲٣۷‏ ) 
ومسند الحمیدی (۱ : ۱٠١‏ رقم ۲۳٣٣‏ ) وموارد الظمآن ( ٥٥۳‏ رتم ۲۱۲۹ ) وانظر تضسیر 
اہن کثیر ( ۳ : ۲ ) والدر المنثور (ه : ۲۱۲ ) وفتح القدیر ( 4 : 195 ) » والطبقات 
الکبری (۸ : )۱۹٤‏ + 


س )ا 5 


وعن أم سلمة رضي لله عنها قالت : لي بعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى و الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك 


قول الله ل د ترجي من اة هنين وتؤوئ إلدك ن غا رواو ا شغد 


)۲( 
وروى أبن سعد نحوه من حديث علي بن أى طالب وابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً . 


ففهم الصحابة رضي الله م إباحة الزواج للنبي صلى الله عليه 


م 
2 


وسام E‏ | أب ل 


ا 9 کی کا چ ره مس £ a A‏ ر 
اللاي اتيت أجورهر ن وما يميذ مما افاء الله عَلدِكَ » وَيَنَاتِ 
E 9‏ ر ١ E‏ ده 5 E‏ 
عمك وبنات ماداق وبنات خاللك الابة له ٣‏ ترجى من تشاء 
واج ر مس o‏ ۳( 
مِنْهن وتؤوي إِلَّاكَ من تشاء ... الاية 4 


لذا عرض من عرض من الصحابة الكرام رضي الله عنهم على الني 
صلى الله علبه وشل أن يتزوج » بل منهم من عرض عليه أن يتزوج من 
محارمه » ممن لا تحل له صلى الله عليه وسلم - ظنًا منهم أ 
وأن الرضاعة لا تضر » حتى نبههم النني صلى الله عليه وسلم بأن ذلك 


ن ذلك جائز » 


لا يحل ولا يجوز . 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل لاني صلى الله عليه وسلم : 


١ (‏ ) الطبقات الکبری (8 : )١94‏ وانظر تفسير ابن كثير ( :807 )حيث' 
ساق سند ابن ألى حاتم : والدر المنثور ( © : 7١7‏ ) والفتح القدير (؛ : 95؟) . 

۲ ) الطبقات الکہر ی ( ۸ : )۱۹٤‏ . 

(") سورة الأحزاب :ا عه له 


18ت 


« ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال : إنها ابنة أخي هن الرضاعة » متفق عليه 
00 
واللفظ للبخاري ' 


وعن على رضى الله عنه قال : قلت :ا يا رسول الله مالك تنوق في 
قريش وتدعنا ؟ فقال : وعند کم شيءُ ؟ قلت :نم > بنت حمزة » فقال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنها لا تحل لي ؛ ؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة» . 
0( 


رواه م 
م 


وروى م بنحوه من حديث امل ة رضي الله عنها أيضاً 

وقوله « تنوق » أي تختار » وتبالغ في الاختيار 

فک علي وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهما - من عرض على النبي 7 
e‏ ار ا - لا يعقل أن يجهلوا تحريم الجمع 
بين الأختين د أو التعكوامها و نكاح بنت الأخ من الرضاع 
وهم أهل بيته وأقاربه المقربون - وإنما يحمل هذا منهم على جواز 
الخصوصية له صل الله عليه وسلم حتى نبهم على التحريم » والله أعلم . 

وعلى هذا يصح حديث ابن عباس رضي الله عنهما - حديث الباب ل 
على أن أبا سفيان أراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته 
- أخخت أم حبيبة - وأن هذا هو المراد لا غير » وبه يقع الجزم . زيادة 
في شرفه واا ا ها م هة 


وما قول ابن وان کر ن الرادي وهم في تسميقه 
ا : كتاب التكاح : باب ا وف 
رقم 17. 
۲ و۳) صحيح مسا : كتاب الرضاع : باب بحرم ابنة الأخ من الرضاع رق ١١‏ ك1 


س اء س 


أم حبيبة وأن الصواب «عزة » فقد ورد ما يزيل هذا الإشكال أيضاً » 
ويرفع هذا الوهم ا الحديث صحيح وليس الراوي قد وهم فيه > 
وذلك ما ورد في , بعض المراجع من أن كنيته «عزة ( ا 
فإن صح هذا - ولا مانع من وقوعه ‏ دل على أن أب سفيان وأم حبيبة 
أم المؤمنين رغبا أن يتزوج النبي صل الله عليه وسلم عزة التي كنيتها 
. حبيبة أيضاً . ومذا يزول كل إشكال في لفظ الحديث الأول . 
علي 1 ê‏ 

إشكال آخر : لقد وقع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه 

٤ 


و ) أي أغطاة صلى الله عليه وساي ما سأل » وهذا يوحي بالموافقة 
عل الرواع فق أعديات كبا قروكب أرامنوات فكيق الخلص : 


ادا 


والله 


قلت a‏ اغ 
لإ عل جميخ السوال بولك انالا نمم - من طريق صحيح - أن الني 
صلى الله عليه وسام ولى أبا سفيان إمرة جيش فقاتل الكفار - قائداً - 
نم قد ورد ذلك من طريق منكرة كما أشار إليها بعض الحفاظ ‏ 
لكنها لا تثبت - : 

a‏ ا 
من تولية أي سفيان قيادة جيش » لأنه توفي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 
قصيرة » ومن المحتمل - إن طال به الزمان أن يوليه قيادة جيش يقاتل 


على رأسه » نيم إن الذي تحقق في خياة النبي صل الله عليه وسلم من 


. ) 744: "( انظر زادالمعاد(١ : 117 ) وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية‎ )١1( 


— GOV — 


المطالب الثلاثة التي طلبها أبو سفيان إنما هو جعل معاوية رضي الله عنه 


كاتباً للوحي فقط 9 

لکن هنا إشكال آخر . يلم 7 يقل التي يوسلا عله ونم 5 سفيان 
« إنها لا تحل لي 0 كما جاب أم حبيبة رضي لله عنها عندما سألته 
السؤال نفسه . 


والجواب عندي أجد أمرين إما أن يکون الني صلل الله عليه وسام 
کک 0 حبيبة 0 من تحريم 


1 
إشكال آخر : كيف يجوز لاني صلى الله عليه وسم أن يتزوج بعد 
له تعالى إلَايّحِلكَ التّساء مِنْ بَعْدُ وَلا أَنتَبَدَلَبِهِنَمن أزواج . 4 ا 
قلت : لقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم في 
هذه الآبة هل هي محكمة أم منسوخة . وقد ذهب عدد من أهل العلم 
إلى أن الآية منسوخةء وقد نشختها 7 الايقة + 


ا 


0 عندي هو 000 


قال ابن كثير رة الله عمال" :دك غين واحد من العلماء كابين 
غا وا والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن 
صنيعهن في اختيارهن الله وزسوله والداز الآتترة 6ل خيرهن رسول الله 


)١(‏ انظر المصباح المضىء فى كتاب النبى الأتى ورسله إلى ملوك الأرض 
AAS‏ 

(۲) سورة الأحزاب )٠۲(‏ . 

(۳) تفسیر ابن كثير (۳ : )٥۰۱‏ . 


نا EN‏ عله 


صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في الآية.» فلما اخترن رسول الله 
صلى الله عليه و سام »> كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن » وحرم 


1 


عليه أن يتزوج بغيرهن > أو يستبدل بهن زواخاً غيرهن » ولو عه 


حسنهن ٠‏ إلا الاماء والسراري فلا حرج عليه فيهن . 
Î‏ ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك » ونسخ حكى هذه الآية : 
صلى الله عليه وسلم علیهن 


(V0. 5‏ < 
وقال الشوكانى "” : وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه 


5-6 معاي ر مر اس ر 9 0 
3١‏ ترجى من تشاء مِنهن وتؤوي إِلَيّكَ مَنْ تَشَاءُ 4 وببذا قالت عائشة وأم 
سلمة وعلي بن آي طالب وعلي بن الحسين وغيرض: + أوهذا هو الراجج اه 


وعلى هذا يباح للنبي صلى الله عليه وسم أن يتزوج من النساء اللاتي 
ذكرن في 0 : 9 يَا أَيّهَا النبيٌ إنا أَحُثَلنَا ذَكَ أَرْوَاجَكَ اللاي ا 
£۴ و ر ا ھا ر 
أجورهن وما ت يَمِيِدك مم 
ما سوى ذلك مما سواهن فلا يجوز . لذا فإني سأذكر بعض الأحاديث 


للدلالة على ذلك . والله المعين 


ا 


فاء الله عَلَواتَ وَبّنات عَمَكَ ...4 الكية ”ا 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كدت أغار على اللاتي وهين 
ع ل ٤‏ َه 
أنفسه: لرسول ال ل ASS‏ : امب المر 
0 ا 


فلما أنزل الله تعالى ل( ترجي مَنْ تَشَّاءُ مِنْهُنُ و تؤوق إلذك هن تشاقااء وم 
ابْتَغيْت ممن عَرَلت فلا جناح عَلَيْلكَ4 قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في 


C4: ٤ ( فتح القدرر‎ )١( 
. )٠١( سورة الأحزاب‎ )۲( 


س ل 


0غ( 
هواك » متفق عليه » واللفظ للبخاري 
ا 2 ما ۰ EE‏ £ 
وعن زياد رجل من الانصار قال : قلت لابي بن كعب أرأيت لو أن 
00 الله صلى الله عليه وسام مُتن » أ5 sS‏ يتزوج ؟ 
قال : وما منعه ن ذاك ؟ قلت TFA‏ السا من بعد 4 


0 


ؤال 1 7 0 له ر 2 ن النساء ¢ ووصف له صفة 4 فقال 
/ نا أَحَلَلْمَا لَك O‏ إلى قولة لوَامْرَأَة موْمِئَة 4 ثوقال : 
لاحل 1 الما مث بَعْدُ 4هذه الصفة .رواه الفرياني والدارمي وابن سعد 


ت 


وعبدك الله بن أحمد في زوائد المساد - وابن جردر وابن 7 وابن 


أي حاتم وابن مردويه 4 والضياء ف المختارة » ورجاله ذقات 9 مله 
محمد بن آي دومى وذكره ابن حبان في الثقات 3 

2 San 1 

وعن بن عباس رضي الله عنهما قال : نهي رسول الله صلى الله عليه 

وم ع اسف اا إلا کا تلات ابر رات قال  :‏ لا جل 


GS‏ و ولاو ى 


زك النساء من يعد E‏ اَن دل بهن من أزواج, ولو أءجبك حسنهن 
لاما مَذَكَتْ يَمِيدّكَ 4 فأحل الله فتياتكم المؤمنات » وامرأة مؤمنة إن.وهبت 


نفسها للني » وحرم كل ذات دين غير الإسلام » ثم قال يم 


عه 


بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلهُ وَهْوَ في الآخرة من الخايرين) وقال : ااا 


( 4 ) صحيح البخارى : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب ( ترجئ من تشاء منين 
وتؤدى إليك من تشاء ) وى كتاب التكاح : باب هل للمرأة أن تبب نفسها لأحد وصخيح 
مسام ٠ E‏ 0ه ) ورواه أيضا النساثى وابن ماجه وأجد . ' 

(١)مسئد‏ أحمد (ه : ۲ ) ومسند الداری رقے ۲۲٣٢‏ ( ۲ : ۷۷ ) والطبقات 
الكبرى (8 : ١90/155‏ ) وانظر تفسير ابن كثير (* : 8017 ) والدر المنثور ( 5 : 
)١‏ وفتح القدير (4؛ : 195-1798), 


.ا( ب 


or‏ وا امد هس 


الي إا َخْلَلَنَا لك أَرْوَاجَك اللاي اتيت أجوره وَمَا مَلَكَتْ يَمِيتُكَ ما 
أفاء اله غلك إل فرله ت خالصّة ل رة ن دون المؤينين4 وحرم ماسوى 
ذلك 1 أصناف النساء » رواه عبد بن حمید والترمذي ‏ وحسنه 
SS‏ 

قلت. :.ولمذا م يتزوج صلى الله عليه وسلم أم هالىءٍ بنت أي 7 
رضي الله عنها لأنها ليست من المهاجرات » فقالت : واللفظ للترمذي ") 
« فلم أكن أحل له > لأني لم أهاجر » كنت من الطلقاء » 

ومن هذا الاستعراض يتضح أنه لا مكان للاعتراض على الحديث 
ENE‏ ترا و ا و 
حسنهن 4 فقد كان الرجل في الجاهاية إذا أعجب بإمرأة الآخر يقول 
له تنزل عن امرأّتك وأنزل لك عن امرأتي » فحرم هذا » ولما دخل عيينة 
ابن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينزل عن عائشة 
وينزل هو عن أحسن الخلق عنده قال له النني صلى الله عليه وسلم : 
إن الله حرم ذلك . ٠‏ » الحديث رواه البزار وابن مردويه . من حديث 
أي هريرة رضي الله عليه . والله أعلم . 

وبعد هذا الاستطراد أقول : إن تأويل الحديث ما يتفق وجلالة 
العلماء وثقتهم ل من الجسارة والحجوم عليهم ورميهم بالكذب» وأما 
ما ادعاه ابن حزم فهو غاية البعد » والتسرع في الحكم ؛ وإن لم تكن 





. وانظر التفاسير الثلاثة أيضاً‎ » ۳۲٠١ سان الترمذى : كتاب التفسير رقم‎ )١( 

(؟ ) سان الترمذى : كتاب التفسير رقم 4 ١‏ *والمتدرك؛ :ممه. 

(؟) مجمع 0 : 97 ) وفى إسناده إسمق بن عبد الله بن أ فروة . وانظر 
كتب التفسير الثلاثة أ ! 


ب 111 سه 


هذه هي الفلتة الوحيلة منه رحمه الله ق اطلع على كتابه المحلى 
وجد سلاطة لسانه. » وفحش ل طعنه : بالأمة الكبار الذين 
رفعهم الله وأعلى قدرهم وطهرهم من بذاءة لسانه وجسارته . 

كما يتضح أ الحديث صحيح والحمد لله على أن يحمل على أن 
أن سيان ا راد أن يزوج الني صلى الله عليه ( عزة ) الي هي أخت 
أم حبيبة » وأن كنية « عزة » أم حبيبة أيضاً لك أنه أراد أن يزوجه 
أو يعي العقد ويتجدده + أو يرضى .بزواج الني صلى الله عليه وم 
من أم حبيبة أم المؤمنين . 

وغل أي احّال » فإن أبا سفيان أراد أخت أُم حبيبة » فسواء أطلق 
أو أراد الثانية ونطق الراوي بام حبيبة » فإن ذلك كله لا يقدح في 
صحة الحديث» ولو جرينا على توهم أحد الرواة باسم المخطوب لما الني " 
صل الله عليه وسلم . والله أعلم . ۰ 

وہذا اندفع قول اربق "حزم بت أولا يانه م يجد هذا الحديث 
مخرجاً » فقد وجد له المخرج والحمد لله .. 

كما اتضح أن كل حديث أعل ني الصحيحين فقد وجدنا له مخرجاً 
ووجد الدليل على مه اة : والخمة شرت الغالمين 


2 نلا 


2 لين‎ AMEE 
2 0 
قال ابن حزم رحمه اشن كمادق" لماوعل المشار إليها  وهو‎ 

موجود في غيرها كما شرت عند التعديث الأرل: وام التى ف كات 
الا تابعه مسلم عليه - فهو قبل تمام الكتاب بأوراق في باب 
ترجمة « وكام الله مومى تكليما ‏ د کرم عن عيد التزيق بن عند الله 
عن سلوان - هو ابن بلال - عن شريك بن عبد الله - هو ابن أي نمر - 
قال : سمعت اتش بن مالك يقول : ليلة حرق برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مسجد الكعبة « أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه ». 

هكذا قال ... ثم مضى في الحديث » وفيه : حى جاء سدرة المنتهى › 
ودنا الجبار رب العزة فتدل حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
لله فها أوحى إليه : خمسين صلاة . 

قال أبو محمد : فهذه ألفاظ معجمة منكرة » والآفة من شريك في: 
ذلك اوها قوله ۴ فيل توح إل وأنه تقد رقت عليه 
الخمسون صلاة : 

وهذا بلا خلاف من اڪ ن أهل العلم : إنما كان قبل الهجرة بسنة » 
بعد أن أوحي إليه بنحو اثنني عشرة سنة ؛ فكيف يكون ذلك قبل أن 
يوسن إلنه # سال الله العصمة والتوفيق . اه ما في المخطوطة . 

ومما قاله ابن حزم رحمه الله بمكنني استخلاص انتقاداته على هذا 
الحديث ومؤاخذاته التالية : 


س 11 سه 


١‏ ب دعوى اين حزم أن الأسراء والمعراج قبل البعثة استناداً إلى 
قوله قبل أن يوحى إليه ». 


8 جاتيم شريك بن أي غر بأنه الآفة في هذه الأغلاط لأنه 


ع دعواه أن الإسراء إنما كان قبل الحجرة بسنة . 
٤‏ ۰ استنكاره قوله « ثم دنا الجبار » . 


ه ‏ استناداً إلى ما ورد « قبل أن يوحى إليه ) ف رن لجيه 
فرضت قبل البعئة أيضاً . 


وكل ما قاله ابن حزم رحمه لله يمكن رده » ومنه ما يرد عليه من 
لفظ الحديث نفسه . 


كما أن ذزعض الحفاظط .استنكروا من هذا الحديث 50 7 


م ذكر ابن حزم > لذا فإني سأذكر ذلك حشية الاعتراض مع بيان 
الجواب على هذه الاعتراضات كلها بإذن الله تعالى 4 


والاعتراضات الأخرى : 

)١(‏ الاحتلاف في اة الات فى ارات 

(ب) كوث المعراج مناماً . 

ها اة ف بحل مدرة الى 

(د) مخالفته في مكان النهرين « التيل والفرات » . 
(ه) شق الصدر عند الإسراء 

(و) ذكر نهر الكوثر في السماء » والمشهور في الجنة . 
(ز) قوله : « فعلا به الجبار فال وهو مكانه .. 


- 515 


(ح)زعم أحدهم أنه صلى الله عليه وسلم كان تاعا وحده وهو هتا 
يقول « آم هو). 
(ط) زنادة ذكر التور في الطست . 


(ي) تصريحه بان امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى ربه 
كان عند الخامسة . 

وقبل الجواب على هذه الاعتراضات أذكر لفظ الحديث ثم الأجوية 
عليها إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثني . سلمان عن شريك بن عبد الله أنه قال : سمعت ابن مالك يقول : 
ل فر رل ا عن الله عليه وسلم من بسحك الک + انه جا 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » وهو نائم في المسجد الحرام » فقال 
أولم 1 اہم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم » فقال أحدهم : خحذوا 
خيرهم » فكانت تلك الليلة ؛ فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى ؛ فيا يرى 
قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوہم » فلم يكلموه حى احتملوه » فوضعوه عند بكر زمزم © فتولاه 
منهم جبريل » فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته » حبى فرغ من صدره 
وجوفه » فغسله من ماء زمزم بيده » حتى أنقى جوفه »ثم أني بطست من 
اذهب فيه تور من ذهب ء محشواً إعاناً وحككة » فحشا به صدره 


3 


زل اة دا روق حلقه - ثم أطبقه ٠.‏ 
ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فضرب باباً من أبواما » فناداه أهل 
السماء : من هذا ؟ فقال : : جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال : معي 


محمد » قال : وقذ بعث ؟ قال : نعم . قالوا : فمرحباً به وهلا » 


جح :416 د 


فيستبشر به أهل المراء » لا يعم أهل المماء بما يريد الله به في الأرض 

فوجد في السماء الدنيا آدم » فقال له جبريل : هذا أبوك » فسلم 
عليه .6 فس عليه » ورد عليه آدم » وقال ا وأهلاً بابني » نم 
الابن أنت . 

فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان » فقال : ما هذان النهران 
يا جبريل ؟ فقال : هذان النيل والفرات عنصرهما . 

مف به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » 
فضرب يده فإذا هو مسك أذفر » قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر الذي ا لك ربك . 

£ 1 

ثم عرج ل السماء الثانية » فقالت ال لائكة له مثل ما قالت له الاولى: 
من هذا ؟ قال : جبريل ؛ فالا اومن عك فال :ا محمد صلل الله 
عليه وسلم » قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم » قالوا + مرحبًاً به:وأهلا . 

0 

ثي عرج به إلى السماء الثالثة » وقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانية › 

ثم عرج به إلى الرابعة » فقالوا له مثل ذلك . 

ثم عرج به إلى السماء الخامسة » فقالوا مئل ذلك . 

. . العامة » فقالوا له مثل ذللك‎ a. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك © كل سماء فيها 
أنبياة قد سماهم » فوعيت منهم إدريس في الثانية » وهارون في الرابعة » 
وآحر في الخامسة لم أحفظ اسمه » وإبراهم في السادسة » وموسى في 
السابعة بفضل كلامه لله . فقال موسى : رب لم أظن أن ترفع علي أحداً . 


مب )س 


ثم علا به فوق ذلك عا لا يعلمه إلا الله » حبّى جاء سدرة المنتهى » 
ودنا الجبار رب العزة » فتدل ع اد قاب قوسين أو أدنى ع فا 
اله فا وحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . 

ثم هبط حتى بلغ و ا ری ذا الع ا 

عهد إليك ربك ؟ قال : عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة » قال : 
إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فايخفف عدك ربك وعنهم » فالتفت 
ابي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذاك » فأشار إليه 

جبريل E‏ » فعلا به إلى الجبار » فقال وهو مكانه : 
يارب خفف عنا + فن ا لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات » 
ثم رجع إلى موسی » فاحتبسه » فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتی صارت 
إلى خمس صلوات ال ل : يا محمد 
ع راودت بي إسرائيل قومي على آدنی م ن هذا فضعفوا » فت ر كوه › 
فاا افحت خاد .رفوا واا :وا وا ٠‏ فارجع 
فليخفف عذك ريك » كل ذلك ياتفت الني صلى الله عليه وسلي إلى 
جبريل ليشير عليه »ولا يكره ذاك جبريل » فرفعه عند الخامسة » فال : 
ثارت إن أمي عقا أجسادهم وقلوهم وأدماعهم وأبدانهم » فخفف عنا » 
فقال الجبار : يا محمد » قال : لبيك وسعديك ». قال : إنه لا يبدل 
القول لدي . كما فرضت عليك في أم الكتاب . قال : فكل حسنة 
بعشر أمثاها » فهي خخمسون ني أم الكتاب » وهي خمس عليك » فرجعم 
إلى فومئ فقال. : كيف فعلت ؟ فقال : خقّف عنا ؛ أعطانا بكل حسنة 
عشر أَمثاهها ٠‏ قال موسى : قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من 
ذلك قو كوه »ارتم إل ررك فت عك اا" 


ب 1١97‏ سم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام : يا موبى » قد والله استحييت 
من رلي مما اختلفت إليه . 


قال : فاهبط باسم الله , 


00 5 

قال : واستيقظ وهو في مسجد الحرام ". اه. 

وأبدا بالرد على اعتراضات ابن حزم رحمه الله تعالى . 

أولا : ما زعمه ابن حزم رحمه الله من أن الإسراء كان قبل الهجرة 
فا لا حلاف في هذا بين أهل العلم . فهو مردود . إذ يوجد 
خلاف كبير في تاريخ الإسراء والمعراج . 

قال الإمام النووي رحمه الله في )0 فتاويه » : وكان الإسراء سنة خمس 
أو ست من النبوة » وقيل : سنة اثنى عشرة منها » وقيل : بعد سنة 
وثلاثة أشهر منها » وقيل غير ذلك »› وكانت ليلة السابع والعشرين من 

£ 1 ت 

شهر ربيع الاول › وكان الإسراء به صلى الله عليه واله وسلم مرتين : 
مرة في المنام 2 ومرة في اليقظة ¢ ورای صل الله وآله عليه وام ريه 
سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه » هذا هو الصحيح الذي قاله 


(0 £ 0 0 


ن Ê‏ 0 
وفد روى ابن سعد عن عبدالله بن عمرو وام سلمة وابن عباس 
3 £ غ : 03 
وعائشة وأم هانىء أنه قبل الهجرة بسنة» لكن أم هانيع قالت : ما أسري 


)١(‏ رواه البخارى ى كتاب المناقب ‏ باب كان النبى صلى الله عليه وسلم تنام 
عينه ولا ينام قلبه ‏ مختصراً ‏ وكتاب التوحيد : باب ما جاء فى قوله تعالى « وكلٍ الله موسى 
تكليا ؛ مطولا ‏ واللفظ له . ورواه مسم فى كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وس إلى السموات السبع . رقم ( 777 ) وذكر طرف الحديث فقط . 

( ۲ ) فتاوی الإمام النووى ١1/(‏ -18) . 

(07 - مكانة الصسيسين ) 


ت 
به إلا من بيتنا » وروى البيهقي نحوه عن الزهري وعروة . وبنحو قول 
ابن سعد قال اين سيد الناس . 

وروي عن أَلى بكر بن عبد الله بن .أنى. :سبرة .أنه ليلة السبت 
لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً ) . 

وروى البيهقي - في الدلائل ‏ عن السدي : فرض على رسول الله 

ل Ê‏ 
صلل الله عليه وسلم الخمس في بيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره 

وروى ابن سيد الناس عن الزهري أنه بعد المبعث بخمس سنين . 

وذكر ابن كثير عن ابن عساكر ني أوائل البعثة › بيا ابن إسحق 
فبعد البعثة بنحو من عشر سنين . 

ؤقال القاضي عياض : وقد قال غير واحد أنها كانت قبل الحجرة 
بسنة. » وقيل قبل هذا . 3 

ثم قال : في معرض الرد على حديث عائشة رضي الله عنها « ما فقد 
جسده : » ولعلها لم تكن ولدت بعد » على الخلاف في الإسراء متّى كان » 
فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث 
قبلها بعام ع والأشبه أنه لخمس > والحجة لذاك نطول ليست من 
غرضنا . اه . اا 

ولهذا قال الحافظ رحمه الله : وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه › 
وهو مردود » فإن في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال . ثم ذكر 


س الى س 


EE. 0 2‏ 
نحوا من أحد عشر قولا 


ع 

قلت : ولعل سبب الخلاف يعود إل بدي البعثة » ويد التاريخ 
للهجرة هل هي من ربيع الأول » أو من المحرم » وكذا ابتداءٌ الوحي 
هل من؛ بدء الرؤيا أم من بدء نزول الوحى » والله أعلم ٍ 

ثانياً : يتفرع مما مر هل كان الإسراء والمعراج مرة واحدة 
£ 
أم تكرر . 

لقد اختلف أهل العم في ذلك » فذهب جمع من العلماء إلى أن 
الإسراء والمعراج قد تكررء فمرة كان في المنام -- تمريناً واستعداداً - ومرة 
كان في اليقظة . وقد مر قول الإمام النووي رحمه الله تعالى « وكان 
الإسراءٌ به صلى الله عليه وآله و مرتين : مرة في المنام »> ومرة ف 
اليقظة ) وهذا القول الذي جزم به رحمه لعز مدن کر ٠‏ 

وقال ابن كثير رحمه الله : تنبيه : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل 
الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى 
أرؤيا إلا جاعت مثل فلق الصبح » وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء 
الوحي » أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله » ليكون ذلك من باب 

(0# 4 

الإرهاص والتوطئة والتشبت والإيناس 2 والله عر " 00 
وروحه ا برو ححه فقط 4 على قولين 5 فالأكثرون من العلماء على أنه 

( ۱ ) انظر : الطبقات الکبری ( ۱ : ۲۱۳ - ۲۱٤١‏ ) ودلائل النبوة للبیہی (۲ : )٠١١‏ 
والشفاء بشرح ملا على القارى ( ١‏ : ۷ و 6 4۱۵ ) وعیون الار (۱ ۰۱٤۳:‏ 
۸ ) والبداية والنهاية (" : ٠١4-1١8‏ ) وفتح البازرى (7 : 5١*‏ ) وفتح القدير 


.(FA— F0: ١ ( والمواهب اللدنية  وشرحها لازرقانى‎ ۷ :*١ 
..)1١١ : "( (؟ ) البداية والنهاية‎ 


85.3 ا 


03 4 04 ع 0 

أسري ببدنه وروحه يقفظة لا منامأ » ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى 

لله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناماً » ثم رآه بعده يقظة » لأنه عليه السلام 
يه 

لا يرى رؤيا إلا جاعت مثل فلق الصبح"" . اه . 


قلت : وهذا قول ألي بكر بن العربي والسهيلي وابن سيد الناس 
والمهلب وطائفة كبيرة من العلماء . قال السهيل بعد أن حكى القولين 
-يقظة » منام ‏ : وذهبت طائفة ثالثة » منهم شيخنا القاضي أبو بكر 
[ ابن العربي ] رحمه الله إلى تصديق المقالتين » وتصحيح الحديثين » 
وأن الإسراء كان مرتين » إحداهما : كان في نومه توطئة له وتيسيراً عليه» 
كما كان بد4 نبوته الرؤيا الصادقة ٠»‏ ليسهل عليه أمر النبوة © فإنه 
عظم تضعف عنه القوى البشرية » وكذلك الإسراءٌ سهله عليه بالرؤيا » 
لأن هوله عظم » فجاءه في اليقظة على توطثة وتقدمة » رفقاً من الله 
بعبده وتسهيلاً عليه . 


٠. ٍ ٣ 8 ٠. 0 03 َ‏ 
ورأيت المهلب [ ابن أبي صفرة ] في شرح البخاري قد حكى هذا 


القول عن طائفة من العلماء » وأنهم قالوا : كان الإسراء مرتين : 
مرة في نومه » ومرة في يقظته ببدنه صلى الله عليه وسلم . 


قال السهيل رحمه الله : وهذا القول هو الذي يصح » وبه تتفق 


0 Ee 
مغاني الأعبار". أه.‎ 


وقال ابن العربي رحمه الله : إن ذلك كله كان مرتين . مرة في 
2 1 م 
المنام توطقة وأخرى في اليقظة '. اه. 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( 3# : 1# ) . 


2)1519 : ١( الروض الأنف (؟ : 1549) وعيون الأثر‎ )١( 
> ) 1/١ ( العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية‎ ) ٠" ( 


س )€ ل 


وذكره الزرقانى عن أي نصر بن القشيري » وذهب إليه من قباهم 
أبو سعيد في « شرف المصطفى » قال : كان لاني صلى الله عليه وسام 
0 
معاريج » منها ما كان في اليقظة › ومنها ما كان في المنام '". اه. 


وقال الطيبي : فإن قيل قد روى أنس في حديث المعراج عن مالك 
ابن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم « بيا آنا في الحطم - أو في الحجر» 
وفي هذا الحديث [ حديث أبي ذر ] قال : « فرج عبني سقف بيي ») 
قلنا : كان لرسول الله صلي الله عليه وسلم معراجان أحدهما : حال اليقظة » 
على ما رواه مالك [ أي ابن صعصعة ] والثاني في النوم”". اه . 


وإلى ذلك جنح الحافظ ابن حجر رحمه الله » ونقله أيضاً عن 


ا 1 ع ددم 
الإمام آي شامة رحمه الله أيضا ‏ . 


4. 


قلت : علماً بأن الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين يرون 
أن الصحيح الثابت أن الإسراء والمعراج إنما كان مرة واحدة في ليلة 
زاحدة ي القظة وبروحة وجسله.معا + أسري به إل السجد الأقصى . ء 
ومنه إلى السموات العلى . صلى الله عليه وآله وسلم . والله تعالى أعلم 1 


ثالناً : وأما دعوى ابن حزم رحمه الله باتهام شريك وأنه هو الآفة 


في هذا الحديث لتفرده به فمردود . 


١‏ -قال أبو الفضل بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى 
ابن حزم أن الآفة منه » شية لم يسبق إليه » فإن شريكاً قبله أئمة الجرح 

(1) شرح المواهب اللدنية (5 : © ) . 

(؟ ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ۱۱ : )٠١١- ٠١١‏ . 

(") انظر فتح البارى (۷ : ۱۹۷ : ۱۹۸ ) وشرح الزرقانى على المواهب (5 : 5) 


٣‏ ده 


والتعديل ( ووثقوه 4 ورووا عله » وأ دلوا حديثه 2 تصائيفهم ¢ 
واحتجوا به » 


وروى عبد الله بن أحمد الدورتي وعمان الدارمي وعباس الدوري 
عن يحي بن معين لانم 

وال اتن عدي + هور من أهل الديية فلك عله تقالك وشر فج 
من الثقات : وحخديثه إذا روى عنه ثقة © لا بأمن به > إلا أن يروي 
عنه ضعيف . 

قال ابن طاهر : وحديثه هذا رواه عنه ثقة - وهو سلمان بن بلال 

قال : وعلى تقدير تسلم تفرده « قبل أن يوحى إليه » لا يقتضي 
طرح ديه فو الثقة في موضع من الحديث لايسقط جميع الحديث» 
ولا سها إذا كان الوهم لا يستازم ارتكاب محذور » ولو ترك حديث من 

ألا المتلمين :+ ولعله أراة أن 

يقول : بعد أن أوحي إليه فقال : قبل أن يوحى إليه". الم ٠‏ 


5 


رمألا ادر قرلا سيف دام ين أغة 


۷ ت 37 دعوى الخطانى وابن حزم وعبد الح والنووي رحمهم 
الله تعالى تفرد شريك فمردود ا 

قال الحافظ رحمه الله : وفي دعوى التفرد نظر » فقد وافقه كثير 
ابن خنيس -- ععجمة وتون مصغر - عن انس كما أخم رجه سعيد بن 


ر 0( 
يحبى بن سعيد الاموي في « كتاب المغازي ) من طريقه .اه 


(۱) فتح الباری ( 3 : 486 ) . 
(۲ ) فتح الباری (۱۳۴:: ۰ ) وانظر عمدة القاری ( ۲٤‏ : 1 


٣‏ د 


قلت : ورواه ابن مردويه في تفسيره.من طريق كثير بن خنيس عن 
3 )00 

اف رقي الله عنه ‏ . 

قلت وغل ألفاظ: حديث. غريك فد وافقه عليه غيره - كما 
سترى. إن شاء الله تعالى . 

رابعاً : زعم ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث يدل على أن الإسراءً 
والمعراج كانا قبل البعثة » وأن الصلوات الخمسرفرضت قبل البعئة أيضاً. 

قلت : وما فهمه ابن حزم رحمه الله واستنبطه من هذا الحديث على 
أن الإسراء والصوات الخمس كل ذلك كان قبل البعثة فمردود أيضاً . 
ومنه ما يرد به عليه من لفظ الحديث نفسه إذ يصرح ببعثته »© ومنه 
ما يجاب به عليه جمعاً بين النصوص . 

إذ في م: معن الحديث «قالوا : ومن معك.؟ قال : مغى محمد : قالوا : 
وقد بعث ؟ قال : نعم » قالوا :.فمرحباً. به وأهلاً» وقاذ تكرر هذا القول 
وف بع قال : نم » عند كل ساءٍ » فهذا.يدل على أن المعراج 
ومن ثم فرض الصلوات إنما كان بعد البعثة لا قبلهاء فسقط التشنيع ٠‏ 

وأما قوله « قبل أن يوحى إليه » فإنه يتعارض مع قوله « وقد بعث ؟ 
قال : نعم » فإما أن يحمل النصان على الظاهر - وهذا ما مال إليه بعض 
الأعة من ادعاہم أن المعرا ج المنامي كان قبل البعثة » لكن هذا مخالف 
ما عليه عامة أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . 

وإما لايد من تأويل أحد اللفظين بحيث . يجمع بين النصوص »© 
ومعلوم أنه إذا ورد نصان متعارضان فيعمد إ إلى الجمع » فإن 5 يكن 


N 


555 د 


فيعمد إلى الترجيح ¢ تاجن وجوه الترجيج المعروفة عند آهل العلم . 
ولا يصح هجر أحد النصين بدون دليل قاطع حزق لشن اعد اا 
بأولى بالعمل به من النص الآخر . 


وهنا إذا أمكن الجمع كان الأولى وذلك بحمل أحد النصين على 
وجه من الوجوه . 


0 


فنقول هنا : إن الملائكة الثلاثة أتوا الني صل الله عليه وسلم فيوقت 
الإرهاصات وقبل بدء نزول الوحي عليه . ثم ذهبوا ثم أتوه مرة أخرى 
بعد البعثة . وحصل بعد المجيء الثاني المعراج . وهذا الجمع اول 
طرح رواية من اعتمده علماء الجرح والتعديل » وأدخلوا رواياته في 
مفاتهم » علماً بأن هذا الجمع لا تعسف فيه . ويشهد لذلك . قول 
عائشة رضي الله عنها : أول ما بديء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إِلاّ جاءت مثل 
فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء ... » الحديث . متفق عليه واللفظ 
9 


وبدء نزول الوحي إنما كان في انام أولا ثم نزل جبريل عليه السلام 
ل 3 م 
على الني. صلى الله عليه وسلم ‏ وهو في غار حراء 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مجيء ملائكة نه 
)١(‏ صحيح البخارى : كتاب بدء الوحى : باب " حدثنا يحبى بن بكير » وصعيح 
مسل : كتاب الإيمان : باب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رقم ( ۲۵۲ ) 


المصنف . 


8 سه 


5 


٠. ٠. ٠. a 2‏ 2 
وهو نانم ثم ذهبوا فلم يرهم - مجتمعين - في مجيئهم إليه إلا مرة. ثانية 
وفي وقت آخر ع فما هو وجه المعارضة والانتقاد :* 


والذي فعلوه في الليلة الأولى لا يزيد على التعرف عليه لا غير « فقال 
ولم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم » وقال أحدهم : خذوا 
خيرهم ؛ فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حتى جاغوا ليلة أخرى » . فقوله 
« فكانت تلك» أي القصة ٠‏ أي لم يقع في تاك الليلة غير ما ذكر من 
الكلام » فكيف يحمل المعراج على أنه قبل البعثة » وكذا فرض الصلوات» 
علماً بأنه ل يقع في تلك الليلة إلا ما قيل من الكلام . 


1 


قال الحافظ رحمه الله : عند قوله « فلم يرهم » أي بعد ذلك « حى 
أتوه لليلة أخرى » ولم يعين المدة الي بين المجيئين فیخمل غل أن 
الجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه » وحينئذ وقع الإسراء والمعراج » وقد 
سبق بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه [ يريد الخلاف في زمن 
الإسراء والمعراج ] . 


ثم قال : وإذا كان بين المجيكين مدة » فلا فرق في ذلك بين أن 
تكون تلك المدة ليلة واحدة » أو ليالي كثيرة أو عدة سنين » ومهذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك » ويحصل به الوفاق أن الإسراء في اليقظة 
بعد البعثة » وقبل الهجرة » ويسقط تشنيع الخطانى وابن حزم وغيرهما » 
بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعئة » 
واللّه أعلم / 

وأما ما ذكره بعض الشراح : أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما 
لملائكة سبع » وقيل : ثمان » وقيل : تسع » وقيل : عشر »© وقيل : 


5516 ل 


ثلاثة عشر » فيحمل على إرادة السنين » لا كما فهمه الشارح المذكور: 
أنها ليال » وبذلك جزم ابن القع في هذا الحديث نفسه . 

وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعئة قوله في هذا الحديث 
نقسه أن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له : أبعث ؟ قال انعم . 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة » فيتعين ما ذكرته من 
العا 90 

قلت : وما يستدل به من الحديث أيضاً - على أن المعراج »كان 
بعد البعثة قوله « فأوحى الله فها أوحى خمسين صلاة .. ) والصلاة إنما 
ارت ليلة المعراج بالإجماع وم تکن قبل البعثة لذا » لابد من هذا 
التأويل لتتفق ا > علماً ان شريكاً رحمه لله م ينفرد 0 
الرواية . 

خااساً : قوله ٠‏ وهو نائم في المسجد الحرام » فقد زعم بعضهم أن 
المعراج كان كما سبق - وهو نائم صلى الله عليه وسلم » وأن هذا مما. 
هرد به شريك . 

: وليس. كذاك . فقد وأفق شريكاً دا اللفظة عد من 

الثقات الأنبات . 


, ,فجن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصية رضي 
اله عنهما قال . ل و ا آنا ع البيت بين 
لنائم واليقظان - وذكر يعني رجلاً بين الرجلين ... ». 


وني لفظ عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله 


ا 
چ 


A £۸۰ 7۱۴ ( فتح الباری‎ 0١ 0 


ب (IY‏ سا 


عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري قال : بيا أنا في الحطع - ورعا قال في 
الت عا ب ال EEN ENE SS‏ 


وعن اي سعيد الخدري رضي الل عله ال :حدقا زرل الله على 

ار ار ا 
بنا أن نائم عشاء بالمسجد الحرام » إذ أتاني آت فأيقظي فاستيقظت... 
الحديث ء رواه البيهقي في الدلائل ..وابن جرير وابن المنذر وابن آي 
E‏ 

وعن أم هالىء ابنة آي طالب رضي الله عنها قالت : E‏ 
[ أي برسول الله صلى الله عليه وسلم ] إلا من ببيتنا » نام عندنا تلك 


5 


الليلة » صلى العشاء ثم نام » فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح » فمام 
فلما صلى الصبح قال .... » الحديث رواه ابن إسحق وابن سعد وابن 
عساكر والبيهقي وروى أبو يعلى و'بن عساكر وا ت اقا عن أ 
هافىءٍ نحوه ا 

وروى ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر © عن الحسن البصري 
قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : بينا أنا نائم في الحجر جاءني 
جبريل .... ») مرسل . 





)١(‏ صحيح البخارى : كتاب بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » وكتاب مناقب 
الأنصار : باب اعراج » وصحيح مس : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم 384 : 

(؟) ذلائل النبوة (” :15 ) وتفسير ابن كثير ( 1:3 3ل واس الكو 20 (EY:‏ 
وتبذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١(‏ : 781 ) . 

( ۳ ) الطبقات الكبرى )7١4 : ١(‏ والسيرة لابن هشام بشرح الروض الأنت 
(؟ : )١144‏ ودلائل النبوة (۲ 96 )١‏ وعيون الأثر )١4 : ١(‏ وتفسير .ابن كثير 
(۳ : ۲۲) والدر المتثور .)١494 ۰۱٤۸ : ٤(‏ ۰ 

( 4 ) سيرة ابن هشام - بشرح الروض (۲ : ۲ والدر امتثور (4 (oV:‏ 


5580 سا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : با أنا نائ إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي...» 
روا لالب ري أي عمران الجوني عن أنس . 

قلت : فيحمل هذا على ابتداء الحال » حيث كان نائماً عليه الصلاة 
والسلام » فأبقظه جبريل عليه السلام » ثم أسري به وعرج وهو يقظان» 
ثم عاد إلى مكة قبل الفجر فنام » فلما أصبح حدث الناس نما كان 
من :مسرأة . 

لكن بعضاً من أهل العلم حمل حديث « شريك» على أنه في المنام 
ومن هؤلاء الإمام الحافظ أبو محمد الحسين البغوي حيث قال في رده 
هذا الاعتراض : هذا الاعتراض الذي اعترض به على رواية شريك 
لا يصح عندي » لأن ذلك كان رؤيا في النوم أراه الله تعالى عز وجل 
قبل الوحي ٠»‏ بدليل آخر الحديث ١‏ فاستيقظ وهو بالمسجد الحرام » 
ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي تحقيقاً لرؤياه من قبل » كما أنه عليه 
الصلاة والسلام فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من المجرة › 
ا قيقه سنة تمان » ونزول قوله تعالى [ لقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَةُ 


5 بالخ .۱ » 


قلت : وما قاله من أن هذا كان قبل الوحي »؛ فهو مردود ويرده 
عليه الحديث نفسه إذ فيه « قد بعث ث ؟ قال : نعم » وانظر ما قلته عن 
قوله « قبل أن يوحى إليه » ففيه الجواب . 

1 )دلائل النبوة (5 )١١5.:‏ وتفسير ابن كثير (" : 8 ) وغزاه اليثمى فى 
جمع الزوائد ١١‏ : 78) للبزار والطبرانى فى الأوسط وقال : ورجاله رجال امومع 
لكن فيه « بينا أنا قاعد ) . 

(۲ ) شرح الشفاء( ۷ : ۳۸۷) . 





155 سس 


لذا لابد من حمل لفظة « نائم ) على ابتداء أمرهء فلما أيقظه جبريل 
عليه السلام » استيقظ واستمر طيلة فترة الأسراء والمعراج حى عودته 3 
وإلا فلا يعقل أن يصلي عليه الصلاة والسلام بالانبياء وهو نائم > ویکون 
ما يكون منه في الملا الأعلى وتلقيه الوحي ومراجعته موسى عليه السلام . 
ويكون ذلك كله مناماً . والإسراء والمعراج إنما كانا ببعض الليل ولم 
يستغرقا جميع الليل كما هو مفهوم الآبة : 

وقال -القاضى عياض رحمه الله : وأما قولم أنه قد ماما في الحديث 
مناماً » وقوله في حديث آخر « بين النائم واليقظان » وقوله أيضاً ( وهو 

نائم ) وقوله ٠‏ ثم استيقظت » فلا حجة فيه [ أي للذي يدعي أن المعراج 

والإسراء كانا مناماً ] إذ قد يحتمل أن أول وصول لمك إليه كان وهو 
نائم أ و أو مله والإسراء به وهو نائم » وليس في الحديث أنه كان 
نائماً في القضية كلها » إلا ما يدل عليه : ثم استيفظت وأن ناافي المسجد 
الحرام ) فلعل قوله « استيقظت ) ععبى صخت » واستيقظ من نوم 
آنحر بعد وصوله بیته » ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله . 

وقد يكون قوله « استيقظت وأنا في المسجد الحرام » لما كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملكوت السموات الان ¢ وخخحاه.ر باطنه من 
مشاهدة الملا الأعلى » وما رأى من آيات ربه الكبرى فلم يستفق ويرجع 
إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام 

أو يعبر بالنوم ههنا عن هيثة النائم من الاضطجاع » ويقويه قوله 
قارواب عد ين مید ن هام با أنا نائم وربما قال «ضطجع » 
وفي رواية هدبة عنه « بينا أنا ائم في الحطم ورما قال في الحجرمضطجع». 


س 2 5 


آ2 ع 
وقوله في الرواية الأخرى ١‏ بين النائم واليقظان » سمى هيثته بالنوم 


لا كانت هيئة النائم غل 


قلت : ويجمع بين ذلك مرسل الحبسن : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : بينا أنا نائم في الحجر , إذ جاعني جبريل فهمزفى بقدمه » 
فجلست فم أر شيئاً » فعدت إلى مضجعي » فجاءني الثانية فهمزني بقدمه 
فجلست فم أر شيئاً » فعدت إلى مضجعي » فجاءني الثالثة. » فهمزني » 
بقدمه » فجلست ؛ لذ بعضدي ست ا 

تلك والأر ل وق ی ا و 
مسجد الحرام » على الانتقال من حال إلى حال أخرى » فالذي يكون 
مشولا بامر ها طارفا له كل تقكرة € معطي ل أا وتصورة + 
ثم ينتبه منه إلى غيره يقال له استيقظ » لأنه يكون غافلا عن غيره . ثم 
انتبه إليه . وقد ورد لهذا مثيل في السنة المشرفة أيضاً . 

قال ابن كثير رحمه الله : محمول على أن الانتقال من ال إلى 
حال يسمى يقظة » كما سيأي في حديث عائشة رضي الله عنها حين 
ذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى الطائف فكذبوه قال : فرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب . وني حديث أي أسيد حين جاء 
بابنه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ليحنكه » فوضعه على فخ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > واشتغل. رسول الله ضلى الله عليه وسلم بَالعديت 





.) 41-41١ : ١(  ىراقلا بشرح ملا على‎  ءافشلا)١(‎ ٠ 


(؟) سيرة ابن هشام (؟ : ۱٤۲‏ ) بشرح الروض الأنف - وقد سبق ذكر من رواه 


ب ل س 


مع الناس فرفع أبو 5 ابنه .» ثم استيقظ رسول الله صد الله عليه وسام 
فلم يجد الصبي فسأل عنه » فقالوا : رفع » فسماه المنذر .. 
وهذا الخمل أحسن من التغليط: . والله اع ١‏ 
٠‏ وهذا التأويل والحمل نخاص إلى صحة اللفظ مع ما شاركه فيه غيره 
ون ْ 
سادساً : شق الصدر عند الإسراء : 
قال القاضي عياض رحمه الله :قد ذكر في أوله [أي روايةشريك]مجئء 
لملكلهوشق بطنه وغسله عاءزمزم »وهذا إا كان وهوصيي عوقبلالوحي '"'.انه. 
والعجب ٠‏ من القاضي رحمه الله كيف ينكر : شق الصدر » وهو ثابت 
في غير رواية شريك بل في غير حديث. أنس رضي لله عنه - وقد ساق 
كو تفه بر رات روات . ثم ما المانع من ذلك وتكرره طاما 
الرواة ثقات » والصحابة عدول » والطرق كثيرة » ولا تعارض في.هذا » 
بل قد ثبت شق الضدر الشريف في غير هذين الوقتين أيضاً :. 
فعن الزهري عن ان بن مالك قال : كان أبو ذر پښخدت أن 
5 الله صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقف بيني وأنا مكة » فنزل 
جبريل » ففرج صدري »ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بلست من ذهب 
ممتبىع حكمة وإماناً فأفرغه ف موا الى دمر فعرج 
بي... ) الحديث متفق عليه ” 
* (١)البداية‏ والنباية (#*: 115) . 
(؟ ) الشفاء ‏ بشرح ملا على القارى ‏ ( ١‏ : 381 ) . 
(” ) صصيتح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلواتت فى الإسراء ‏ 


وق غيرهما - و صحيح مسلم : كتاب الإيمان ل روا لحمل ا 
رتم(19؟). ا 


۲( س 


وغل اة قان : حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي 
Ty‏ النبي صلى الله عليه وسلم : « بينا أنا عند البيت 
بين النائم واليقظان - وذكر يعني رجلاً بين الرجلين -.فأنيت بطست 
من ذهب ملآن حكمة وإماناً » فشق من النحر إلى مراق البطن » ثم غسل 
البطن عاء زمزم ؛ ثم ملىء حككة وإعاناً .. E‏ 
<< وفي لفظ هما" « بينا أنافي الحطم - أو قال في الحجر - مضطجما » 
إذ أتاني آت ؛ فقَدٌ ‏ قال وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى 


هذه ...) الحديث.. 


وعن الزهري عن أنس قال : كان أي بن كعب يحدث أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقف بيي وأنا ممكة » فتزل جبريل » 
ففرج صدري ٠‏ ثم غسله عاءِ زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء 
حكة وإعاناًء فأفرغها ف صدري » ثم أطبقه ... » الحديث رواه عبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند » ورجاله رجال الصحيح* . 


بل إن القاضي رحمه الله اعتمد على رواية ثابت البناتي عن أنس 


في الطعن برواية شريك » وقد ثبت من طريق ثابت عن أنس شق 
الصدر عند الإسراء : 





. ف رواية  مناقب الأنصار » عند البخارىأن نى الله صلى الله عليه وسلم حدئه‎ )١( 

(؟) صمبح البخارى : كتاب بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » وصصيح مسلم : كتاب 
الإيمان : باب الإسراء رقم 756 . 

(*) يح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : ياب المعراج ء وصحيح مسلم : كتاب 
الإيمان: باب الإسراء رقم 554 


٤ (‏ ) مسند أحد ر( ه : 158 ) ومجمع الزوائد١‏ : 5-58ة) . 


20-7 
فعن سلوان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال : قال 
e ٤ ٍ ٍ‏ 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتيت » فانطلقوا بي إلى زمزم » فشرح 
5 0 00 
عن صدري > ثر :غسل ماء زمزم ثم انزلت :.» برواه مسام ١‏ .. 


وزاد البرقاني في روايته : ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة 
١ ٠‏ 
وإعاناً » كما نقله القاضي عياض "“ 


وعن أَنى هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل # سبّْحَانَ الذي 
أسرى بِعَبّدِهِ م قال : جاء جبريل عليه السلام إلى اني صلى الله عليه وسام 
ومعه ميكائيل » فقال جبريل ليكائيل عليهما السلام ائتني بطست من 
ماء زمزم . كها أطهر قلبه وأشرح له صدره قال : فشق عنه بطنه ¢ 
فغسله ثلاث مرات ... » رواه البزار وأبو يعلى وابن جرير ومحمد بن 

: ا ْ : 0( 

نصر المروزي وابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهم 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : قد أنكر وقوع الشق ليلة الإسراء 
ابن حزم وعياض وادعى أن ذلك تخليط من شريك وليس كذلك » فقد 
ثبت في الصحيحين ه ن غير طريق شريك . 


وقال القرطبي في « المفهم» : لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء » 


0( 
لن رواته ثقات مشاهير . 


N صيح مس : كتاب الإيمان :باب الأبراء برايدرد‎ )١( 
1 AD) 

(؟) شرح صعيح مس -للنووی = (۲ : 2)۲۱ 

(۳) تفسیر اہن كثير (۳ : ۱۷) والدر المنثور ( 5 : .)١55‏ 

(4 ) شرح الشفاء لملاعلى القارى ١ : ١(‏ والزرقانى على المواهب (5 | E:‏ 
وفتح البارى (/ا )م 
( ۲۸ -مكانة الصحيصين ) 


52 01-2 


وقال الحافظ رحمه الله في الفتح " : ورجح عياض أن شق الصدر 
كان وهو صغير عند مرضعته حليمة » وتعقبه السهيلي » بأن ذلك وقع 
مرتين ©» وهو الصواب ... وقد روى الطيالسي والحارث في مسندمما 
من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيءٍ جبريل له بالوحي 
في غار حراء » ... وروى الشق أيفماً وهو ابن عشر سنين أو نحوها في 
قصة له مع عبد المطلب أخرجها أبو نعم في الدلائل » وروي هرة أخرى 
خامسة » ولا تثبت . 

وقال في :وطن آخر”"” : وقد استنكر بعضضهم وقوع شق الصدر ليلة 
الإسراء > وقال : إِثما كان ذلك وهو صغير في بي سعد . ولا إنكار في ذلك» 
فقد تواردت الروايات به . 

قلت : وحديث عائشة رواه أيضاً أبو نعم والبيهقي في دلائل 
النبوة”؟ , ْ 

وحديث الشق وهو ابن عشر سنين رواه عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند من حديث أي هريرة*! وعزاه في شرح الشفاء لابن حبان والحاكم 


: ( 
والضياء في المختارة YT‏ 


قلت : وكل هذه من الأمور الخارقة للعادة ‏ فما على اسل إلا أن 
يسم » لأن حقيقة ذلك واقع تحت صلاحية القدرة الإلهية . 





(۱) فتح الباری ( ۱ : 2)٤١‏ 

(۲) فتح الباری (۷ : )۲۰٤‏ . 

(۴) دلائل النبوة لى نعيم ( ۱۷١‏ ) ودلائل النبوة لاببيق ( ١‏ :۹۸( 2 

( 4 ) الفتح الربائى ( YY: E TS‏ 
- ۲۲۳ ) رواته ثقات وثقهم أبن حبان > 

)١ (‏ شرح الشفاء لملاعلى القاری ( )٤١١ : ١‏ : 


~o 


قال الحافظ رحمه الله : وجميع ما ورد من شق الصدر » واستخراج 
القلب » وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسلم له » دون 
التعرض لصرفه عن حقيقته » لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شي2 
5 

وعد هذا أقوق إنن الكرهق الصدر عند الإسراء لم يستند إلى 
دليل يسعفه » بل المثبت عنده الكثير ورجالم ثقات مشاهير » كما أن 
ذلك لا يتعارض مع نا "كان فال ال وکل ال كه .وا 
تخا أعلم . . 


سابعاً 5 أمكنة الأنبياء ف السماء 8 


لقد وقع في رواية شريك مخالفة في منازل الأنبياء عليهم السلام . 
حيث قال : كل مماء فيها أَنبيا قد سماهم » فوعيت منهم إدريس في 
الثانية » وهارون في الرابعة » وآخر في الخامسة - ولم أحفظ اسمه - 
وإبراهم في السادسة > وموسی في السابعة ( . كذا ٠.‏ 


١ Eh. E & 1‏ 
بيها الموجود عند عامة آهل الحديث 5 أن في الاو ادم 6 وفي الثانية 
یحی وعیسی 6 وف الذالذة : يوسف ¢ وف الرايعة ا إدريس ¢ وفي 
الخامسة : هارون » وفي السادسة : موسى » وفي السابعة : إبراهم عليهم 

وعلى نبينا الصلاة والسلام . ۰ 


: ) 7١8 : /( فتح البارى‎ )١( 

(1)انظر الحكمة فى شق الصدر فمذه المرات المتكررة الزرقانى على المواهب (5 : 
۳ وما بعد ) وشرح الشفاء ١(‏ : *41 ) وفتح البارى (/٠ا‏ : ٠٠‏ ) وانظر ( الخصائص 
الى انفرد بها الى صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء » للمؤلف » فقد ذكر الموضوع 
مستوق : 


EE 


وشريك کاته م 
عن آي ذر حيث قال أنسن : «فذ كر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس 
وموسی وعيسى وإبراهم صلوات الله عليهم » ولم يقبت كيف منازلم » 


عن أنةاة a‏ السناء الدما جاب اهدق ESN‏ 
عير م يا » وإبراهم في 


يضبط منازهم » وقد وافقه في عدم الضبط الزهري 


0 
مشفق عليه . 


فهذا موافق لرواية شريك في أن إبراهم في السادسة . بيا هو في 
السابعة بلا خلاف . 


ووافق رواية شريك في كون هرون في الرابعة يزيد بن أنى مالك عن 
أنس كما عند النسائي في المجتبى'". وفيه : « ثم صعد بي إلى السماء الدنيا 
فإذا فيها آدم عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها أَبْناءُ 
الخالة عيسى ويحبى عليهما السلام 2 ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا 
يوسف عليه السلام» ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هرون عليه 
السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام ( 
ثم ذكر موسى في السادسة وإبراهم في السابعة ‏ عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 


وورد عن علي رضي الله عنه أن إبراهم في السادسة عند شجرة طون 


ذكره الحافظ في الفتح”" . 


» صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء‎ )١( 

ويح مسم : كتاب الإعمان : باب الإسراء رق ۲۹۳ : ْ 
(؟)ستن النساق : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة (1: 997-55١‏ ): 
(۳) فتح البارى ١‏ : 557 ) + 


۷ د 


وأما ما ورد في رواية شريك « ومومبى في السابعة بفضل كلامه 0 
فإن هذا التعليق يدل - كما يقول الحافظ على أن شريكاً ضبط كون 


تونق الما 


لذا أقول : عند من يرى تعدد المعراج - مناماً ثم يقظة ‏ فلا إشكال 
البتة . وأما مع الاتحاد فقد جمع الحفاظ بين هذه الروايات › وعلى 
الأخص كون موبسى في السابعة وإبراهم في السادسة . 

قال الإمام النووي رحمه الله : فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال 
فيه . ويكون في كل مرة وجده في سماء » وإحداهما موضع استقراره 
رو كان فيها غير مستوطن » وإن كان الإسراء مرة واحدة 


فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى إبراهم أيضاً إلى السابعة والله أعي'" . 


وقال الحافظ رحمه الله : فمع التعدد لا إشكال » ومع الاتحاد فقد 
جمع بان موبى كان في حالة العروج في السادسة » وإبراهم في السابعة 
على ظاهر حديث مالك بن صعصعة » وعند المبوط كان موسى في السابعة 
لآنه لم يذكر في القصة أن إبراهم كلمه في شيءٍ مما يتعلق بما فرض الله 
على أمته من الصلاة » كما كلمه موسى » والسماء السابعة هي أول شيء 
انق له خا ارطع فاسب: ان بكرن مربي ا ٠‏ لانة هو :اللي 
خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات . 


اتل :د تكرت لي رمي ق المادئية فأصضعد معد إل السايقة 
تفضيلاً له على غيره » من أجل كلام الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك 


(°: ۲ ( شرح صحيح مس للنووى‎ )١( 


- (۸ = 


ll CEES‏ مته في 
الصلاة .. والعلم ا 

والذي يدل من‌سیاق الروایات أن شریکا رحمه الله ليسهو الذيلم يضبط 
الأماكن » ففي رواية الزهري عن أنس عن أى ذر ( ولم وب ان 
ابو ذر - كيف منازلم ) فنقله أن کا که 1 ذر » لكن رواية قتادة 
عن أنس عن مالك هي الآكد ووافقها الكثير فهي المقدمة . والله أعلم . 

ثامناً : محل سدرة النتهى : 

1 € 

لقد وقع في رواية شريك « ثم علا به فوق ذلك عا لا یعلمه إ9 اله 
حى جاءَ سدرة المنتهى » . 
فيه غيره » فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة » وعند بعضهم 
في السادسة ... ») 


قلت : ولا أجد ذلك الفارق الكبير في قوله ١‏ ثم 
إذا حمل على معى أنه رفع أي ارتقى » فتتفق هذه الرواية مع روايات 
قتادة عن نس عن مالك بن صعصعة. لذا سأذكر هنا بعض. الروايات 
وأبين صورة الجمع في ذلك . والله المعين . 

عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة « ثم رُفعت إلى سدرة 
المتتهى » متفق عليه" واللفظ للبخاري . 


علا به فوق ذلك » 


> ) 587 : ١ فتح البارى‎ )١( 

(؟ ) فتح البارى ( (EAT: ١‏ 

( ۳ ) صمعيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج : و صحيح مسل : كتاب 
الإيمان : باب الإسراء : 


294 سا 


قال الحافظ : كذا للأكثر ‏ به بضم الراء وسكون العين وضم التاء من 


: : )00 
( رفعت ) بصمير المتكلم . وبعده حرف جر 


وفي رواية الزهري عن أنس عن ألى ذر - قال ابن شهاب : وأخبرني 
ابن حزم أن ابن ناس وأا 1 0 كانا راد : قال 
صريف الأقلام إل ين حزم وأنس بن مالك : قال رسؤل ال عل :له عل 
0902 
وسلم : ...ثم انطلق بيجبريل حى نأي سدرة المنتتهى. #:متفق عليه أيضا 
فظاهر الحديث 5 انطلق به بعد أن رفع إلى مستوى سمع فيه 
صريف الأقلام » وهو قريب من حيث معناه من اللفظ الأول أيضاً . 


ٍ م 
وني رواية يزيد بن أي مالك عن انس ع عند النساي 0 


بي فوق سبع سموات فآتينا سدرة المنتهى > الخدنت 7 فهذا أ كه 


صراحة من رواية شريك في كون سدرة المنتهى فوق سبع سموات . 


وتلاف ذلك ديت عة الله دى سرد رقي اش عن قال “الا 
Ê‏ 0 0 
اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى ¢ 
في السماء السادسة ٠‏ إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض » فيقبض منها 2 
وإليها ينتهي ما بط به من فوقها » فيقبض منها  ...‏ الحديث رواه 
مل ویره 

. )۲۱۲ : ۷ ( فتح الباری‎ )١( 

( ۲ ) صعيح البخارى : كتاب الصلاة : باب فرضت الصلاة يوم الإسراء » وصعيح 

کتاب الإيمان ُ باب الإسراء يني 2 

(") سئن النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة (۱.: ۲۲۱ - ۲۲۳) : 

(5 ) صحبح مسلم : كتاب الإيمان : باب ذكر سدرة المنتبى » رقم 718 : ورواه 
امد ( ۱ : ۳۸۷ ۰ ٤۲۲‏ ) والسائی (۱ : ا -771). 


جا 

قال الحافظ رحمه الله : لعل في السياق تقدعاً وتأخيراً » وكان ذكر 
1# 

سدرة المنتهى قبل » ثي علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله ... ويحتمل 


أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى 
صفة أعلاها » وما تقدم E‏ . أه. مختصراً . 


قلت : لا أرى فارقاً بين قوله « ثم علا به فوق ذلك » وبين قوله 
« ثم صعد بي فوق سبع سموات » وقوله « ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ) 
وقوله ‏ ثم عرج بي حتى ظهرت استوى أسمع فيه صريف الأقلام 05 
انطلق بي جبريل حى ناتي سدرة المنتهى » إذ كل هذه العبارات تدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم رفع - وهو في السماء السابعة ليرى سدرة 
المنتهى » ولعله رفع لينظر إليها من أعلاها » كما نظر إليها من أسفلها . 
فيكوان نقرف رة حاط ذلك لكبر وعظم وجلالة السدرة . ولأن 95-5 
« صعد » علا » ظهر » عرج » متقارب وواحد . 


وأما كونه صلى الله عليه وسلم رفع فوق السماء السابعة فهذا صريح 
«ثم عرج بي حتى ظهرت استوى أسمع صريف الأقلام » . 


وأما ما فهمه بعضهم من رواية شريك أن السدرة فوق المماء السابعة» 
فالذي يفهم من مجموع النصوص الي نملتها هنا بخلاف. ما يقوله . 
علا باه قد ورد « ثم رَفِعَتَ الي سدرة المنتهى ») كما ني رواية قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة عندهما. ويجمع بين الروايتين بأن المراد أنه . 
رفع إليها أي ارتقي به وظهرت له ؛ والرفع إلى الشيء يطلق على التقريب 
منه » وقد قيل في قوله تعالى لآ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ 4 أي تقرب لم . 


+ ) ٤۸۳ : ۱۳( فتح الباری‎ )١( 


ا - 
فهو رفع وارتقي به وهي رفعت وظهرت له صلى الله عليه وسلم : 
وأما الجمع بين حديث ابن مسعود وأنها في السماء السادسة » وبين 
باقي الروايات وأنها في السابعة . فذلك بالقول بأن أصلها في السماء 
السادسة > ا وفروعها في السابعة وليس في السادسة إ لا أصل 


(0) 


ساقها فقط"" والله أعلم . 

وقد جمع ملا علي القاري رحمه اله بقوله : ممكن الجمع بأن مبدأها 
في الأرض ومعظمها في السماء السادسة وانتهاءها ومحل أثمارها وغشيان 
أنوارها في السماء السابعة » ويؤيده قوله « إلبها » أي إلى السدرة « ينتهي 
ما يغرج به من: الأرض » بصيغة المجهول» وكذا قوله « فيقبض منها ) 
ا ضه الملائكة المزكلون فيها بأخذ ما صعد به من الأعمال والأرواح 
إلبها « وإليها ينتهي ما بط » أي بنزل « من فوقها فيقبض منها » 


أي فيقبضه من أذن له E a‏ اھ . 


لكن الإمام النووي رحمه الله لم يرتض. هذا التأويل . وإن سلم حمله 
على ما ذكر 

ومذا يتضح أن رواية شريك لم تنفرد بذا اللفظ » ولم تخالف 
سائر الروايات في كون سدرة المنتهى في السماء السابعة » وإِن قال الإمام 
النووي أنها فوق السماء السابعة فلعله على هذا لمعنى . والله آعم 1 

تاسعاً : مخالفته في النهرين النيل والفرات : ) 

جاء في رواية شريك « فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان » 


(WY: E ( انظر شرح النووى‎ )١( 
: ) "98 : ١( (؟ ) شرح الشفاء‎ 


= ا ت 


فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ فقال : هذان النيل والفرات » 
عنصرهما ) . 

بيها وقع في رواية مالك بن صعصعة «١‏ ورفعت لي سدرة المنتهى .. 
ف ا أربعة انار ران باطنان وران ظاهران ا ۴ الظاهران 

) 

الل ارات قى عل" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ظاهر هذا يخالف حديث مالك 
أبن صعصعة ويجمع ناذا اف ا تس مده المنتهى » 

(0 E 3 

ومقرهما في السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأَرض 9" . 

وقال في موطن آخر : والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند 
سدرة المنتهى مع نهري الجنة » ورآهما في السماء الدنيا دون نمري الجنة » 
وأراد بالعتصن امتيازهما يشما الدربا© كذ قال ان وني 9 

: ٍ . . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : هذا الحديث یرید حديث مالك 
ابن صعصعة | يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الارض لخروج النيل 
والفرات من أصلها . 

قال الإمام النووي رحمه الله : هذا الذي قاله ليس بلازم » بل 
معناه أن الأتهار تخرج من أصلها > ثم تسير حيث أراد الله تعالى » حبى 
تخرج من الارض » وتسير فيها > وهذا لا عنعه عقل ولا شرع » وهو 

( £4 

ظاهر الحديث » فوجب المصير إليه » والله عر“ . 5 





)١(‏ يح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة » وصعيح مسلم : كتاب 
الإيمان : باب الإسراء : 

( ۲ ) فتح الباری ( ۱۳ : )٤۸۲‏ ˆ 

(*) فتح البارى (/ا : 714 ) . 

٤ (‏ ) شرح مسام للنووی ( ۲ 7١70-5:‏ ). 


ب ا ¬ 


وقال الإمام العيني رحمه الله : أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ؛ 
ومقرهما في السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأرض » فالنيل نهر مصر » 


509 00 
والفرات نهر عليه ريف العراق " 


قلت : وملخص القول أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة 
لتهى في السماء السابعة » ثم ييبطان إلى النماء الدنيا + لأن الذي يتزل 
من السماء السابعة إلى الأرض لابد وأن عر في السماء الدنيا كما هو 
الحال في الصعود - كما ورد في أحاديث المعراج ‏ وفي السماء الدنيا 
يسيران » ثم ينزلان إلى الأرض » ويستقران فيها حبّى يخرجا من نبعيهما 
لذا فلا تعارض بين رواية شريك وروايات غيره . لأن من ذكر خروجهما 
من أصل سدرة المنتهى > نما ذكر نبعهما الأصلي وعنصرهما . وأما 
رواية شريك فإنما أراد مقرهما في السماء الدنيا بعد نزوهما من السماء 
السابعة لينزلا بعدها إلى الأرض » والله تعالى أعلم . 

عاشراً : قوله « فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه » : 

قال الخطابي رحمه الله تعالى ( وفي هذا الحديث ت لفظة أخرى تفرد 
با شريك أيضاً لم يذكرها غيره وهي قوله « فعلا به - يعي جبريل - 
إلى الجبار تعالى . فقال وهو مكانه : يارب خفف عنا » قال : والمكان 
لا يضاف إلى لله تعالى » إِنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم » في 
مقامه الأول » الذي قام فيه قبل هبوطه . ١‏ 


قال الحافظ رحمه الله : وهذا الأخير متعين » وليس في السياق 
1 زفق 
تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى ' 


» )١ا/7‎ : عمدة القارى ( ه؟‎ )١( 
* ) 484 : 1 ( (؟) فتح البارى‎ 


1 


t€ -‏ دب 


قلت: بل سياق الحديث لا يقتضي إلا هذا المعنى . وذلك لأن 
ضمير الفاعل في « قال » يعود على النني صلى الله عليه وسلم » لأنه 
المعلو به » والضمير «هو» معطوف على ضمير الفاعل في «قال » لأنه 
أقرب مذ كور » لذا تغين :أن يقال + فع - جبريل بالني محمد صلى 
لله عليه وسلم - إلى الجبار تعالى » فقال [ رسول الله صلى الله عليه وساي ] 
وهو [ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ] في مكانه » الذي وقف فيه 
في المرة الأولى الي خاطب وكم فيها ربه عز وجل . وذلك لانتقاله من 

من السماء السادسة إلى ما فوق السماء السابعة » في المكان الذي خاطبه 
فيه وأوحي إليه وهو فيه » « يارب خفف عنا ... » والله تعالى أعلم : 


الحادى عشر : قول موسى عليه السلام « ارجع» بعد قوله تعالى 
«لأ يدل القول لد 


قال الداودي ‏ فيا نقله الحافظ رحمه الله  :‏ كذا وقع في هذه 
الرواية أن مومى قال له : « ارجع إلى ربك » بعد أن قال : ١‏ لا يبدل 
قول لدي » ولا يثبت » لتواطىء کک » وما کان موسی 
ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك . | 


قلت : ویرد على هذا القول من وجهين : ا وجود روايات 
موافقة لرواية شريك »بخلاف ما ادعى الداودي حي الل أن الروايات 
£ : 


ففي رواية ثابت عن أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم قال : 
فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين مومى عليه السلام » حتى 
قال : يا محمد : إن حمس صلوات كل.يوم وليلة . لكل صلاة عشر » 


ت 


فذلك خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 
فإن عملها كتبت له عشراً ... قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ضلى 
لله عليه وسلم فأحبرته » فقال : ارجع إلى ربك » فاسأله النخفيت: » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : قد رجعت إلى ري حى 
استحییت منه » رواه مسل 

وفي رواية الزهري عن انس عن اي ذر « قال : فرجعت إلى موسى 
عليه السلام فأخبرته » قال : راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » 
قال : فراجعت ربي » فقال : هي خمس وهي خمسون » لا يبدل القول 
لدي » قال : فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك » فقلت : قد 
اسفحييت من رفي » متقق خَليه 7" 5 

وني رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . طلب الرجوع بعد 
را إل خن و فاتك فر فا ا ص قلت مجعلا 
حون :فقا اد [ أي طلب الرجوع لاتخفيف ] قلت : فسلمت ..» 
متفق عليه واللفظ للبخاري”" . 


f 0 5 8‏ : 
وفي رواية يزيد بن أني مالك عن أنس « فرجعت إلى ري عز وجل 
فسألته التخفيف فقال : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت 


عليك وعلى أمدك خمسين صلاة؛ خمس بخمسين » فقم بها نت وأمتك » 


| ٠:۲0۹ صعيح مسل : كتاب الإيمان : باب الإسراء رق‎ )١( 

( ۲ ) صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة » وصحيح مس : 
كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم “751 : 

(") صحيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب الملائكة » وكتاب مناقب الأنصار : 
باب المعراج » وصحيح مسل : كتاب الإيمان باب الإسراء رقم 5584 + 


- 01 = 


قعرقت اما من الله تبارك وتعالى صرّى » فرجعت إلى مومى عليه السلام 
فقال : ارجع » فعرفت أنها من الله صرى - أي حتم - فلم أرجع» . 
رواه ايسا : 

فالذي ذكرته كاف في الدلالة على أن موسى عليه السلام قد طلب 
من البي صلل الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه عز وجل ليقف عن أمته » 
وبعد مياعه من النبي صل الله عليه وسلم قضاء اله تعال 0 لا يبدل. القول 
لدي » و« فعرفت أنها من الله صرى » وهذا كله يرد قول الداودي رحمه 
لله في اعتراضه - بأن الأحاديث تواطأت على خلاف هذا . 

وأما الأمر الثاني » فإن موسى عليه السلام إنما طلب من الني صلى 
لله عليه وسلم. أن يرجع إكى ربه ليساله التخفيف » تخفيفاً على هذه 
ا الله تعالى في التخفيف الذى ظهر جلياً بالحط من 
العدد الأول ؛ إذ كلما راجعه النبي صلى الله عليه وسلم وسال الفخفيف 
خفف الله عنه » فطمع مومى عليه السلام - رحمة ذه الأمة » ولخبرته 
ببي إسرائيل حيث لم يطيقوا القيام بصلاتين فقط . وقياماً بحق 
النصيحة - أن يرجع النبي صل الله عليه وسلم . 

بالإضافة إلى ما كان قد صدر من مومى عليه السلام عندما تجاوزه 
الني صلى الله عليه وسلم . فلعله أراد أن يكافء على ما كان قد صدر منه 
عندما عاتب ربه في البي صل الله عليه وسلم « فلما تجاوزت بكى » > قيل 
له : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثرٌ ممن يدخلها من أمتي » متفق عليه » وله روايات وطرق أخرى ' 
غير هذا . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن مومى عليه السلام : «كان 


١(‏ ) سان النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة ( 59١ : ١‏ 798 ) م 


ب ¥ سس 


ی آم عل ی ورت و وھ و ر إليه » رواه 
البزار والطبري من حديث أي هريرة رضي ا 
ولا يكون هذا داخلاً في الإلحاح في السؤال » لأن الإلحاح في 
الطلب من الله مطلوب » كما أنه خشي من عدم القيام بالشكرلله تعالى . 
هذا بالإضافة لما ذكره أهل العلم من حكم طلب موسى عليه السلام 
تكرير ترداد النبي صلي الله عليه وسلم في طلب التخفيف . والله أعلم . 
الثانى عشر : زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان نائماً وحده 
وهو هنا يقول : أهم هو . فهذا يدل على أنه لم يكن نائماً وحده » وإنما 
کان ی اا ار ۰ 
ا O‏ 
يكون الحمل فيه عليه . وَإِنما وافقه عليه غيره وبعضها من غير رواية نس 
ففي رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان - وذكر يعني رجلا بين رجلين » هذا لفظ البخاري . ولفظ ' 
مسلم لوست يي انام وماد RE‏ 
أحد الثلاثة بين الرجلين » فأنيت فانطلق لي . E EES‏ 
وني رواية ميمون بن سياه عن أنس - ولفظه : «فأتاه جبريل 
وميكائيل فقالا : أهم - وكانت قريش تنام حول الكعبة ‏ فقالا : 


(۱) انظر فتح الباری (۷ : ۲۱۲-۱ ) وتفسیر این كثير ١(‏ )م 
(؟) صحيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة ‏ وذكره فى غير الكتاب 
والباب أيضاً » وصعيح مسا : كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
رقمك؟ء 


— A = 


أمرنا بسيدهم » ثم ذهبا ثم جاموا وهم ا ف 
زؤاة الطران 7 ٠‏ 

وفي رواية كثير بن خنيس عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسولالله 
ل الله عليه وسلم : « بينا أنا مضظجع في المبجد ليلة نائماً إذ ريت 
ثلاثة نفر أقبلوا نحوي » فقال الأول : هو هواء قال الأوسط : نعم » 


ت 1 )00 
قال الآخر : حذوا سيد القوم ۰ رواه أن مردويه ١‏ 


) 1 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح” : قوله « فقال 
e 2‏ . 5 ع EI‏ 5 5 50 
أولم : أهم هو » فيه إشعار بأنه كان ناماً بين جماعة » أقلهم اثنان › 
وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه » وجعفر 
ابن أي طالب ابن عمه . اه. 

ومذا يتضح أيضاً أن ما زعمه ذلك الزاعم فهو غير صحبح » وأن 
ما في الرواية صحيح » والله أعلم . 

الثالث عشر : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل . 

لقد اعترض على قوله في الحديث « ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حبى .کان منه قاب قوسين أو أدق ؛ فأوحى الله فما أوحى نخمسين صلاة ( 
و ۴ e Po‏ 
ابن حزم كما رأيت والخطاني والقاضي عياض وغيرَهم . 

قال الخطالي رحمه الله : ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً 
و أشتع ظاهراً من هذا الحديث » لقوله « ودنا الجبار فتدل حبّى كان 


> ) 58٠١ : ۱۳( انظر فتح البارى‎ )١( 
وانظر المواهب اللدنية (5 : 78 ) وشرحها‎ ) 48١ : 1( (؟)فتح البارى‎ 
 ًاضيأ‎ ) 75١: 5( للزرقاق‎ 
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قاب قوسين أو أدنى » » فإن الدنو يوجب تحديد المسافة » والتدلي يوجب 
التشبيه. والتمثيل بالمخلوق الذي تعلق من فوق إلى أسفل » ولقوله 
و وهو مكانه ) . 

لكن إذا اعتبر الناظر أول الحديث بآخره لا يشكل عليه معناه » 
فإنه إن كان في الرؤيا فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب 
أن يصرف إليه معبى التعبير في مثله . 

ثم إن القصة إنما هى حكاية يحكيها أنس بن مالك بعبارته » 
من تلقاء نفسه ؛ لم يعزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا رواها 
عنه » ولا أضافها إلى قوله . 

ثم إن شريكاً كثير التفرد عناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة . 

ٹم ام أولوا التدلي فقيل : تدلى جبريل بعد الارتفاع حى رآه 
اني صلی الله عليه وسلم متدلياً كما رآه مرتفعاً » وقيل : تدلى محمد شاكراً 
لربه على كرامته . 

4 ُ ل )0 

ولم يشبت في شيء صريحاً أن العدلي مضاف إلى الله تعالى " ١ه.‏ 

وما قاله الخطالى رحمه الله متعقب ومردود . وملخص ملاحظاته 
على هذه اللفظة . 

؟ نس ادعاؤه كون ما في. هذا الحديث إثما هو رؤيا 5 

) 487 : 1( الكرماق على البخارى (70 : 707 ) وانظر فتح البارى‎ )١( 


ولامع الدرارى ( ۱۰ : ۳۹۸ ۳۹۹) . 
: (؟ - مكانة الصحيحين ) 


سم 1 ل 
* - ادعاؤه كون هذا الحديث موقوفاً على أنس وليس مرفوعاً إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم 
4 - ادعاؤه الفراد شريك به وهذا من متا كيره . 
ه - إضافة التدلي إلى جبريل بخلاف ظاهر الحديث . 
5 - ادعاؤه انه لم يغبت إضافة التدلي صريحاً إلى الله عز وجل . 
والجواب على هذه الاعتراضات ما يلي : 


(0 ا عازه يرقف الحدية .٠‏ ققد أجابت الحافظ رمه الله 
عليه بقوله : وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى الني صلى 
اله عليه وسلم لا تأثير له » فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحاني » 
فإما أن يكون تلقاها عن النبي صل الله عليه وسلم » أو عن صحاني تلقاها 
عنه ؛ ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون ها حكم الرفع » 
ولو کان ا ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع 
أصلاً » وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة . فالتعليل بذلك مردود”. اه. 


فأقل أحواله الإرسال » والمرسل من الصحاني مقبول عند عامة أهل 
الحديث والفقه » كما أن هذا مما لا مجال للرأي فيه » فهو محمول على 
الرفع حكماً أيضاً عند عامة أهل العلم بالحديث فتعليل الخطابي بذلك 
مردود . والله أعلم : 

(ب) ادعاؤه أن مافي هذا الحديث إنما هو رؤيا » فهو مردود أيضاً › 
وقد بنيت ذلك عند قوله « وهو نائم في المسجد » وأن ذلك محمول على 


(۱) فتح الباری (۱۳ : ٤۸۳‏ - 4864 ) : 


ETS 


ابعداء الحال » ثم لما أتاه جبريل استيقظ فلما ركب البراق استمر في 
يقظته » حتى انتهى من عروجه وعاد إلى مكة » فنام ؛ ثم استيقظ فأخبر 
الناس » أو فاق من شغل باله وفكره وحاله » فانظر الكلام عند رقم 
« خامساً » ففيه الكفاية والقناعة إن شاء الله تعالى . 

(ج) ادعاؤه انفراد شريك بذلك . فهذا مردود أيضاً . فقد ذكرت 
نقلا عن الحافظ رحمه الله أن كثير بن خنيس وافقه برواية هذا الحديث 
عن أنس - وذلك عند الرد على ابن حزم رحمه لله عند رقم ( ثالثاً» . 
زه ف و فتلق فكاة قات فوسين أو دق غار إن با عا اون 
ففرض عل وعلى امي خمسين صلاة E‏ 

كما أني وجدت متابعاً لشريك عن أنس » وشاهداً أيضاً . 

ففي رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبري وغيره'"' ما لفظه : 
« فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى » . 

وقال الحافظ رحمه الله : وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه 
البيهقي عن محمد بن عمر بن أَني سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى 
( ولَمَد رآ نَرْلّهَ أخْرَى 4 قال : دنا منه ربه ) قال الحافظ : وهذا سند 
حسن » وهو شاهد قوي لرواية شريك » ثم قال : وأما ما جزم به 
[ أي الخطاني ] من مخالفة السلق والبغلت لرواية شريك عن انس في 
التدلي » ففيه نظر » فقد ذكرت من وافقه » وقد نقل القرطبي عن 


£ 0 2( 
ابن عباس آنه قال « دنا الله سبحانه وتعالی ... »" قلت : ورواه ابن 


م 

جرير وابن مردويه 
(1) فتح البارى ( 1 : 48 ) والدر المنثور (5 : ,.)١١56‏ 
(؟ ) فتح البارى ( "1 : 4854 ) . 
(") الدر المنثور (5 : ١177#‏ ). 


کو 


ورواه أيضاً “ابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه رضي الله 
عنهما في قول ثم E‏ : هو محمد صل الله عليه وسلم ء 
دنا فتدلى إلى زبه عز وبا ”9 

وروی ابن المنذر وابن مردويه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : لما ا بالني صلى الله عليه وسلم اقترب من ربه فكان قاب 
قوسین .او ادن e‏ شاهد آخحر لحديث شريك > يرد دعوى التفرد . 
فأمن من ذلك . والله أعلم 1 

ورواه حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
وفيه « قال : فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما اخ » وفرض علي في 
كل يوم خحمسون صلاة » رواه البيهقي في الدلائل”" , 

فهذا متابع آخر لرواية شريك والله أعلم . 

(د) وأما ادعاؤه رحمه الله بأن لفظ الدنو يوجب تحديد المسافة » 
والتدلى يوجب التشبيه » وأن قصارى هذا إما رد الحديث من أصله » 
وإما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهما . قلت : فهذا يقتضي 
ارد جميع الأحاديث المشكلة والمتشامة » ومثل ذلك الآيات المنشامة » 
وهذا: أمر لا يقوله مسم فكيف بعالم كالخطابي رحمه الله » لذا فإن 
المستغرب جداً أن يستنكر ورود مثل هذا عن هؤلاء الأنمة وعندهم من 
الأحاديث ما هو أشكل من هذا اللفظ» وهي في الصحيحين وغيرهما » 
بل بعضها ثبت من طرق كثيرة جداً . 


ومن تلك الأحاديث المتشامة : 


(۲) دلائل النبوة للبیہی (۲ : ۱۳۰ ۱۴٣‏ ) . 


ے0 

3 حديث أن شرا واس إن جه لن تمتلىء حى يضع الجبار 
قدمه فيها فتقول : قط قط) متفق عليه . 

: حديث أي هريرة : « يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة‎ - ٣ 
. ويا ابن آدم مرضت فلم تعدني 55 ) رواه مسلم‎ 

۲ سا حديث إبن عمر : 9 يدنو أحدكر من ریه تی پضح کنفه 
عليه » فيقول : أغملت كذا وكذا ؟ .. » متفق عليه . 

> - حديث أي هريرة : «إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا . 
متفق عليه . 

ه - حديث عائشة « يا أما الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون › 
فإن الله لا مل حتى تلوأ متفق عليه . 

ليك أن تطيرة راق لالط سول ل دمر 
يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إن رحمي تغلب غضي » 
رواه البخاري . 

۷ دت ان هرر :« آنا عند ظن عبدي لى ونا معه:إذا ذكرتي... 
وإن تقرب إلي شبراً تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب إِلي ذراعاً تقربت 
إليه باعاً » وإن أتاني عشي أتيته هرولة » متفق عليه» وهو عن غير أبي 
فزي اشا َ 

م - حديث أي هريرة : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
ج أحية ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 


يبصر به .. ) رواه البخاري . 


ات 2:65 ات 


وغير هذه الأحاديث وخاصة التي فيها ذكر الأعضاء والجهة ... 
ومن أراد الاطلاع فلينظر إلى مشكل الحديث لابن فورك ففيه الكثير . 

فإذا كان كل حديث متشابه يرد فعلى هذا يرد كثير من تلك 
الأحاديث - وإنما ذكرت غموذجاً منها - ولم يقل ذلك أحد من أهل 
العلم . وإنما يجري في هذا السك مى اول ما فى أا 
تلك الأحاديث . والله أعلم . 

(ه) وأما دعواه أنه لم يغبت إضافة التدلي إلى الله تعالى » فهو 
مردود » إذ قد ثبت من حديث أنس - من غير طريق شريك - ومن 
حديث ابن عباس » وأبي سعيد رضي الله عنهم » وقد ذكرت ذلك في 
الفة ة السابقة . والمراد به شدة القرب ‏ والله أعلم . 

(و) وأما ما قاله الخطابي من إضافة التدلي إلى جبريل فإنما هذا 
على هذهب من لا يشبت الرؤية للنني صلى الله عليه وسلم » وأما من أثبتها 
فلا يقول بذلك . 

وقد اختلف في تأويل هذه اللفظة » فقد قال القرطي : ٠‏ دنا أمره 
وحكه . وأصل التدلي النزول إلى الشيء حبى يقرب منه » قال : 
وقيل : تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه » ثم دنا 


)00 
محمد من ربه ©6.اه. 


وقيل : الدنو مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظم منزلته عند ربه 
تعالى » والتدلي طلب زيادة القرب » وقاب قوسين بالسبة إلى الني صلى 
الله عليه وسلم عبارة عن لطف المحل » وإيضاح العرفة » وبالنسبة إلىالله 


( 
إجابة سؤاله ورفع درجته " . اھ . 





. ) 7١5: فتح البارى ۱۳ : 4854 ) والكرمانى (0؟‎ ) ١١ 


5606 سم 


وقال السهيلي رحمه الله : وأما الدنو والتدلي فهما خبر عن الني 
عل ال غه وا رشن يض ارين + ول : إن الذي تدلى هو 
جبريل عليه السلام » تدلى إلى محمد [ صل الله عليه وسلم ] حى دنا 
منه » وهذا قول طائفة أيضاً . وفي الجامع الصحيح في إحدى الروايات 
منه ١‏ فتدلى الجبار » وهذا مع صحة نقله » لا يكاد أحد من المفسرين 
يذكره » لاستحالة ظاهره » أو للغفلة عن موضعه » ولا استحالة فيه » 
لن حديث الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعينه نائمة .. فلا إشكال 
وقد بينا آنفاً أن حديث الإسراء كان رؤيا ثم كان يقظة . 


فإن كان قوله « فتدلى الجبار » في الرة الي كان فيها غير نائم » 
وكان الإسراء يجسده » فيقال فيه من الشأويل ما يقال في قوله « ينزل 
ربنا كل ليلة إلى مماء الدنيا » فليس بأبعد منه في باب التأويل » فلا 


)1( 
نكارة فيه كان في نوم أو يقظة » .أه. 


وقال القاضي عياض رحمه الله : وأما ما ورد في حديث الإسراء 


2 


صرم م 2 ت 
ماي هم 


وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله # دنا قْيَدَلى فَكَانَ قاب قوْسَين 
أَوْ أَدْىْ 4 فأكثر المفسر ين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل 


عليهما السلام ؛ أو مختص بأحدهما من الآخخر ؛ أو من سدرة المنتهى . 


قال الرازي : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو محمد دنا 
فتدلى من ربه » وقيل معيى «دنا) قرب و«تدلى) زاد في القرب » 


وقيل هما ممعنى واحد » أي قرب . 


. )٠١١ : ۲( الأنف‎ ضورلا)١(‎ 


8 4 د 


وحكى مكي والماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما :> هو الرب 
دنا من محمد » فتللى إليه أي ا 

وحكى النقاش عن الحسن قال : دنا من عبده :محمد صل الله عليه 
وسلم . فتدلى فقرب منه » فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته . 

قال : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو مقدم ومؤخر » تدللى 
الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا 
من ربه > ثم ذكر حديث أنس من رواية شريك . ثم قال : وعن محمد 
ابن كعب : هو محمد دنا من ربه قاب قوسين . 

وقال جعفر بن محمد : أدناه ربه منه حبّى كان منه كقاب قوسين . 

وقال جەفر دن محمد : والدنو من الله لا حل له 4 ومن العباد 
ال 5 ثم ذكر القاضي رحمه الله معی الدنو على حسب ما قال 

د ع 0 
جعفر الصادق رحمه الله » وذكر تاويل اللفظ فانظره " 

قلت : لقد اختلف السلف والخلف في إضافة التدلي هل هو مضاف 
إلى الله عز وجل » أم إلى جبريل عليه السلام . ولعل سبب اختلافهم 
وإلى الضمير في الآيات من سورة « النجم ) وفي المسألة قولان مشهوران . 

أحدهما : أن البي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج 
وعلى رأس هؤلاءِ ابن عباس وهو مذهب أكثر العلماء كما يقول النووي 
« والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء » لحديث ابن عباس وغيره » مما تقدم 


(۱) الشفاء - بشرح ملا على القاری ( ۱ )٤۴۷ ٤۳۳:‏ . 


0¥ س 


0 1 1 
وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)00 
هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه ' .اه. 


وثانيهما : أن الني صل الله عليه وسلم لم ير ربه سواء بعيني رأسه 
أم بقابه - وهو مذهب السيدة عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ووافقهما 
بعض أهل العلم . 

واستدلت السيدة عائشة على ذلك بقوله تعالى ل لا تذركه الأَبْصَارُ)4 
وحملت هي وابن مسعود رضي الله عنهما قوله تغالى 2۶ دتا فِيَدَلُ 
كان كانه ي أذق :4 عل يرل غله البلا ٠‏ وشل ذلك 
آبو هريرة رضي الله عند خیث فسر قوله تعالى ( ولَمَدْ رآ0 تَزلَةٌ أغري) 
قال : رأى جبريل . 

بم دلي ل آخر : وهو أن الضمائر في قوله انج عَلَّمَه 
شدييك القوى 2 ٤‏ مره فَاسْتوَى ا و بالافق الأغْلى » م دَنَا فَتَكَلْ » 


5 65 ا نرف 
فَكَانَ قات كَوْسَين أو أذق » فاوح إل عَبْدِةِ ما أونى ... 4 .. 


قال ابن القم : عله شد القُوى4 هو جیریل ل ذو مرق قاتوئ 
وَهُوَ بالأفق الأغل » م دَنَا قَتَكَلُ 4 فالضائر كلها راجعة إلى هذا -- 
. الشديد القوى > وهو ذو المرة » أي القوة » وهو الذي. استوى بالأفق 
الأعلى وهو الذي دنا فتدلى > فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر 


قوسين أو اد 8 


. )٩ : ۳( التووى على مسم‎ )١( 

( ۲) انظر الروايات فى الصحيحين ومسل نی کتاب الان بأرقام (۲۸۰ - ۲۹۰). 
(*) سورةالنجم (ه- .)٠١‏ 

. ) زادالعاد(۳ : م"‎ ) ٤( 


— (oA — 


ولیه ذهب ابن كثير رحمه الله حيث قال : فعلى ما.ذكرناه يكون 
قوله لإ فَأَوْحى إلى عَبدِِ ما أْحى 4 معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحى ؛ أو فأوجى الال تة ن ما اوی بواسطة جبريل» 
وكلا من ا صحيح 0 


قلت : لكن يعكر على هذين التفسيرين رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت البنانيعنأنس- مرفوعاً :0 فأوحى الله إلى عبده ما أوحى» ففرض 
: 06 5 0( 
علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة  ..‏ روأه مسلم وأحمد 8 


إلا أن يقال أن هذا الإيحاء في ليلة الإسراء » وذاك في بده الدعوة 


1 200 
والني صلى الله عليه وسلم في الأرض . 


قلت : وهناك مذهب آخر : يرى وجود تدليين : الأول لجبريل 
والثاني لله تعالى . وهذا ما جزم به ابن القبم والقسطلاني والكي › 
وأشار إليه ابن كثير رحمه الله » وقبل الخوض في ذكر الأقوال أحب 
أن أنبه إلى أمر مهمء وهوإل الآبات الي وردت في ذلك» وهي في نظر 
كثير من الناس محل النزاع . 

قال الله تعالىفي سورة النجم ل عَلَّمَهُ َدِيدُ القوَى ‏ ذُو وِرَةٍ فَاسْتَوى 
وَهُوَ بالأفق الال ن ا فل + كان اب فزن أو آذ فاو 
إلى عَبدِهِ ما أوؤحى » مَاكدّب الفْوَادُ ما رَأى ء أََتُمارُوتَهُ على مَا يرى » 


ت عام 


٠ ھەم 0 ره م لر‎ o ا م‎ e 
وَلََد ره نزلة أخرى » علد سِذْرَةٍ المنْتهى . عِنْدَهًا جَنّةٌ المأرى » إذ‎ 


(۱ ) تفسیر ابن کثیر )۲٤۹ : ٤(‏ . 


(۲) صعیح مسلم : كتاب الإيمان رقم ۲۵۹ والفتح الربانی ( (Yor — e1: ۲١‏ . 


0 


م 


يَعْتَى السّذْرَة مَا يَعْتَى » ما زَاعَ البَصَرُ وما ّى . لَقَدْ رأى ِن 
2 2 )00 
رَبّهِ الكبرى» ‏ . 
. کو 20 ر 2 8 7 
وقال تعالى فى سورة التكوير : * إنه لقول رسولِ کریے » ذي قوق 
0 . م Fé‏ رص م 2 ەھ . e‏ 
عَنْدَ ذي العرّش مكين » مطاع ت امین » وما صاجبم بمجنون » ولقد 
5 عو ۶ ۶ 
رآ بالأفق المبين 4 
0 : . ركهم رسيو لبه و 5 78 
فقوله تعالى في سورة التكوير ل وَلََدْ رَآهُ بالأفق المبين 4 وفي سورة 
4 کور و ا f‏ 0 1 
الج م ذو مر فاستوی وهو بالافق الأعلى »4 هو رؤية الني صلى الله عليه 
وسلم لجبريل عليه السلام في ابعداء الوحى » رآه منهبطاً من السماء ساداً 


عظم خلقه ما بين المماء والأرض » كما نقلته عائشة عن الني صلى الله 
م 


عليه وسلم - واللفظ عند مسلم ١‏ ظ 

وأما قوله تعالى 9 وَلَمَّدُ ز51 دَْلَة أخرى علد سِدرَةٍ المَنْتَهَى 4 فهو المرة 
الثانية الي رأى ابي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند سدرة 
لمنتهى يوم المعراج في صورته له ستّائة جناح » وهذا ما ذهب إليه 
ابن مسعود وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أيضاً »كما عند مسلم وعند 
البخاري بعضها . 

فيكون قوله تعالى لإ ثم" ونا قل فکان كَابَ فَوْسَيْن أو أذلى ... 4 
هو غير المراد به في الحديث» إذ هذا خاص بجبريل عليه السلام في ابتداء 
الوحي » بينا الذي في المعراج هو زائد على ما في الآبة» وليس في 


بات 


ت 


. سورة النجم (ه-18)‎ )١( 

5 )7-1١9(ريوكتلاةروس‎ )١( 

() يح مسم : كتاب الإيمان ‏ باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة 
أخرى رقم (187) . 


= .ا 2 


موضوعها . وبذلك يرد على الخطاي فما شنع به › وأن استدلاله بالآبة 

كما يكون من استدل بالآبة على المنع يكون استدلاله في غير موضعه . 
قال ابن القم رحمه الله : فأًما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء 
فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه » ولا تعرض قي سورة 
النجم لذلك » بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وهذا هو 
جبريل » رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين : مرة في 
الأرض > ومرة عند سدرة المنتهى » والله ا عل" 

وقال القسطلاني رحمه الله : وهذا الدنو والتدلي المذكور في هذا 
الحديث وغيره من أحاديث المعراج » غير الدنو والتدلي المذكور في 
قوله تعالى في سورة النجم ل( نَم دتا فعَدل فَكَانَ قاب قَوْسَيْن وإن اتفقا 
في اللفظ » فإن الصحيح أن المراد في الآبة جيل » لأ الموصوف ما ذكر 
من أول السورة » إلى قوله ل وَلَقَد راه نزلة أخرىعنة سذرة المنتهى 4 
SS‏ . قالت عائشة 
رضي الله عنها سالت رسول الله صلى اله عليه وسلم عن هذه الآية فقال : 
«ذاك جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين ... ا دلل 
على ذلك من سبعة وجوه فانظرها إن رغبت . 

وقال:ابن كثير رحمه الله عن اللفظة في الحديث : وإن كان محفوظاً 
فليس بتفسير للآبة الكرعة » بل هو شي* آآخر غير ما دلت عليه الآية 


الكرعة » والله عل 





. )۳۸ : زاد المعاد و‎ ) ١١ 
(5)المواهب اللدنية (5 -94ة).‎ 
. )117 : "( البداية والنهاية‎ )* ( 


1 س 


والذي أراه ب والله أعلم ت أنه لا خارص بين الأقوال ى اللافة 


وا كا ل ار ن الا و ايت 

إذ الآبة اصح درؤية الي صلى الله عليه وسم لجبريل في الأرضيق 
بدلالة ‏ الأفق » واتحاد عودة الضبائر ثم وصف جبريل ١‏ شديد 
القوى ) و١‏ ذو مرة ...) ٠‏ 

وأما الرؤيا الثانية - التي في الآية ‏ فهي عند سدرة المنتهى كما 
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما الدنو والتدلي في المعراج فهو أمر آخر زائد على منطوق الآية 
وا و ا ل اه ول و دك اوو 

ا لوااسل لد هيا اودر و رواية E O‏ 
« فأوحى الله إلي بما أوحى »> ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ( 
وقد مر وهذه الرواية تؤيد رواية ( شريك عن انمق ) « ودنا 
رب العزة » فتدل ... فأوحى الله فما أوحى خمسين صلاة » . بالإضافة 
إلى الروايات الي ذكرتما من قبل وهي موافقة لرواية شرياك . ۰ 

؟ قوله في رواية ابن شهاب عن أنس عن أى ذر : قال ابن 
شهاب [ الزهري ] : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حب 
الأنصاري كانا يقولان : قال النبي صلى الله عليه :2 رچ ي 
ظهرت لستوى أسمع فيه صريف الأقلام » معفق عل 

ف تجا وی قرت ا ا ا 
الملائكة من أقضية الله تعالى وهذا يدلعلىشدةالقربالمتناهي. و لله أعلم . 


: صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة » وصحيح مسلم‎ ) ١( 
. ) 757 ( كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وساي .. رقم‎ 


815 لم 


- رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليلة المعراج » 
ولا تكون الرؤية - في الغالب ‏ إلا عن قرب » وهذا ما أثبته ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة وأكثر العلماء من بعدهم ) 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها وطائفة . وسأعود لذكر دليلها رضي 
الله عنها 


فقد أخرج البخاري”) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى ل وما جَعَذْنَا الرؤيَا التي أَرَْتَاكَ إلا فِدْئَةَ نّا 4 قال : هي رؤيا 
عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقادس . 
وقد ذكره البخاري رحمه الله في باب المعراج وهو عقب حديث مالك 
ابن صعصعة في قصة المعراج . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إضافة الرؤيا للاحتراز عن رؤيا 
القلب وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال ل ما كدب الفوَادٌ 
مَارَأَى 4 ورؤيا العين فقال ‏ ما رَاعَ البَصَرٌ وَمَا طغى » لقَدْرَآى 4 
أوروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال : « رآى 
محمد ربه مرتين » ومن وجه آخر قال : « نظر محمد إلى ربه» جعل . 
الكلام موسى ٠‏ والخلة لإبراهم » والنظر لمحمد » فإذا تقرر ذلك » ظهر 
أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذكورة : جميع ما ذكره صل الله . 
عليه وسلم في تلك الليلة من الأأشياء الي تقدم ذكرها" .اه . أي جميع 
ما ورد ذكره في حديث المعراج » ومنه الرؤيا والله أعلم ١‏ 


. صحيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج‎ )١( 
+ )1718 : (؟) فتح البارى (/ا‎ 


5 01۳ 


قلت : وحديث ابن عباس رضي الله عنهما « والرؤية لمحمد صلى. ۰ 
الله عليه وسلم » رواه النسائي بسند صحيح » وصححه الحا كم على شرط 
البخاري وأقره الذهي . وحسنه الترمذي وزاد في رواية للترمذي « إنا 
بنو هاثم » أي نقول أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه . ورواه 
ابن خزعة من وجه آنحر ايض" . 

وروى ابن خزعة بإسناد قوي عن أنس قال : رأى محمد ربه . 

وأرسل ابن عمر إلى ابن عباس: رضي الله عتهم : قل رأى محمد 
ربه ؟ فأرسل إليه أن نعم . ) 

وقول أَني هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس » وسأل مروان 
أبا هريرة : هل رأى محمد ربه ؟ قال : نعم 

وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمداً 
رأى ربه . 

وأخرج ابن خزعة عن عروة بن الزبير إثباتها » وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » والزهرى » 
ومعمر وآنحرون . 

وهو قول الإمام أحمد . حيث روى الخلال في كتاب السنة عن 
المروزي قال : « قلت لأحمد : e!‏ يقولون إن عائشة قالت : من زعم 
NE e‏ 

بقول النني صلى الله عليه وسلم : «رأيت ربي» قول النني صلى الله 
TT‏ 


(١)المستدرك(١‏ : 5" ) وسنن الترمذى : كتاب التفسير أرقا (FYA* — TYA)‏ 
f‏ 
وانظر تحفة الأشراف » وفتح الباریى (۸ (TA:‏ 


= 415 سه 
وهو مذهب الإمام أي الحسن الأشعري وغالب أتباعة . 
وجنح ابن خزعة في ١‏ كتاب التوحيد» إل ترجيح الإثبات 20 


في الاستدلال له ما يطول ذكره » وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن 


الرؤيا وقعت مرتين : مرة بعينه » ومرة بقلبه . 
ومن اختاره أيضاً ابن جرير الطبري وبالغ فيه » وتبعه في ذلك 
جماعة من المدأخرين 
وجزم به النووي والسهيلي وابن سيد الناس » ونقله النووي رحمه الله 
ع اک 


قال الإمام النووي رحمه الله في معرض: شرحه لحديث ابن مسعود 
في تفسیز قوله تعالى لإ ما كدب الفَوَادُ مَا رَأى 4 قال:: رأى جبريل له 
سّائة جناح ... » هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو مذهبه في هذه 
الآيهة » وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه 
و 


ولا مي التفصيل في نوعية الرؤية » ومن أراد الزيادة فلينظر في 
« ال#صائص الى انفرد بم النبى صلى الله عليه وسَلم عن غيره من الآنبياء ) 


وأما ما استدلت به السيدة عائشة رضى الله عنها من قوله. تعالى 


(١)انظر‏ الروض الأنف (85:5١)وعيون‏ الأثر )١58-150:1١(‏ 
والبداية والنباية ( : ؟١١)‏ وفتح الباری ( ۷ : ۲۱۸ ) و (۸: ٦٨۸‏ ) والفتح الرباى 
(YAY < YA“ < 9۹4 : 1۸)‏ . 

(۲) شرح مسل للنووی (۳ :) . 


م 0 


¥ لا تدر كه e‏ اماد نفي الرؤية: فقد عارضها 


فقد أخرج الترمذي رحمه الله بسنده عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال ا و غ شا 
ل دک السار E‏ : ويحك » ذاك 


|“ 1 - )00 
إذا تجلى بنوره الذي هو نوره » وقال 2 مرتين ) وحسنه 


ولذا قال الإمام الطبري رحمه الله : لم يكن في نفى إدراك الله عن 
البصر © نفى رؤيته. له ء قالوا : وكما جاز أن يعلم الخلق أشياء 
ولا يجيطون ما علماً » كذلك جائز أن يروا رهم بأبصارهم ولا.يدركوه 
بأبصارهم »> إذ كان معبى « الرؤية » غير معى « الإدراك» ومعى 
«الإدراك) غير معبى ١‏ الرقية » وان معبى  ١‏ ا إا هو الإحاطة كما 
- وقال القرطي رحمه الله u‏ الآية 1 لاتد ركه الأبصار ] 


جمع محلى بالألف واللام » فيقبل التخصيص » وقد ثبت دليل. ذلك 
سمعا في قوله تعالى (كلا نّم عن َه هجوبو فيكون امراد 
الكفار » بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى 7 وُجُوهُ يَوْمئِذِ َاضِرَة » إلى 
بها تاره 4 قال : وإذا غارت' ل الاخرة عجارت ف الدنيا » لتساوي 
الوقتين ب بالنسبة إلى المرني . 

كان الكافط و ا 


. ۹ سنن الترمذى : كتاب تفسير القرآن  تفسير سورة «النجم »رتم‎ )١( 
.)١8 : ١7١ تفسیر الطبرى‎ ) ۲ ( 
: )501/ : 8( فتح البارى‎ )"( 
) مكانة الصحيحين‎ - ٠١ ( 
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وإذا جازت الرؤية ‏ على مذهب أكثر العلماء - - دل على صحة الدنو 
ا الحديث اش 0 وإن کان لیس بلازم . 


؛ - كلامه صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل من غير واسطة » 
ليلة .المعراج » وهذا مما يدل على صحة اللفظ أيضاً . وإن كان ليس 
بلازم إذ يجوز الكلام من غير دنو » لكن قصة المعراج كلها من أو 
إلى آخرها خارقة للعادة »> وحصلت إكراماً وتكرعاً للنني صلى الله عليه 
وسلم ؛ ومن عادة المكرم أن يخاطب من يكرمه كفاحاً . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم - كما في حديث مالك بن صعصعة 
« فلما جاوزت ناداني متاق امیت فريضي »> وخففت عن عبادي » 
قال الحافظ رحمه الله عند شرحه لها : هذا من أقوى ما استدل به على 
ال ل a‏ 
بغير واسطة” 


- ومسألة الكلام كالمجمع عليها بين أهل السنة . فقد قال ابن كثير 
رحمه الله : فحصل له التكلم من الرب عز وجل ليلتكذ » وأئمة السنة 
كالمطبقين على هذا" . اه 

ه - مراجعته صلى الله عليه وسلم في شأن تخفيف الصلاة » » حيث 
فرضت بادىء الأمر خسين » ثم خففت حتى وصلت إلى خمس كما 
هي الآن - وكان الني صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه عز وجل - 
حيث يقف في مقام المخاطبة وبين موسى عليه السلام . وحصل كل 





. )۲۱١ : /( فتح البارى‎ )١( 
. )117 : "( (؟ ) البداية والنهاية‎ 
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یعود لا غير . وکونه صل الله عليه وسام يعود إلى ربه إلى المكان الذي 
رقف فة اول رة لدل عل شك الافط با٠‏ 

تت ما ورد من لفظ « الدنو » في غير رواية شريك » وقد ذ کرت 


بات اک عقا وف دک اتی عاض حه الله فى 


١ 


ذلك من قبل » فهذا يدل على صحة لفظ الحديث أيضاً .. والله 


الشفاء . وهو زائد على ما في الآيات أيضاً . وأما ما يخشاه من نفاه من 
التشبيه فقد وقع في السنة وَالقَرَآن ها هو أشد :وفع + وفك كرت بعص 
٠. 4 ٤‏ ع م ٠. ٠.‏ 

الالفاظ فا مضى : ويلزم - من یری التاويل - تاويل هذا اللفظ عا 
يؤول به الألفاظ السابقة» ولا يصح له نفيه إلا إذا نفى ذلك جميعاً » 


ولا يجوز له ذلك ولا يصح . 


تنبيه : نقل السهيلي رحمه الله قولا يجمع بين قول ابن مسعود ومن 
معه في رؤية جبريل . وقول ابن عباس ومن معه في رؤية الله تعالى . 
فقال : ويقوي ما ذكرناه من معنى إضافة التدلي إلى الرب سبحانه 
- كما في حديث البخاري - ورواه ابن سنجر مسنداً إلى شريح بن 
عبيد قال : لما صعد النبي صلى الله عليه وسام إلى السماء » فأوحى إلى عبده 
ما أوحى » فلما أحس جبريل بدنو الرب خر ساجداً » فلم يزل يسبح : 
سبحان رب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » حتي قضى الله إلى 
عبده ما قضى » قال : ثم رفع رأسه » فرأيته في خلقه الذي خلق عليه » 
منظوماً أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت » فخيل إلي أن ما بين عينيه 
قد سد الأفقين » وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة . وكنت 


OA =‏ سد 


أكثر ما أراه على صورة دحية بن خليفة الكلي . 

وبعد هذا الإسهاب الطويل في الأجوبة على الاعتراضات الموجهة 
ج هذا الحديث أرجو أن أكون وفقت لبيان الصواب > وصحة 
الحديث » وأن تلك الانتقادات لا تضر بصحة الحديث وقوته . وأن 
الحديث. صحيح :3 ومنطوقه كون الإسراء ء والمعراج وقعا بعد البعثة ¢ 
يققلة لا مناماً 6 ون ذلك كله قد وقع دجسده وروحه صل الله م 
وأنه رأى ربه بعد أن دنا منه وقربه » وذلك. كله فضل من الله تعالى 


خصه به دون خلقه . 


ومن أنكر شيئاً مما وقع في المعراج بناء على العقل » فهو مردود ع 
لأن المعراج كله خارق للعادة » أعطاه الله نبيه صل الله عليه عليه وسلم تكرياً 
ومحض فضل » وخصه به دون غيره من الأنبياء » فصار أشبه بالغيب ©» 
ل ل ل وله اليد يي 
شيء يعارض ما ثبت في الشرع » وإنما اختلاف الأهواء والمفاهم . وليست 
هي الحاكمة . والله أعلم . 


وبعد هذا أقول : إن كل حديث انتقد على الصحيحين فقد وجدنا 
مدر اسن كدري الجر أم يجد هما ابن حزم مخرجاً ¢ 


فقد وجد لما المخرج والحمد لله : 





. (٠١۷ : 5١ الأنف‎ ضورلا)١(‎ 
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دازا اتن ا ا و و ا و 
الطعن بصور شنى » فنراه قد ظهر بصورة كتب ألفت » تنادي بترك 
الأخذ بالسئة النبوية كلها » وتورد الشبه. الكثيرة الواهية . والتي هي 
أَوْمَى من خيط العنكبوت » للرد على السنة ويدعي أصحاما أن السنة كلمة 
مودية » فلا يجوز الأخذ بها والعمل ما وإنما يقتصر العمل على القرآن 
الكريم فقط » ولا يصح الأخذ إلا به » وهذا قول شياظين الانس بإيساء 
من شياطين الجن › وانتشر هذا الرأي في القارة الهندية لكن على نطاق 
محدود » والذي اعتنقه هم أراذل الناس » وليس فيهم كريم الخلق 
افر وأغلبهم من ذوي الاتجاهات السياسية والمشبوهة . وقد بدا 
هذا الفكر الدخيل ينتقل إلى بلاد المسلمين الأخرى » ويتيناه أناس نطقوا 


بالإسلام في ديار الإسلام وفي البلاد العربية أيض”" . 





كما ظهر ار اخ تیاه تجتداعة م 
0 البلاد العربية شراذم منها » يقولون إنهم ناراف الكريم 
وتاخنوف من : الف المبوية بال العلية الي اعت وفق ر 
أما السنة القولية فلا يأخذون ما . وهؤلاء كسابقيهم في الانحراف 
والدعاوي . 


(١)انظر ١‏ بدعة دعوى الاعتّاد على الكتاب دون السئنة » للمؤلف . حيث جعل 
كتابه هذا ردا غلى هذه الفرية الماجنة والدعوة الكافرة : 


س .۷( س 


كما فليو فار أو م رر الا لهه ال وال هاا لار 
ينادون بتجديد منهج الحديث ونقد الحديث وأسباب رد الحديث › 
وموازين الجرح والتعديل ٠‏ وخالفوا عامة المسلمين » حيث طعنوا في 
كثير من الصحابة ٠‏ والسلف الصالح بعدهم » ووضعوا قواعد جديدة 
للجرح والتعديل » فردوا كثيراً من الأحاديث الثابتة الصحيحة » بل 
ae Aa‏ كد E E‏ 
واعتمدوا عليها ٠‏ وألغوا علم مصطلح الحديث بكافلة : لآن .عفل 
المحدثين - في نظرهم - جهد بشري ليس له قوامة الاستمرارء وإنما هو 
لرشطلة. من الزمخ دون غيرها .. 


وتصورهم هذا كله نابع من الضوابط والتصورات التي وضعوهاء 
حيث نادوا وينادون بضرورة تجديد الدين بكامله - أصولا وفروعاً - 
وأن فروض الدين نسبية » وهي خاضعة في كل عصر لظروفه » فكم من 
أمر من الدين هو في زمن صالح بيا هو ني زمن آآخر فاسدٌ » ولا يصح 
الأخذ به ٠‏ وبناء على هذا نادوا بالاختلاط وبأعمال فاسدة يندى ها 
الجبين » بيا حرموا قراءة كتب التفسير وشروح كتب الحديث » 
وعلوم القرآن » وعلوم الحديث » والمجلات الإسلامية الأصيلة » وسمحوا 
بقراءة الكتب الفاسدة والمجلات الخليعة » وللأقلام الا ارا نهنا 
الرقص المختلط والملاهي ... وكل ذلك قد صدر في مقالات ونشرات 
وبأقلامهم ٠‏ بينًا يفترون على النبي صل الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه 
رضي الله عنهم » وعلى السلف الصالح رحمهم لله » وعلى أهل الحديث 
وماك الذي > ويقولونهم ما لم يقولوه . 


واس تبصدد عرضآ]را مبمهنا»فقد أشبعت القولعنهم فيبحثمستقل. 


ب ا۷ 

كما ظهر تيار آخر جديد من العداء للسنة النبوية » حيث اقتصر 
طعنه على الصحيحين فقط . وذلك لأنهم يعلمون - كما يعلم غيرهم - 
أن أصح كتب الحديث على الإطلاق الصحيحان : البخاري ومسلم » 
فإذا طعن فيهما ‏ وهما أصح الكتب وليس فيهما إلا الصحيح - كان 
الطعن فما سواهما سهلاً وميسراً » بل لا يحتاج إلى ذلك في غيرهما . 

وقد ظهر هذا التيار بصور مختلفة » ظهر عقالات في مجلات 
اة وبعناوين براقة « ليس كل ما في الصحيحين صحيحاً » 
و« لا يغبت من الصحيحين - إلا الصحيح ». 

وظهر عقالات في جرائد يومية O‏ أيضاً . 

ومن العجب أن هؤلاء الكتاب ليسوا من أهل , العلم » بل ليسوا من 
أهل الدين› » ولاهم معروفون بالتادين . ا قر ارك له و و 
تصدر في بلد عربي حيث ادعى أن في الصحيحين أحاديث موضوعة : ثم 
افترى على الصحيحين بل وعلى الصحابة رضي الله عنهم عندما ادعى 
فاخا ف الجن وف آنا توضوعة :علا بان هذه 
الأحاديث التي زعمها ليست في الصحيحين » بل وليست في الكتب 
الم أرقا + 

ولكن لا يستغرب من هذا الدّعي الذي كان شيوعياً ملحداً ثم أصبح 
في ليلة وضحاها من مشايخ الإسلام وصار يكتب عن الإسلام هدماً 
وتخريباً باسم الإسلام » والحمية على الإسلام الذي يعتنقه » وينادي 
فيه » وهو الإسلام الأحمر الموجود في فكره وتصوره » فهذا وأمثاله ممن 
انفم إلى حركة التجديد صاروا يخربون من الداخل وباسم الإسلام ١‏ 
بينا لو كتب هذا وهو على لونه الأحمر الأول لانفضح » ولم يقبل 
بقوله أحد » فهل آن للمسلمين أن ينتبهوا إلى هؤلاء الدخلاء الأدعياء !؟ ! 


- ¥ 
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حساب الكنيسة باسم من كانوا ينادون بالسنة » ومنضمين إلى أنصار‎ 
السئة » وإذا مهم يخرجون على النامن بان ليرا مق الأحادريك الوحودة‎ 
في البخاري ومسام إنما هي من وضع اليهود وعمل اليهود لقنوها للصحابة‎ 
الكرام . > ونقلها الصحابة رضي الله عنهم - إلى غيرهم . فوضعها أهل‎ 
ّْ e 


وهذا الدس الرخيص ٠‏ والكذب الصريح > والتزوير الفاضح › 
والكفر المعلن » لا يذهب على المختصين العالين » إا يذهب ضحيته 
الجنطاة حدق الزابيه E a‏ 

في نجرأين - أغليها إن لم يكن كلها إغا جي في ذكانة الني ,صل الله عليه 
وآله وسلم » ورفع درجته » وعلو مقامه صل الله عليه وآله وسم > فقد 
أنكروا المعراج وشق الصدر ونبع الماع من أصابعه صلى الله عليه وآله 
وسا ... وهكذا » ومع الأسف فقد وزع من الكتاب ألوف النسخ » وفي 
بلاد العلم والإعان . 


ومن صور الطعن في السنة النبوية . وعلى الأخص في الصحيحين ذلك 
التشكيك في صحة. هذين الكتابين وأن اليهود والنصارى والمستشرقين 
قد أضافوا إلى الكتابين ما ليس فيهما عندما طبع الكتابان في المطابع 
الحديقة » وهذا التشكيك فاضح البطلان » وواضح الكذب » إذ مكتبات 
الإسلام شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً تحوي ألوف النسخ المخطوطة من 
الک قا ن کت ال ر ا ةا 
علمائنا اليوم إلى أصحاب تلك الا من اببخاري اومسلم وغیرهما 

من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى + 0 ا 


2 00 

ومن صور الطعن في السئة النبوية » وعلى الأخص في الصحيحين . 
ذلك التشكيك فيهما من حيث الصحة » وعدم الثقة .هما . وقد ظهر 
هذا التيار بعدة اتجاهات » وباشکال مختلفة » منها عدم الثقة في 
ا 2 وآ هؤلاء الأدعياء لا يثقون بالبخازي 0 رحمهما الله 
تعالى فضلا عن أن يثقوا بكتابيهما » لذا عليهم أن د شب يتثبتوا من صحة 
اللعديثك وعدمة بأنفسهم . سواء كان الحديث فيهما أو في أحدهما 
. غيرهما » فالأمر واحد عندهم » وذلك طبقاً لقواعد وضعوها في 

تصوراتهم وأذهانهم e ERE‏ أحاديث: كثيرة 

ما أتفق على صحتها عامة أهل العم . وسوف أذكر ما جرى بيني وبين 
واحد من هؤلاء قبل بضعة عشر عاماً » ولا أحب ذكر اسمه الآن لانتقاله 
إلى دار الآخرة غفر الله لنا وله . 

ومنها هذا التشكيك في صحة أحاديث هذين الكتابين » ويزعم 
بعض من هؤلاءِ - افتراء وكذباً ‏ بقوله : وهل يوجد في الدنيا رجل 
ترم يقر أن اكرانااق التعاريه e‏ 
في هذا » ومثل هذا المدعي 08 عليه ما ورد في الورقة الأولى من هذا 
الكتاب » وما ورد في الباب الأول أيضاً . ولكن خطر هؤلاء كبير » 
وضررهم جسم ١‏ أيضاً . 

وأمر آخر صدر أيضاً من أناس يتقفرون م » ويتفقرون الحديث 
وهم من بي جلدتنا . درجوا في السنوات الأخيرة عن نوع جديد م 
يعرف له مثيل من قبل » ولم يقل به أحد من أهل العلم . وإذا كان من 
يقول بما.سبق فخطره واضح . والتهمة عليه قامة » والحذر منه موجود 
وسواء قال ذلك عن خبث وحقد دفينين » آم قال ذلك جهلاً وسفهاً 
وتقليداً » فضرر.ذاك من حيث النتيجة قائم . 


596 لم 


أما هؤلاء فضررم خطير ولا يقل خطورة عمن سبقه . وذلك 
ما صدر ويصدر في كثير من الكتب لبعض المؤلفين المحدثين + سوام 
من توفي أو بقي على قيد الحياة هو قوم . رواه البخاري > وهو صحيح 2 
رواه الشيخان وهو صحيح » روأه مسلم وهو صحيح » أو رواه البخاري 
وفيه فلان ضعيف ٠»‏ أو مدلس » أو متكلم فيه أو رواه البخاري وهو 


ضعيف ... وهكذا : 


وهؤلاء. الناس إما أن يقولوا ذلك عن غير قصد منهم في الطعن 
والتشكيك ورفع الثقة ؛ فنقول : هذا جهل فاضح › وإما أن يكون ' 
عن قصد وسابق تصمم . ٠‏ 

أما إن كان عن غير قصد منهم » بحيث لا يفرقون بين « صحيح. 
رواه البخاري > صحيح متفق عليه » صحيح رواه مسلم » وبين « رواه 
البخاري وهو صحيح ... » 

أقول : إن بين القولين فرق كبير فالأول منهما أي ه صحيح د 
البخاري وأمثاله » مبني على الثقة فها اتفقت ت عليه كلمة الأمة وعلى 
ا علماؤنا من آهل الحديث وغيرهم 4 أن ماجوواة البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى فهو صحيح ء وأن أصح الصحيح ما اتفق ق عليه البخاري 
ومسلم ثم البخاري ثم مسلم » وأن ما روياه أو أحدهما فقد تجاوزالقنطرة » 
فلا يسأل عنه » ولا يبدث عن سنده » ولا عن رجاله » وقبل هذا وبعده 
تلقي الأمة هذين الكتابين بالقبول » وإفصاح الشيخين نفسيهما أنهما 
لم يضعا فيهما إلا الصحيح » بخلاف غيرهما من كتب الحديث › 
ذ فيهما الصحيح والحسن والضعيف ومنها ما فيه المذكر أيضاً . 3 


Vo تت‎ 


ثم إن قائل هذا « صحيح رواه البخازي ... » يجري على سنن آهل 
الحديث الذين جمعوا أحاديث مختلفة من كتب مختلفة » كالبيهقي 
وغيره » وإن كان بعض منهم رحمهم الله إذا روى منهما أو من أحدهما 
لا يتعرض لذكر درجته لما أصبح معلوماً عند العامة والخاصة أن كل 
ما ورد فيهما فهو صحيح ... وهكذا . 

أما القول الثاني ارخ اناري وهو :شطع ب ماله و اضرا 
فهذا ناثىء عن غرور في نفس قائله » وعن غفلة عن أهل العم » وصفح 
عن إجماع الأمة -». وضرب :عن اتفاق: أهل الحديث وغيرهم > وتشرف 
وتشوق وتسوق في النفس لتكون فوق البخاري ومسل وأمثالهما من أهل 
العلم بالحديث . وتشاغل عما فعله أهل العم بعدهما من مستخرجات 
e‏ » وإعراض عن تلقي الأمة لهذين الكتابين » وجهل في طريقة 
تأليف هذين الكتابين » واختيار أحاديثهما وطريقة أهل الحديث 
القدامى في التصنيف . 

إن كل واحد من الإمامين الجليلين « البخاري ومسلم ) رحمهما الله 
يحفظ لكل حديث واحد في كتابه طرقاً كثيرة » اختار منها ما كتبه 
في كتابه» وترك تلك الطرق الأخرى في صدره وعند الآخرين» مع شهرة 
ذلك الحديث في عصره» ومعرفة أهل العلم بالحديث لكل ما ورد فيهما . 

هذا إذا كان القائل تلك العبارات سلم القصد » ليس عنده خبث 
في نيته » إنما هو جهل أو عدم قصد . 

أما إذا كان قاصداً التشكيك » وإزالة الثقة » وضرب السنة › 
والقضاء عليها فهذا أمره أخطر ٠»‏ ومولاه يتولاه في سره. وعلانيته » 


وهو أسرع الحاسبين . 


- ا 5 


لا قان أب أن أذكر هنا بعضاً مما يحتاج الكشف إليه ليكون 
السلم على وعي وإدراك وتبصر » حتى لا يلدغ من داخله . 


إن كثيراً من المعاصرين لا علم لم بات الجا النداف 
1 ع 
وخاصة من سافنا الصالح رحمهم الله تعالى > ولافي طريقة تاليفهم . 


إن علماء الحديث يجمعون الطرق الكثيرة للحديث الواحد » 
ويحرصون على أمور . 
.:- يون السند عالياً ع فإذا كان السند عالياً » والحديث معروفاً عند 
آهل العم عض عليه المصنف ولن يبرحه » وبناء على ذلك فإن المصنف 
قد يروي الحديث من طريق عال - مع ضعف خفيف في رجال سنده 
و و أحدهم دولا نوريف ناد مع ثقة رجاله وثباتهم > فإنهم يقدمون 
الأول ویتر کون الثاني > لشهرة الحديث بيه بين أهل العام »> وصحة 
العديت مد » ومن ارقا مخدافة انها العا بومنها التازل لذ لمر ا 
كما سأبين في الأمثلة التالية إن شاء الله تعالى . 


- إن علماء الحديث يحرصون على ذكر التحديث والسماع في الرواية 
وخاصة ممن يخشى منهم التدليس » أو يظن عدم السماع » وخشية 
الانقطاع » فإذا وجدوا ذلك ومن يثقون بهعضوا عليه ولا يت ركوه» وقد 
٠‏ يعمدون إلى رواية الحديث نازلاً ويتركون السند انه لزية التصريح 
بالسماع والتحديث . 


الأأنمة له TT e‏ 
الأئمة الكبا ر ممن يشهد فى بالحفظ والضبط والإتقان ومعرفة الصحيح ' 


ت 21/97 نه 


من السقم وعلل اللحادييق ان فروووس عن ل هدا ازل رات ب 
ولا مهمه النزول بقدر ما مه معرفة ذلك الحديث > مم أنه روى عن 
ذلك الإمام مب E‏ القادم إن شاء الله تعالى . 


إن علماء الحديث قد يتركون حديقاً و أحاديث ‏ وهى على 

عرطهم ل » وإنما لانهم رووا في كتبهم ما ينوب عنها . 

لان قصد جميع المحدثين القدابى هو وضع مختصرات لا استيعاب جميع 
۶ ع : 

م يحفظون » اعتقادا منهم أن ما يحفظونه موجود عند غيرهم ومامون 

عليه الضياع » ومحفوظ عند أهل العلم > لذا تنوعت المصنفات » واختالفت 


طرق التصنيف . 


ا علماء الحديث هم خير علماء الأمة > وقد حمل كثير من 
أئمة السلف قوله صل الله عليه وآله وسلم « لا تزال طائفة من أمني على 
الحق ظاهرين :.. » على هل الحديث بالذات"“ فهم في الإخلاص 
والصدق والأمانة والدين والحرص على تبليغ حديث الني 20 
وآله وسلم وسنته » وعلى هداية الأمةء بالمكانة العليا » والدرجة الرفيعة » 
ولا مجال لمناقشته » و كيف وقد دعا لم رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم ' 
بالنضارة » فهم لم ولن يغشوا هذه الأمة بحديث ليس بصحيح فيقولون 
عنه : هو صحيح . لذا فالتصديق م لازم » واحترام رواياتهم وأقوافم . 
مطلوب . 

ولأضرب ثلاثة أمثئلة في هذا الموضوع - أي طريقتهم في التصنيف - 


- 5 1 م . 
ليتحقق امل من أساليب علماء الحديث القداى > وأهم م يخرجوا 


(١)انظررواياث‏ هذا الخديث ومن حمله على أهل الحديث » أو غيرهم - تعليقنا على 
« مسألة الاحتجاج بالشافعى فها أسند إليه . ..) صفحة (58-55 ). 


رت 

عنها » وأن الشيخين لم يُخرجوا في كتابيهما إلا ما صح عندهما وعند 
hE‏ ْ 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في معرض ثنائه على الإمام 
البخاري رحمه الله وسبب ترك الإمام البخاري الرواية عن الإمام الشافعي 
رحمهما الله تعالى » وأن ذلك ليس لضعف الشافعي » وإنما لعلو السند ‏ 
كما هي عادة أهل الحديث . ثم تورك ارفا واا وخا ي واا 
كلامه مع بعض اختصار خفيف . فقال معلقاً على قوله صل الله عليه 
وآله وسلم «لا تزال طائفة من أُمتِي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة ») . 

كل طائفة وإن كانت تتأول أن هذا الحديث وارد فيها » دون 
غيرها ممن خالفها » فإنها لا تنكر أن أشد الناس نظراً في حال المنقول » 
اماما بابو الأسانيد المؤدية عن الرسول ‏ صلى الله غلية. وسا ت 
أصحابٌ الحديث » لأنْهم العالمون بأسماء الرجال » وأهل العناية بالبحث 
عن الأحوال » وذو المعرفة بالجرح والتعديل ٠‏ والحافظون طرق 
الصحيح والمعلول » اجتهدوا في تعلم ذلك وضبطه » وأتعبوا أنفسهم في 
سماعه وحفظه › وفنيت فيه أعمارهم » وبعدت فيه أسفارهم › واستقربوا 
له العقة التعيلنة:. وهودوا لاجلا إلقمة الفكيدة عق هلمرا يعوفيق 
اله لم - صحيح الآثار » ومنكر الروايات والأخبار » وعرفوا أهل النقل 
'من مجروح وعدل » ومتقن وحافظ » وصدوق وصالح » ولين وضعيف » 
وساقط ومتروك » فنزلوا الرواة منازهم © وميزوا أحوالم ومراتبهم › 
ودونوا من الأحاديث صحيحها » ونبهوا على باطلها وموضوعها . 


ات ت 

وكان من أحسنهم مذهباً فا أله ؛ وأصحهم اختیاراً بلا صنفيه 7 
TT‏ في جامعه کک 
> وکراهة نويل »وذ كان د ني عن المتروك 50 2 
ودل على ماهو من شرطه باشكاله » ولم يكن قصده - والله أعلم - 
استيعاب طرق الأحاديث كلها » ما صح إسناده » وإنما جعل كتابه 
أصاة يو به » ومثالاً يستضاء عجموعه »> ويرد ما شذعنه إلى الاعتبار 
مما هو فيه . 

ويدل على ذلك - ثم ذكر السند إلى البخاري رحمه الله قوله : 
ما أدخلتفي كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت من الصحاح لحالالطول. 

ثم ذكر بسنده قول البخاري رحمه الله : أحفظ مائة ألف حديث 

. 1 ام ع 

وأحسبه أراد بقوله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح : طرق 

الأخبار» من المرفوعة والموقوفة وأقوال الاين ون بعد عل كل 
ٍ € £ غ 

طريق منها حديثا » لا أنه أراد الاصول حسب . 

وأي ذلك كان مراده » فقد بين أن في الصحاح ما لم يشتمل عليه 
کتابه ول نحو جامعه . 

وكمثل ما فعل في الأحاديث فعل في الرجال » فإن كتاب التاريخ 
الذي صنفه تشتمل أسياك الرجال المذكورة فيه على ألوف كثيرة في العدد 
وأخرج في صخيحه عن بعض المذكورين في تاريخه . 


-_ CA. ع‎ 


ع 

. وسبيل من ترك الإخراج عنه سبيل ما ترك من الاصول . 
: إما أن يكون الراوي ضعيفاً ليس من شرطه » أو يكون مقبولاً 
ده ير أنه 0 : 
ا ل 7 5 
شیوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم الك ب انين » وعبدل العزيز 
ابن محمد الدراوردي » وداود بن عبد الرحمن العطار » وسفيان 
أبن عيينة . 

والبخاري لم يدرك الشافعى ¢ وروی عن مق كان كر هيه من + 
0 ل ' : 0 
وأقدم منه سماعاً » مثل مكي بن إبراهم البلخي . وعبيد الله بن موسى 
العبسي ... وخلق يطول ذ رهم 1 

وهؤلاء الذين سميتهم رووا عن بعض التابعين . 

وحدثه أيضاً عن شيوخ الشافعي جماعة : كعبد الله بن مسلمة 

وهؤلاء كلهم رووا عن مالك » ومنهم من روى عن الدراوردي . 

وكسعيد بن أني مريم المصري » وأني غسان النهدي .. 

وهؤلاء رووا عن سفيان بن عبينة 2( وفيهم من يحدث عن داود 

EE‏ أيضاً من أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنه البخاري. 


فلم ير [ أي البخاري ] أن يروي عنه حديئاً عن رجل عن الشافعي 


= 181 سه 


عن مالك » وقد حدثه به غير واحد عن مالك » كما رواه الشافعي ٠‏ 
مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سناً وأقدم اغا + 

فإن قيل ققة و مک ازل حا كان يده 
عالياً » وهو حديث « دع ( رواه عن إساعیل بن اى اويس عن مالك . 
وواه أا عن عة اف بن وتحيد للسدق عن مقاوية يق عرو عن آي 
إسحق الفزاري عن مالك . وهذا الحديث في الموطاً . 

ولا شك أن البخاري قد سمعه من غير واحد من أصحاب مالك › 
إذ كان قد لقي جماعة ممن روى له الموطاً عن مالك . 

فأعظ ما في الباب لو روى عن رجل عن الشافعي عن الك ان 
يكون قد نزل عن عالي حديثه درجة و ا ا ا 
آي إسحق الفزاري » الذي أخرجه بدرجة لذن بينه وبين مالك من 
طريق الشافعي - لو أخرجه- رجلين > ومن طريتق الفزاري ثلاثة . 

وهذا يدل على خلاف ما ذكرت » وينقض ماعليه في هذا الباب 
اعتمدت . 

إن البخاري لم يرو في الصحيح حدیثاً نازلاً - وهو عنده عال - 
إلا لمعنى في النازل » لا يجده في العالي . أو يكون أصِلاً ممختلفاً فيه ؛فيذكر 
عض طرقه عالياً ويزدفه بالحديث النازل»-منابة لذلك الول هاما أن 
يورد الحديث النازل وهو عنده عال لا لمعبى يختص به » ولا على وجه 
المتابعة لبعض ما اختلف فيه . فغير موجود في الكتاب . 

يث أي إسحق الفزاري فيه بيان الخبر » وهو معدوم في غيره » 


1 أسوقه ليوقف على صحة ما ذكرته . 
۳١ (‏ - ا مكانة الصحيحين ) 


(A‏ ت 


أسبانا القاقي ابو يكز + اخ ين :لعفن بن اد انحرش ۽ 
اوی ها ر اا : محمد بن يعقوب الأصم » ثنا محمد بن 
إسحق الصغاني » ثنا معاوية بن عمرو عن أي إسحق 1 الفزاري ] عن 
مالك بن أنس قال : حدثني ثور . أخبرني سالم مولى ابن مطيع » أنه 
سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : افتتحنا خيبر » فلم نغثم ذهباً 
ولا فضة » إما غنمنا الإبل والبقر والمناع والحوائط . ثم انصرفنا مع 

ْ : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى » ومعه عبد له يقال له 
« مِدْعم » وهبه له أحد بني الضباب » فبينا هو يحط رحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر » حتّى أصاب ذلك العبد . 
فقال الناس : هنيئاً له الشهادة ... ثم ككل ان . ثم قال 
الخطيب رحمه الله : 

فلينظر كيف قد جود أبو إسحق رواية هذا الحديث » وحكى فيه 
سماع مالك من ثور بن زيد » وسماع ثور من سالم » وسماع سالم من 
أي هريرة . 

وأما أصحاب مالك : عبدالله بن وهب » ومعن بن عيسى » وأَبو قرة : 
موسى بن طارق »© ومحمد بنإدريس الشافعي » ومحمد بن الحسن الشيباق» - 
وعبد الله بن مسلمة القعني » وإسماعيل بن أني أويس » وسعيد بن كثير 
ابن عفير » وأبو مصعب : أحمد بن أي بكر الزهري » ومصعب بن 
عبد الله الزبيري » وسويد بن سعيد » فإنهم جميعاً رووه من غير بيان 


خبر ولا نص سماع . 


ثم ساق الخطيب رحمه الله أسانيده إلى هؤلاء كلهم عن مالك 
وفي رواياهم كلها يقول مالك رحمه الله : عن ثور بن زيد عن أي 


۴ ن 


الغيث مولى مطيع عن أي هريرة . قال : خرجنا مع رسول اله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر » فذكر الحديث بطوله نحو ما تقدم . 

وهكذا رواه عن مالك : عبد الرحمن بن القاسم [ قلت : وهو 
عند النساثي ] ويحبى بن عبد الله بن بكير المصريان . 

والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ٠‏ ويراعيها 
انات 


وقد کان بعض الناس انكر قول آي هريرة « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر » لأن أبا هريرة إنما قدم في أثناء الوقعة » 
فأحرج البخاري حديث أبي إسحق لتجويده وإسناده › إذ فيه قطع لعذر 
من اعترض عليه » بتجويز كونه مرسلاً مقطوعاً » أو مدلساً غير مسموع › 
وتأول قوله « ففتحنا خيبر ) أنه أراد بذلك : إدراءكه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخيبر أثناء الوقحة .له أنه أراده كوثه معد :فى ابغدائياتء 
وكذلك كانت قضية قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم عقيب فتحه 
بعض حصون خيبر » فشهد بقية الفتح » وسار معه لما قفل من غزوته . 

وفك أده البخاري في « الجامع » ا 
تأئلها الناطر تين ةما فليا ".1ه 


في إسحق نظائر » إذا 


فالبخاري رحمه الله أخرج حديث آي إسحق لتصريحه بالسماع 
والتحديث في رجال السند كلهم ٠‏ ويكون قد انفرد من بين أصحاب 
مالك بذلك إذ كلهم رووه بالعنعنة » فيكون ذا قد أُمن التدليس 
والانقطاع في رواية الموطأ . 


)١(‏ مسألة الاحتجاج بالشافعى فوا أسند إليه ....) ص (48--55) وانظر تعليق 
على سائر الروايات والأخبار على هذا النص هناك ففيه فوايد كثيرة والحمد لله . 


586 له 


أيضا ف ؤواية الموطاً « خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسام 0 
وأبو هريرة رضي الله عنه آم يدرك غزوة خيبر من أُوهها إنما جاء المدينة 
والني صلى الله عايه وسلم في خبيبر كما اش أخيد وابن خزيمة وابن 
حبان والحا كم . وتاويلها ‏ شديد» بيا رواية أي إسحق « افتتحنا خيبر) 
أي افتتح المسلمون خيبر . وأيضاً يصح إطلاق اللفظ لأنه أدرك آخرها . 
وقبل قسمة الغنائم » لأنهم أعطوا منها . 


ولهذا قال ابن طاهر رحمه الله : والسر في ذلك 60 أن في رواية آي 
إسحق الفزاري وحده عن مالك « حدثي ثور بن زيد » وفي رواية الباقين 
« عن ثور» وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرحة 


بالتحديث . اه . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد صرح في رواية أي إسحق 
أيضاً بقوله « حدثني سالم أنه سمع أبا هريرة ؛ وعنعن باقي الرواة عن 
مالك جميع الأسناد" . اه. 

فمقدرواه البخاري نازلا درجتين لوجود التصريح بالسماع والتحديث 
في كل السند » ولإزالة شبهة الانقطاع والتدليس ٠‏ والرد على معترض 
لرواية أ قوير رفع الله عنه في الموطاً . 

ولم يكن البخاري رحمه الله مع حرصه الشديد على الإنيان بالطرق 


المصرح فيها بالسماع والتحديث ‏ هو الوحيد في هذا فحجسب » بل هو 
ع 
شان عامة المحدثين . إلا من كان همه جمع الحديث وفقهه وصحته 


: ) 588 : /( فتحالبارى‎ )١( 


همع — 


ونسبته . كما هو الحال في الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأمثاله » 
حيث ينزل درجة ودرجتين وثلاث درجات فما إذا حصل شك في الرواية 
أو لم يحصل له السماع من إمام معين فيرويه عنه نازلاً درجة أو درجتين 
أو ثلاث درجات 

وهذا الصنف من العلماء إنما همهم الانتفاع من المسموع من العلم 
ومعرفة الشريعة أكثر من همهم التسوق بعالي السند والاكتفاء بمطلق 
الرواية » عما هو المقصود ما من الدراية . 


قال الحافظ البيهقي رحمه الله : وقد نظرت في كتاب الشافعي وفي 
زؤاباته 6 فرأيك في إتقاته في الرواية واحتياطه فيها » ومعرفته با با لم 
اوه مجموعاً - مع ما كان مختصاً به من معرفة ان والفروع 5 
ا ا 


سمع من مالك بن أنس وعبد العزيز بن محمد وغيرهما » جملة 
من الحديث » ثم روى - بعض ما لم يسمعه منهم - عن أقرانه أو عن 
OTE‏ 

وقال في كتابه الناقب : وما يذكر في إتقان الشافعي رحمه الله 
رواية الحديث » أنه كان سمع من مالك بن أنس الكثير » ثم روى 
حديثاً لم يسمعه منه » عن الثقة عنده عن عبد لله بن الحارث عن 
مالك » وكان قد سمعه من عبدالله بن الحارث » فشك فيه فتركه » 


ورواه عن الثقة عن عبد الله بن الحارث . ورواه ایا عن مسلم بن 


. ) ۲۴۷ ( بيان خطأمن أخطأ على الشافعی‎ ) ١١ 
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خالد الزنجي عن ابن جريج عن سفيان الثوري عن مالك » وعن رجل 
عن عبد الله بن نافع عن مالك » مع سماعه الكثير من عبد الله بن نافع . 

وكان قد سمع الكثير من عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وروى 
ما لم يسمعه منه عن عمرو بن أَنى سلمى وغيره عن عبد العزيز » وله من هذا 
الس رابات فير اه 

لقد روى الكثير عن مالك والدراوردي وعبد لله بن نافع وعبد الله 
ابن الحارث ومع هذا نراه ينزل في الرواية عن هؤلاء درجة ودرجتين 
وثلاث درجات » مع أنه بإمكانه عدم التصريح بتلك الوسائط » لكن 
دينهم بمنعهم أن يفعلوا ذلك » وإنما هو الضبط والاحتياط والدين » فلما 
فاته ما لم يسمعه واحتاج إليه رواه نازلاً عنهم » وإلا فلايذكر إلاما سمعه 

وشأن العلو بالإسناد أمر معروف » وإن كان في السند العالي بعض 
الضعف » وأن هذا هو عمل أهل الحديث وطريقهم . فقد قال الإمام 
البيهقي رحمه الله تعالى : 

ومثال ذلك » من أني كتبت الحديث من سنة تسع وتسعين وثلائمائة 
وأدركت بعض أصحاب الشرقيين » وابن الأعرابي » والصفار » والرزاز » 
والأصم » وابن الحرم دم أدرك يعن أصحات هؤلاء » فإن احتجت 
أحاديث هؤلاء المحدثين » في كتاب من كتبي » 
ويكون ذلك الحديث عندي عن بعض من أدركت من أصحامم » فإني 


إلى يراد حديث من 


أخرجه .عالياً عن من أدركته » ولا أخخرجه نازلاً عن رجل عن بعض 
( ۱ ) مناقب الشافعى للبييق (؟ : 75 /ا) وانظر مسئد الشافعى » والشافعئ. وأثره 
فى الحديث وعلومه ) للمصنف حيث ذكر أمثلة كثيرة على ذلك . 


— {AY — 


ا 


من تقدم موته هن صحابهم عنه ‏ إلا فيا لا أجده مسموعاً عن من أد ركته 
ولا أجد بدا من إيراده ؛ فحينئذ أخرجه عن من سمعته نازلاً ۽ وتر کي 
الرواية عن أقرانه عن من تقدم من أصحاب من سميتهم من أقران 
من أدركت » لا يلزمني الرغبة عن الرواية عنهم » وإنما يلزمي الرغبة 
عن رواية النازل من الحديث » والاستغناء من أدركت الرواية عنهم . 

هذا هو عادة أهل العلم بالآثار منذ قديم الدهن وتحديقة ” . اه: 

فالمهم عند المحدثين هو رواية الحديث » فإن كان الطريق عندهم 
عالياً لا يعولون على غيره » إلا لأمر ما يختص بالنازل . وقد مر جواب 
الإمام مسلم رحمه الله لابن عمرو عندما ذكر له إنكار أي زرعة إخراج 
د ا 
حديث أسياط وقطن ولحي ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه 
رعا وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون عندي من رواية آوثق منهم بنزول 
فأقتصر على ذلك + وآضل:التاديث بعرو من روات اقات" 

وقال أي مسلم رحمه الله لإبراهم بن اي طالب عندما سأله عن 
سبب الرواية عن سوبد : ومن أين كذت آني بنسخة حفص . ١‏ ه. وذلك 
أن مسلماً لم يرو في صحيحه عن واحد ممن سمع حفصاً عن إلا سويد 6 
وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص" 

فيأتي بعض المتأخرين فيقول : رواه مسلم وهو ضعيف لأن فيه 
سويداً وهو متكام فيه » أو فيه أسباط أو قطن .. » وهذا من الجهل لأن 
الحديث صحيح يرويه الثقات الأثبات سوا عند الشيخين أو عند 

. )۲٤۸- ۲٤٩۹ ( بيان خطأ من أخحطأ على الشافعى‎ ) ١١ 


(؟ ) شرح صحيح مسلم ( ١‏ :ه-"؟). 
( ۲ ) التبصرة (۱ ۳١٠:‏ ) وفتح الباق )"١ : ١(‏ وفتح المغيث 3١19 : ١‏ ) . 


- AA - 


رھدا ب والکدیت خرف ومشهور عند معاصرمما » لكنهما أو أحدهما 
او جر را Se a‏ 
بالحديث . أو لقصد آخر كما بينت ذلك مسبقاً في الفصل الأول من 
هذا الباب . لكن بعد العهد » وضياع كثير من الكتب » وخفاء كثير 

ن کتب الحديث التي لا زالت مخطوطة » ثم توزع ا ت 
کت لدی :2 وعدم وجود العالم الذي يجمع عشرات الألوف من 
الت او كات الألوف ما شر ان المتقدمين - وقصور الهمم » 
وعدم وجود من يجمع طرق الحديث في الباب الواحد » وتشوف كثير 

من الأدعياء للدرجات العليا في العلم » والرغبة في. الظهور وتتبع سقطات 
الآخرين » والطفو على الأسطحة. كل ذلك وغيره . بالإضافة إلى ضعف 
الوازع الديني » وتواضعر أهل | العلم الصادقين في النفوس » والغرور الذي 
حمل كثيرين على الشعور بالذات » والجهل المطبق » والنفوس. التي 
لم تعرف التربية الحقيقية ... حمل الكثيرين على الظهور عظهر الأغة ‏ 
والعلماء للأمة رايع هم ولا غيرهم » وأن الأمة لم تنجب لم نظيراً 
من مثات السنين » فتطاولوا قدرهم » وتسامقوا › وطعنوا » ليظهروا 
ف أعين التبنطاء آي اة ران ما اتفشت غه الك هر مقن 
افتراء وضلال . وهذا هو الخسران المبين » وقاصمة الظهور . والمشتكى 
إلى الله عز وجل . 

وإلا فما عمله علماء الأمة من المستخرجات > وقد ذكرت فوائدها 
وعدداً منهاء سواء على الصحيحين أو أحدهنا » وما تتبعه علماءٌ الحديث 
لحذين الكتابين » وما اعتنوا به من أمرهما اشرحاً i‏ وتعليقاً 
ودراسة وترجمة أبواب » كل ذلك رد على هؤلاء المتسوقين المتطاولين » 


- A1 
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فالأمر بين أمرين : إما أن يكون هؤلاء جميعاً من أهل العلم المشهود 
م به » فتكون موافقتهم صحيحة ؛ وتأييدهم سلياً » فالخروج عنهم 
خروج عن سبيل المؤمنين . أو أن يكون جميع هؤلاء من أهل الجهل 
والانحراف » فهذا يقتضي رد كل ما ورد عنهم وعن طريقهم . وهذا أيضاً 
فال می + انرا عطي + ١‏ 

فام يبق إلا أمر واحد » هو غرور المعاصرين » وانحرافهم عن الجادة 
المستقيمة » وبعدهم عن سبيل أهل العلم : 

بقي أمر مهم في المسألة » وهي اختيار طرق معينة من روايات 
الحديث الواحد. إن مما لاشك فيه أن كل إمام مخ أمة الحديثب في 
عصر التدوين مثلا - يروي طرقاً كثيرة للحديث الواحد » قد تصل 
إلى مئات الطرق » وقد يكون في بعضها زيادات لا توجد في غيرها » 
وقد يكون في بعضها اختلاف في الألفاظ قريب أو بعيد » فانتقاكء طريق 
أو أكثر في غاية العسرة » إذ قد يوجد في أسانيد تلك الروايات ‏ الثقات 
والحفاظ الأثبات » وقد يوجد الضعفاك » والمختلف فيهم » والمتكلم 
فيهم » وقد يوجد من انهم ببدعة وهي لا تضر » وقد يوجد في رواية 
التكلم فيه وأمثاله زيادات مهمة لا توجد في روايات من هم أقوى 
وأعدل منه » وقد تكون رواياتهم مطولة بيا رواية الثقات مختصرة » 
وقد يكون الرواة كلهم ثقات لكن بعضهم أوثق من بعض » أو أحفظ 
من بعض ... وهكذا . وقد يكون سند من هم أوثق نازلاً بيذا من طريق | 
لمتكلم فيهم عالياً » لكن الحديث على أي حال متفق على صحته » 


س ل س 


سنداً ‏ ما عام لع ب روما الف اع ال ا د 
أو أسانيد أخرى > لكن الحديث صحيح لروايته بالأسانيد الصحيحة 
من طرق الفقات الأثبات . فمن لا يعرف هذا يحكم على الحديث بالضعف 
لوجود الطريق الضعيفة أو المتكلم فيها . وهذا جهل لأن الحديث صحيح 
ا »> لشهرته eS‏ الثقات 
O‏ 

ولات لذلك مثلاً يتضح فيه هذا الأمر - مع صحة الحديث 
واتفاق أهل العلم على صحته : 

قال الحافظ أبو إسماعيل الأنصاري - المروي رحمه الله : أنه كتب 
حلي 1 :إقا"الأغدال بالات من هة اة من أصكان زاون 
يحبى بن سعيد الأنصاري 

أي كر طذا الت اکر من مات ی ان ر کان 
كل صاحب من أصحاب يحبى بن سعيد الأنصاري يروى عنه من طريق 
واحد لكان سبعمائة طريق فكيف لو ورد عن بعضهم اکر ن 
'طريق . 

بيا الذي نراه ا ا ٠‏ وهي : 


عند الإمام البخاري رحمه الله حيث قال : 





. )۲۸-۱( فتح المغيث‎ )١( 


0 

١‏ حلثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان بن 
عيينة قال : حدثنا يحبى بن سعيد . 

ات رقنا عبد الله بن مسلمة قال : أخبرنا مالك عن يحى 
ابن سعيد . 

۳ حدثنامحمد بن كثير عن سفيان الثوري حدثنا يحبى بن سعيد . 

4 - حدثنا يحبى بن قزعة حدثنا مالك عن يحبى بن سعيد . 

ه ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت 

5 حدثنا أبو النعمان [ محمد بن الفضل السدوسي ] حدثنا 
حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد . 

/ا ‏ حدثنا مسدد حدثنا حماد هو : ابن زيد عن يحبى بن سعيك . 

وأما الأسانيد الموجودة في صحيح مسلم فهي »حيث قال : 

١‏ حلثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحبى 
ابن سعيد . 

۲ - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث : ح . 

۴ - حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد : ح . 

. حدثنا محمد بن الى » حدثنا عبد الوهاب يعي الثقفي : ح‎ - ٤ 

ه ‏ حدثنا إسحق بن إبراهم أعيزية O‏ 
ابن حيان : ح . 

2ت جو مره و لود ل بع نكر قدا عنس لف العاف 


ويزيد بن هارون : ح. 


ا 
۷ - حدثنا محمد بن العلاء ال همداني حدثنا ابن المبارك : ح . 
م - حدثنا ابن أي عمر حدثنا سفيان» كلهم عن يحبى بن سعيد . 
هذه هي جميع ما في الصحيحين من أسانيد هذا الحديث اتفقا 
منها على سند واحد وهو طريق القعنبي عن مالك . وانفرد البخاري 
بست طرق » وانفرد مسلم بسبع طرق أيضاً . وليس رجال هذه الأسانيد 
بدرجة واحدة وإن كانوا جميعاً من أهل الضبط والإتقان . 
وإذا كانت طرق هذا الحديث قد اتفقت أنها من العدالة والضبط 
والإنقان فقد يكون غيرها بخلافها » لكن الحديث صحيح ثابث 
ومنتشر بين أهل العلم » في عصر المصنفين » وهذا ما نجد أهل الحديث 
يقولون كثيراً عند ذكرهم لروايات حديث : «وهذا يدل على أن للحديث 
أصلاً » آي أصل الحديث ثابت وموجود بين أهل العلم » لكن قد يكون 
السند الذي اطلع عليه ذلك القائل لم يطلع على جميع طرقه . 
فإذا جاء يمف الام و ا ج ع أو دهاع 
ووجد في إسناده من تكلم فيه » حكم على الحديث E a‏ 
له » وغفل عن أصل الحديث الموجود بين أهل العلم من کان فى عصر 
وإذا كان مستخرج الإمام الجوزقي رحمه الله بلغت طرقه خمسة 
وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً ‏ كما مر- بِيما لا يتجاوز 
عدد أحاديث الصحيحين من غير المكرر على ستة آلاف حديث » فكيف 
بالذي لم يذكره الجوزقي رحمه الله . 
- ضف إلى ذلك: قوائد المستخرجات الأعرى كما ساد كر ذلك > 
وقد مر ذكر المستخرجات وفوائدها في فصل مستقل فانظره . 


ب ۳ سا 


وهنا لابد لي من ذكر مناظرة جرت بيني وبين أحد أهل لعل من 
ينتحلون هذه الفكرة » ولن أذكر اسمه لان الرجل توفي إلى رحمة الله 
عز وجل . 

0 . وكان في ذلك المجلس رجل 
من أهل العلم أجله واحترمه » فقال بعد كلام يتعلق بالسنة : إنه 
لا یثق ما رواه أهل الحديث حتى يتحقق ذلك بنفسه » فحسب ما يظهر 
له يتبناه » وإلى هنا كان الكلام غريباً منه . فلما أبديت استغراني من 
هذا التصريح الخطير » قال الرجل : إنه لا يشق ما رواه البخاري حى 
يتحقق بنفسه . وهنا وقعت في حيرة من هذا التصريح الخطير من مثل 
هذا الفاضل الذي أجله » فتريشت قليلا » ثم قلت : 

.إن هذا يتعارض مع ما اتفق عليه الأمة وعلى الأخص من أهل 
-الحديث . من صحة الكتابين » وصحة أحاديثهما » وأن.أحاديثهما 
تجاوزت القنطرة » حيث يجب العمل بها من غير بحث في أسانيدها » 
وأن الأنة قت هنين الكانين الول © واجيعرااعل ضطة أصوطما .. 

فأجاب الشيخ جواباً لا يشفي ولا يغني . 

قلت : يلزمكم ما دمم كذلك إيجاد قواعد وضوابط في علوم 
الحديث والجرح والتعديل » والرواية غير ما ذكره أهل الحديث القداى 
الذين دونوا لنا الصحيحين » أو استخرجوا عليهما » أو الذين أقروا مهما 
فإذا كنتم تشكون في عمل هؤلاء من حيث الرواية والضبط » فعليكم أن 
تشكو كذلك في جميع علومهم » ويلزمكم أن تخترعوا قواعد. جديدة 
تقيسون ما أولئك الرجال أولا ثم مروياتهم وآراءم ثانياً . 


فوقف الشيخ حائراً . 


کا 

ثم زدت: إذا على الأقل عليكم أن توجدوا ا 
جميع روايات الشيخين » كما هو الحال عند سلف هذه الامة » فإذا 
جمعتم طرق كل حديث عرفتم وعرف غير كر أن جميع ما في الصحيحين 
GT‏ 

فقال : ومن يقدر على ذلك في هذا الزمان وقد تشعبت الطرق 
والكتب » وضاع بعضها » وخفي بعضها الآخر حيث لم يطبع بعد . 

قلت : الذي لا يق بما صنعه البخاري ومسلم هو القادر على إيجاد 
مستخرج على أحاديثهما ! ! ! . فسكت الرجل » وقد بلغي عن بعض 
الأخوة أن الفكرة ما زالت عنده حيث سمعه يصرح بها قبيل وفاته 
بسنتين أو ثلاث » لكن لم أر له تأليفاً في ذلك . والله يغفر لنا وله . 

إن المتأخرين عالة على المتقدمين في كل صغيرة وكبيرة في هذا العلم » 
فنحن نعتمد على ضوابطهم وقواعدهم في الجرح والتعديل » والتصحيح 
والتضعيف والتعليل والتحمل والأداء ؛ ومختلف أنواع علوم الحديث » 
لذا فإن الإعراض عن قواعدهم وضوابطهم يستدعي إيجاد. ضوابط 
وقواعد جديدة » وأنى أن يقاس الماضي السحيق بضوابط جديدة » وإنما 
وجدت تلك الضوابط على مقتضى متطلبات الماضي . 

- إن قول بعضهم : رواه البخاري وفيه فلان ضعيف » أو متكام 
فيه » أو طعن فيه فلان ٠‏ أو فيه فلان متهم » مع أنه هو المنهم . 

- وقول أحدهم : رواه البخاري أو عمل وفيه ادن داس ويد 
رواه بالعنعنة . 

إن قائل هذا القول ؛ يقال له : هل يعار البخاري وأمثاله مثل هذا 
الجرح في هذا الراوي أم لا ؟ » وهل يعلم تدليس هذا الراوي أم لا ؟ 


كك 


فإن كان الجواب : نعم ؛ يقال له : إذا هذا الجرح لا يضر » لأنه 
او كان يضر عنده لم يخرج هذا الحديث من طريقه ؛ والبخاري 
مجتهد : والمعاصز مقلد » يسير على. قواعد البخاري وضوابطه وأمثاله من 
آمل الم . وعلى أي حال » لو قدرنا صحة قوله » فهو مردود » لان قول 
المتأحر لن يصل إلى قول المجتهد مشل الإمام البخاري . والمعاصر مقلد 
يلزمه عدم الخروج عما قالوه ونصوا عليه 

١‏ مكانة الشيخين وضبطهما وحفظهما وصحة روايتهما » حيث 
اتفقت كلمة العلماء والمؤرخين والمترجمين على أنهما في الدرجة العليا » 
والقائل المعاصر لمنتقد لم ولن يبلغ عشر معشار درجتهما ومكانتهما . 

۲ - ما جزم به البخاري ومسام رحمهما ال فال بضحة أحافيف 
اھا فإن گلا مھا ب كنا نقلت أقوالهما.- قد صرح :وأعلن 
أنه لم يدخل في كتابه إلا الصحيح » وقول المعاصر - مهما بلغ من العلم 
والمكانة - لن يتعارض مع قوهما أو قول أحدهما ؛ لأن شرط التعارض 
أن يكونا بدرجة واحدة » وهيهات أن يبلغ المعاصر في الحديث والضبط 
والاتقان والحفظ ومعرفة الصحيح من ن الق يم » والمعلل »> و. .. عشرمعشار 

ع 
ما كان عليه أهل السلف فكيف يباغ درجة البخاري ومسلم » » وشان هذا 
المعاصر الذي يناطح الشيخين كما قال الأعشى : 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
او کا قال الحسين بن حميد : 


يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل 


591 سا 


۴ - مع ما جزم به أهل العلم بالحديث وغيرهم من صحة أحاديث 
الكتابين » وقد مرت نصوص ونقول كثيرة لا حاجة لتكرارها » وكلها 
توحي وتنبىء بالجزم بصحة أحاديث الكتابين» فقول المعاصر مخالف 
لقول أهل العلم » فلا يلتفت إليه » خاصة والذين صرحوا وجزموا 
بصحة أحاديث الكتابين » وأن أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري 
0 .. هؤلاء هم 
أهل المعرفة والفهم والعلم الصحيح › وهم آرت رها وار 00 
انعد عورا 2 اعلق معرفة » فتقديم قوم أمر لا يحتاج إلى مناقشة 
أنقا . فكيف يقار ب رل الغا 141 

٤‏ - مع تلقي الأمة هذين الكتابين بالقبول » وهذا التلقي وحده 
كاف في الجزم برد قول المعاصر » لأن الإجماع لا تقض ببإجماع آخر 
فكيف بقول فرد شاذ مغموز » مشبوه في نيته وقصده . وشأن من يعارض 
اتفاق الأمة كمن يريد أن يزيل جبلاً بإبرة » وهيهات » أو يسد ريحاً 
بغربال “حيث سيطوى قوله » وينمى رأيه . 

٥‏ - مع ما اتفق سو عله ا آمل اف با ابت اا ا 
تجاوزت القنطرة » فلا يسأل عنها » لذا كل راو مدلس روى بالعنعنة 
عندهما فهو محمول على الاتصال والسماع من طرق أخرى »كما أن 
كل راو متكلم فيه فهو لم يؤثر الجرج فيه عندهما . لذا جاز القول 
- كما مر- كل راو عندهما قد تجاوز القنطرة أيضاً . 

وعلى هذا لابد من تأويل الأمر » بحمله على السماع عندهما وأنهما 
أطلعا على سماعه فإما أنه لم يصل إلينا » أو خفي علينا . 


فالطعن فيهما أو أحدهما هو طعن بإجماع الأمة م بجهود آهل 


ب ۷ سام 


الحديث الذين وافقوا الشيخين على صحة كتابيهما وأحاديثهما وهم 
أهل الاختصاص وامعرفة . 


٤ 3‏ 3 3 
ثمإن المتاخرين أبعد الناس عما كان عليه أهل العصور الآولىفي العلم والمعرفة 
رواية ودراية وأحوال رواة ... ونحن ننقل عنهم وبواسطتهم » 
يسوغ الخروج عنهم وعن فوا عدم وضوابطهم وما قرروه في كتبهم : 


أضف إلى هذا ما تنتداب النفس البشرية من غرور وتشوف إلى الرياسة 
والظهور 4 وإذا ااذ الإنسان أن يُعرف طعن في إمام كبير فيقال انتقد 
فلاناً وأظهر خطاً فلان وتتبع فلاناً من اة وفك يكوك عا تقول 


08 ومحض افتراع ¢ وقد يكون فيه بعض الصواب 4 وقد يكون 
احتلاف وجهات النظر . يط 


وعلى هذا أقول ما ابتدعه بعض العاصرين من أقوال « رواه البخاري 
وهو صحيح » أو حسن » أو فيه فلان وهو كذا ... » هذا التصحيح على 
الصحيحرن هو بدعة محدثة لم يعرفها سلفنا اف ولا خلفنا الذين 
اتبعوهم بإحسان . فليحذر الذين ينالون هذا بأقلامهم وألسنتهم أن 
يكونوا أداة هدم للسنة ‏ وقد حصل هذا فعلاً - وهم لا يشعرون . 


ولا أدري لعل بعضاً منهم لو شعر أن ما يقوم به ويفوه فيه لو علم 
خطورته أرجع عنه ونا A U AE‏ انال تقال انحر رقنا 
حسن الأدب مع علمائنا » وأن يجعلنا مفاتيح للخير » مغاليق للشر » 
ويجعلنا من خدمة دينه وسنة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام » وحشرنا 


تحت لوائه » إنه جواد كريم ؛ رؤوف رحم . والحمد لله رب العالمين : 
( ۳۲ - مكانة الصحيحين ) 




















14 








3 الذي ذکرته من مكانة اين 1 البخاري 0 1 
رحمهما الله تعالى ا في تصنيف هذين الكتابين > ورفعة شان 
هذين الكتابين ومكانتهما » وشروطهما » وأقسام أحاديثهما »> ومن 
جزم من أهل العم بإفادة أحاديثهما العم - القطعي كما في غالب أحاديثهما 
- أو النظري - كما في باتي أحاديثهما » وهي قلة بالنسبة لسائر 
أحاديفهها : وأن أحاديثهما مما يقطع بصحتها وذلك إما لتواترها » 
أو لاحتفائها بالقرائن . 


واتفاق علماء الأمة - متمثلين بعلماء الحديث - على أصحية الكتابين 
و أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل a eS‏ 
أحاديثهما . واتفاق الأمة ة على ذلك وتلاقهما علماء الأمة بالقبول . 


وهذا الاعتناء الذي ظهر بشكل: واضح في: المستخرجات الي 
استخرجت أحاديث الكتابين » من طرق أخرى .. والفائدة العظينة التي 
استفادها: علماء الحديث من هذه المستخرجات بحيث لا a‏ ۔حدیث 
انعقند ني الصخيحين أو أغل إلا وجاء في المستخرتجات سلياً :2 كنا بيت 
ذلك في حينه . 


+ كما أن الضصجيعين قد .اسبتوعنبا أكثئر وأغلت أصح الصحيح ٠‏ 


المضييح فلا »لن اقضد"الشياخين رجمهما اله م "يكن استيعاب جفيع 
الصحيح > بل کان القصد: هو وضع كتات” منختصر لأحاديث الرسوّك 


سے 0.۰ س 


صل الله عليه وآله وسلم » على أن يكون صحيحاً . وهذا ما صرح به 
اتشان رحا اف ان 

ثم بعد إجابتي ونقلي لأقوال اهل العلم ا على الاعتراضات 
الي وجهت إلى الصحيحين من بعض المتقدمين » والي ذکروها حسب 
قواعد الشبيكق نفسيهما ٠‏ أو حسن قواعد ةة . وقد أفضت الكلام 
فا و اجون ف بين لفان امک فيهم . 
وثانيهما : الطعن في بعض أحاديئهما . ورددت ذلك حسب قواعد أهل 
الم وبأساوب: علمي. :+ بعيد عن الغاظفة'الطاغية “م وجيت عل 
الحديثين اللذين لم يجد لهما ابن حزم رحمه الله مخرجاً » مع أنه وجد 
لسائر ما انتقد عليهما . وقد وجدت هما المخرج الذي أرجو من الله تعالى 
أن يكون مقنعاً ويرضى به أهل العلم الصالحون الغيورون -.. 

ثم تكلمت على بدعة محدثة زادت التشكيك بالصحيحين » وإن 
ا ار 
مردودها كان سيئاً في الأوساط العلمية » والشعبية . ألا وهي التصحيح 

عل مين بويت خطورة عل الفكرة + مع أنها لم تكن عند 
أحد من لافنا » كما نشا من مون من مر الضحيحين ؛ ويطعن فيهما > 
ولا يثق فيهما > وكل هذا ناشىء عن غرور في النفس › وعدم ثقة في 
دلت هل الا ونار خاي رعق ارج الحدوة ليا أدماة 
هؤلاء وأفكارهم . | 
. وبعد هذا كله مما ذكرته من مدح وإجابة على اعتراض - أقول 


وكلي ثقة والحمد لله أن. كل من. .هون من أمر الصحيحين » أو يطعن 
فيهما » أو ينزل من قدرهما » فهو مبتدع متم متبع لغير سبيل المؤمنين . 


عد دهت 


وكيف لا › وقد انفقنت تكلمة الأمة على أنهما أصح. الكتب بعد كتاب ' 
ا ت 
من غير نظر في أسانيدهما . 

وقبل ن خم هاه اة ت أن الله تاا ب ات أن او کر 
نقطتين مهمتين » وهما دعوتان متعارضتان : 

الأولى : ادعاء الوضع في الصحيحين . ET‏ 

والثانية : ادعاء الاكتفاء مما . ۰ 1 


وكل من هاتين الفقرتين › » ليس مما وجود في ميزان النقد العلمي › 
بقدر ما هما إثارة زوبعة و تكن قلاظهرنا من أعل الم بالحديث 4 
أو من أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بقولم ء وإغا را من این 


3 


مشبوهين . 
إما من أقوام کانوا ملحدين يساريين مكشوفين » ثم انقلبوا فأرادوا 
أن يعملوا في الخفاء » ويستتروا بالإسلام ليطعنوا من الداخل » باسم 
التجديد أو التحرر أو النقد البريء الحادف أو ... لعلمهم أن 0 
الت الأول لن يجدي ولا يفلح في أوساط المسلمين » أما الطعن 
وياسم الإسلام » وبأفلام إسلامية › فهو المجدي والناجح . وفعلافعلوا 
فصاروا يكتبون في الجرائد والمجلات ويقولون في الندوات ... 
وإما من أقوام ينطقون بلغتنا ويلبسون اباسنا » ويعيشون بيننا » 
لكنهم بعقول غربية » وقلوب غربية » وأفكار غربية » ومبادىء غربية 
ونفسيات غربية » .. ويريدون أن يكون الناس كذلك . 


وكلاهما ساخطان ناقمان ٠‏ أعداء ألداء » للإسلام والمسلمين » 


]وم انم 


خطط هما الطعنني أعز شيء عند المسلمين » ومن داخل المسلمين » وباسم 
الغيرة على الإسلام . 
لقد علم الجميع أن الطعن في كتاب الله عز وجل - وبأّي صوزة 
هنْ. صور الطعن ‏ يرد وبأمر عكسي على الطاعن. » ويكشفه مباشرة » 
فلم ولن يفلح.ني ذلك . أما الطعن في. السنة و 
طالما ن الباب مفتوح » والأمر ميسر » لذا قد ظهر هذا بألوان وأشكال 
مختلفة : التناقض » التعارض » عدم الصحة » عدم الثقة »التشكيك »التجديد 
معارضة المنقول للمعقول » للمكتشفات الحديثة ... وهكذا وصل الأمر 
حى جاز لأحذ المعاصرين ل وعليه من الله ما يسفحق ل أن يقول 
في معرض رده على حديث صحيح وفي غاية الصحة وجاء العلم الحديث 


يؤكده”: إنه يصدق الطبيب الكافر » ولا يصدق اللي ل 


عليه وآله وسار + 
فيد هذا ن کف > وهذا و فق هزاة +توهذا العلداء 


و 


فإ أحذر المسلمين جميعاً من أمغال هؤلاء الذين يصيدون 5 اء 
العكر وألا يعوا في حبائلهم ودسائسهم ؛ وعليهم أن يعتمدوا على 
ما قاله امتهم الصالحون المخلصون الصادقون . وألا ينجروا في هذا 
السيل الداهم آل ينجرفوا في هذه المحاهات وان ينخافظو! على ترام 
ودينهم » ويعضوا عليه بالنواجد . 

إن الإسلام مستهدف في هذا الزمان وق كل زمان . لكن الله تعالى 
۴ كك .عر el‏ يفره اتا مو مد را عرسم 
الذي تكفل بحفظه لإنا نحن نزلنا الأكر وإنا لَه لَحَافظون 4 يقيض 
له دائماً من ينفى عنه انتحال المبطلين » وزيغ المنحرفين . 


نك م هدنت 


الدين والعمل به ٠ e‏ فإن الله م ويأَني ا 


02 


ولوا ا یرم م كرو دم 4 


sS 
الثاني وما بعد » لنكون نصب عين المسلم » حتى يعرف ما يصح أن‎ 
. يكون صحيحاً وما لا يضح أن ينس بإلى النني صل الله عليه وآله وسلم-‎ 
ع‎ 

حيث ذكر ذلك علماءٌ الحديث ٠»‏ باسلوب واضح حكم » اليس فيه 
5 ولا تعقيد ولا التواء وطبقوه عملياً » وألفت في الحديثالموضوع 
كتب مستقلة » منها الكبير ومنها الصغير وهنها المتوسط . وما من كتاب 
من كتب المصطلح إلا ويذكر بعض هذه الضوابط والقواعد . 

والواضعون للحديث أصناف : إه1 أن يصنعوا كلاماً من عند أنفسهم 
ثم يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وإما أن يضيفوا as‏ والزهاد أ المتحابة 1 7 
0 . 

ورمما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد إليه » ولا قصد 
له » مع وجود الوصف بالصدق والصلاح وخلو الضبط والاتقان .. 

وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره »> فيروي 
قا ليق ين خن د غالطاً » ومع هذا فقد كشف الأعة التقاد ذلك وبينوه : 


سسس 0.6 ا 
.وقد لخص الإمام العراقي ذلك في. منظوهته . فقال : 


ان بعضهم قد لها ٠‏ 2 عند نفسه وبعض وضعا 
كلدم بين ا ي ومنه نوع وضعه لم يقصد 
ت حديْث ثابت « من كثرت صلاته ) الحديث وهلة سرت . 

.وقوله « نحو حدیث ثابت ... » هو ما رواه ثابث بن موسی الزاهد 
عن شريك عن عن آي سفيان عن جابر = مرفوعاً- من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » فهذا ليس بحديث وإنما هو كلام 


شريك بن عبد الله القاضي 5 


قال الحاكم ر : دل ثايث بن مومى :على شزيك بنعيد الله 
القاضي والمستملي بين يديه » وشريك يقول : حدثنا الأعمش عن أي 
و ا قال : قال رول الله صلي الله عليه وسلم . ولم يذكر 
المتن » [ أي حتى ينتهي المستملي من كتابة السند المذكور ] فلما نظر 
إلى ثابت بن موسى قال : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه والنهار . 
وا أراد ثايعا + الزهده ووراعة ٠‏ فظن ابت أنه روف هذا الحنية 
مرفوعاً هذا الاسناد » فكان ثابت يحدث عن شريك عن الأعمش عن 
د سي سان مداعباً 





ر فل ودای : علوم الحديث صفحة ( ٩١‏ ) والتبصرة والتذكرة 
ET TS ١‏ الباق ( ۲۷٤:١‏ 
4۹ : 0 


ت 0.0 مده 


وأماءما يعرف به الحديث الموضوع ‏ فيمكتي إجمالا ما يلي. : 

او رفوا الواضغ بانه وضعه - کما في حدیٹ فضائل سور 
القرآن كلها سورة سوزة حيث اعترف بوضعه أَبو عصمة نوح بن آي 
مريم. القرشي مولاهم » حين رأى الاس قد. انشغلوا بفقه أي حنيفة 
ومغازي ابن إسحق  »‏ وهما من شيوخه ‏ فافترى هذا الحديث الطويل. 
ويقال آنا هو الذي وضع حديث اي بن کعب في فضائل القرآن أيضاً. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه› 
قال ابن دقيق العيد : لكن لا يقطع بذلك » لا حال أن يكون كذب 
في ذلك الإقرار . اه 

وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الاقرار أصلاً . 

وليس ذلك مراده » وإنما نفى القطع بذلك › ولا يازم من نفي 
القطع نفي الحكر » لأن الحكم يقطع بالظن الغالب ‏ وهو هنا كذلك » 
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقعل » ولا رجم المعترف بالزنا » لاحمال 
أن يكونا كاذبين فما اعترفا به . | ه. 

قلت : فهذا أمارة على الوضع » لا القطع على حديثه ذلك بالوضع » 
لاحّال كذبه في إقراره » فإن ترجح لدينا بقرائن أخرى تقتضي صدقه 
في إقراره . قطعنا بالوضع: لا سما إذا كان اخباره لنا بذلك بعد توبته . 


)١(‏ راجع هذا الموضوع فى كتب المصطلح . وانظر على سبيل المثال : علوم الحديث 
(۸4) المنار المنيف ( "5 ٠ ٠١-۹٩۹۰۸٤-۷٦ ۰ ٩1‏ 1097-05 ) التبصرة 
والتذكرة ١(‏ : : ۰ ۲۸۲ ) نزهة النظر ( 45 - ٠١‏ ) فتح المغيث ( e ١‏ 
تدریب الراوی )۲۸۰-۲۷٤:۱(‏ فتح الباق ( ۱: ۲-۸۲۲۸۰ ) تنزيه الشريعة 1 


۸) منج الحدیث - قسم المصطلح ( ۱۸۰ ۱۹۱) . 


ت. :8ت 


5 : إقامة البينة على وضعه . فقد قال الزركشي رحمه الله في 
مختصره .: وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه ؟ يشبه أن يكون فيه 
اق شهادة او ا و 

كما ذكر السخاوي وغيره من الأمارات الدالة ‏ كذلك على الوضع : 
لحرن لاي اروس كر اولان بوكر a‏ 
أو تقليد بعضهم بعضاً » . 

0 الأمة الحفاظ عل بعض 00 : 

بت ما يؤخذ من حال رازيب ومن 8 

كما قاله العراقي رحمه الله تعالى : أن يحدث بحديث عن شيخ ؛ 
اال و ¢ فيذكر تاريخاً يعو ذلك الشيخ قبله . 
ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده :لهذا لم يترق بوضه > ولکن 
اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع > لأن ذلك الحديث 
حا اك تين 0 هذا عنه . 


وكذا مثل الزركشي في مختصره . 

و هذا من حدث عن شيخ بلفظ الماع فإذا سكل عنه 
ووجد من ينقر عليه » فإذا به لا يعرف ذلك الشيخ » وقد يكون السائل 
هو الشيخ نفسه كما حدث لأحمد بن حنبل ويحبى بن معين مع القاص . 
وكما حدث لسهيل بن ذكوان عندما ادعى رؤيته السيدة عائشة في 
رف وا ا :فيل آنا توعد رام مايال عل أن 
يخطها الحجاج بدهر . . 


oN 

ويدخل في ذلك ما إذا كان الراوي رافضياً والحديث في أهل البيت . 

ويدخل ني ذلك ما رواه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال : 
كنت عند سعد بن طريف » فجاء ابنه من الكتاب يبكي › فقال : 
مالك ؟ قال : ضريني المعلم» قال : لأخزينهم اليوم » حدثي عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً : معلمو صبيانكم شراركم > أقلهم. رحمة لليتم » 
وأغلظهم على المسكين . ؛ 0 

ومن ذلك ما رواه البيهقي في المدخل ‏ بسنده الفيعيع - انع 
اختلفوا - بحضور أحمد بن عبدالله الجويباري - في مماع الحسن من 
اي هريرة » فروى فم بسنده إلى الني صل الله عليه وسلم : سمع الحسن 
من آي هريرة . | 

قال الحافظ رحمه الله : إنما عرف كذب هذا الحديث بالتاريخ » 
وهذا يصلح أَيْضاً مثالا لحال المروي '» فإن الحسن من التابعين » وأبا 
هريرة من الصحابة » وسماع الحسن منه وعدم سماعه. نما 'هو بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسام فهو ظاهر الكذت 7 2 5005 

ومن ذلك ما كان من بعض من أهمتهم دنيام و ا 
أخراهم ؛ فتقربوا لبعض الخافاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم 
ليكون كالعذر لم فیا اتوه اراد 

كما هو الحال في غيات بن إبراهم النخعي » حيث وضع للمهدي في 
حديث « لا سبق إلا في نصل أو خف » فزاد فيه وأو جنا وكان 
المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام » فأَمر له ببدرة يعني عشزة آلافأ درهم » 
فلما قنى قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب . ثم ترك الحمام . بل 
ومر بذبحها › وقال : أنا حملته على ذلك » ذكره أبو خيثمة ٠:‏ 


— 0A — 

وجرى وضع حديث في الحمام للمهدي أيضاً من. قبل وهب بن 
وهب أَنِي البختري» كما ذكره الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخه . 
لى غير ذلك . 

؟ - ها يؤخذ من حال المروي . ومله : 

)١(‏ مخالفة الحديث صريح القرآن الكريم بحيث لا مكن 
الجمع بينهما . 

كحديث «مقدار الدنيا وأنها سبعة آلافسنة ونحن في الألفالسابعة . 

(ب) مخالفته للمتواتر من السنة النبوية مع عدم إمكان الجمع أيضاً . 

وكذا مخالفة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة . 

فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم 
حق أو نحو ذلك » فالرسول صل الله عليه وآله وسلم بريء منه . 

(+) مخالفة الحديث للإجماع القطعي مع عدم إمكان الجمع 
أما مع إمكان الجمع ‏ في الأمور الثلائة - فلا. 

(ه) مخالفة الحديث لقتضى العقل الصحيح بحي ثلا يقبل التأويل. 

ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة والعادة . 

مثل ١‏ عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب » ويكثر الدمعة » 
قدس فيه سبعون نبياً » مع أن الله تعالى مهاه « أدنى» ونعى على من اختاره 
على المن والسلوى » وجعله قرين البصل والثوم » ولعله من وضع الذين 
اختاروه على المن والسلوى أو أتباعهم . 

ومشل ١‏ إن الله خلق. الفرمن فأجراها فعرقت. فخلق نفشه منها .. » 
فهذا لا يضعه مس بل ولا عاقل . وفاعله زائخ في دينه . 


ت 


3 1 يكون كلامه لا يشبه 3 الأنبياه © “فشئلا عن 
کلام الأطباء أو ا و السوقة 525 ا ٠.‏ 


مشل « النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر »« عليكم بالوجوه املاح » 
والحدق السود »فإن الله يستخي أن يعذب مليحاً بالنار » لعنة الله على 


من وضعه . 


(() أن يكون الخدبث برا عن أمر. جسم توف الدواعي على 
نقله » وأ الي صل الله عليه وآله وسلم فعه بحضرة الجم التفير وأنهم 
اتفقوا على كانه ولم ينقله إلا واحد . 


كما يزعم أكذب الطوائف من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أعلن على جميع الصحابة رضي لله عنهم أن علياً رضي الله عنه هو خليفته 


= 


من بغده “لثم اتفق الصحابة كلهم على كيان ذلك وتغييره وتبديله 
ومخالفته ... آلا لعنة الله على الكاذبين . 


(ح) أن يكون الحديث باطلاً في نفسه » فيدل بطلانه على أنه 
ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم 

مثاله : إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية » وإذا رضي 
أنزله بالعربية » لعنة الله على عن وضعه . 

(ط) ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم ما أنه باطل . 

كحديث وضع الجزية عن بهود خيبر . حيث زوروا كتاباً أبطله الله . 
تعالى على يد أمة المسلمين » وأقدم من أبطله ابن جرير الطبري » ثم 


ع ق 


أظهروه في زمن ن الخطيب البغدادي فأبطله ل 

[ زمن الشيخ ابن تيمية فأبطله الله على يده . ومن زورهم آم أشهدوا عليه 
معاوية وسعد بن هعاذ رضي الله عنهما ..وكان سعد. قد توفي قبل 
ر ر ب د کن ا MI‏ 

. (ي) ركاكة للفبظ والمعنى » بحيث بمجها ا اطع 
وكوت اللفظ جا يسخر منه ء وقال: الحافظ ابن حجر رحمه الله :: 
المدار في الركة على المعى ٠»‏ فحيمًا وجدت دل ذلك على الوضع »> وإن 
يضم إليه ركة اللفظ » لأن هذا الال لحاس وار نري 
إل الرداءة . ۰ ۰ 


: أما ركاكة للفظ فقط فلا ندل على ذلك ء لاحتال أن 
رن زواه بالعى فغير ألفاظه بغير فصيح . 
0 بي بك وضع اسل لذي یم نيام 
قال الربيع بن خم التابعي الجليل. رحمه الله : إن للحديث ضو 
كضوء النهار يعرف » وظلمة كظلمة الليل تنكر . 
وقال ابن الجوزي رنحمه الله : الحديث المنكز يقشغر مته جلد طالب . 
العلم » وينفر منه قلبه في الغالب . 


وقال الإمام البلقيني رحمه الله : وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم 
إنساناً سنتين وعرف ما يحب وما يكره ؛ فادعى إنسان أنه کان یکره 
شيئاً يعم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه . 


وقال ابن الجوزي. : ما أحسن قول. القائل..: إذا رينت الحديث 


ىب 0 س 


£ 
ناتخ (الفقول أو يقالف المقولة + أو يناقض الأصول » فاعلم أنه 
موضوع . ١‏ 
قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون نخارجا عن جؤاويق ا 

من المسانيد والكتب المشهورة . 

(ك) اشتاله على المجازفات الكبيرة . وهو الإفراط الشذيد بالوعيد 
على الأمر الصغير » أو الإفراط بالوعد العظم على الفعل الحقير': وهذا 
ولا يخلو حال واضعها من أحد أمرين :. إما أن يكون في غاية الجهل. 
والحبمق ؛ وإما أن يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول صل الله عليه 
وآله وسلم . بإضافة مثل هذه الحكايات إليه > 

SWS‏ عن الم افا ل طائراً. له 
متخو الف اسان » لكل لسان سبعون آلف لغة : يببتغفرون له ... ) 


(ل) أن يكون الحديث ثما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلاته - 0 
كحديث « عوج بن عوق ‏ أو علق - » الطويل . 


د 


2.4 ويلحق بذلك ما إذا كانفيه تحديد تاريخ معين » أو أن يكو نالتاريخ 
الصحيح هو الذي ينفيه كما في قصة سماع الحسن من أي هريرة . وكما 
EEE ES‏ 
التميعي سبد : إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم SS‏ 
وذلك ليدفع الخصم e‏ 


(م) ورود ال على اليه المشأخرين مع عدم وجوده في 
بطون ,الكتب المتقدمة » قال الإمام الرازي رحمه الله : أن يروى الخبر 


0 س 


في زمن' قد اسقرشت فيه الأخبار- . ودونت » فيفتش عنه فلا يوجد 
صدور الرجال » ولا في بطون الكتب . 
فما في صر الصحابة وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار 


استقرئت ¢ فإنه يجور أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره . 


is. 


وقال العز بن جماعة : وهذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع » وإنما 
غايته غلبة الظن . 

..وقان” العراقي ّ يشترط استيعات الاستقراء بخيث لا يبقى ديوان 
ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرضن » وهو چ متعذر . 

لكن قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به - أي بالتفتيش عنه - 
الحافظ الكبير الذي أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه » كالإمام 
أحمد وغلي بن المديي ويحبى .بن معين » ومن بعدهم كالبخاري وأي 
حاتم وأن رة أن المآحذ الي يحكم ا غالباً على الحديث بأنه 
0 إنما هو جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان 


لمتنائية ...» الخ . 


وبعد هذا الاستعراض للضوابط الي يعرف با الحديث الموضوع › 
والني “قد أحكها | أهل العلم بالحديث . وبعد عرضها على ما صححه أهل 
العلم بالحديث ق ا » بل ولا في غيرهما مما جزم 
المحدثون بصحته ما يتفق وما ذكرناه هنا » حيث إن علماء الحديث 
انتهوا من بيان ما هو صحيح » وما هوتسن ونا جو یت :وما هو 
منكر ... وما هو موضوع » وبينوا ذلك في دواوينهم » وكل حديث ورد 
في كدب المحدثين في الدواوين المعتمدة بينت درجته » سواء في نفس 
تلك الكتب أم في كتب أخرى . وأما الصحيحان فقد اتفقت كلمة 


د 81 


أهل العلم أنه لا يوجد فيها واحد من هذا القبيل ٠‏ وعندما زعم ابن حزم 
وچود خليث فيهما :وهو عند مسلم رد عليه 'بشكل قوي. وأنه هو 
المخطىء وليس المصيب » وأن الأمر قد فرغ منه » وانظر هذا في الحديث 
الأول الذي لم يجد له ابن حزم مخرجاً حيث بينا ذلك . ) 


أما ما يثيره أعدائك: الإسلام وأذنام وأتباعهم في هذا العصز من 
وجود الموضوع ف الصحيحين »> فليس فام العلم والإخلاض وكيا 
يزعمؤوتن » وإنا تصدم الطعن بالإسلام والدشهير بالرشولا صل الله عليه 
0 . لا غير . 1 : 


ذا غفل ب بعض الناس. عن هذه المؤامرات ١‏ الدنيئة 2 فإن الله تعالى 
يقيض ها ناساً ان زک زيفها » ويرفعون, ,الغطاء عنها » فتظهر 
سوءتها وينفضح أمرها . وهذا من حفظ الله لدينه :: 


إن الغداع للسنة التبؤية' قديى »كما هو الخال ف تضارع الخو 
e‏ ع 
والباطل » ومع هذا فإن السنة النبوية باقية وستبقی في ظهورها وتحفظها » 


لأ هي الإسلام العمل »> المحفوظ ريحفظط الله 0 د ويظبقة 0 
كلما رجعوا إلى دينهم . 


وإذا كان للباطل صولة بل صولات . لكنه انكفاً وينكقء خاسكاً » 
فكذلك هذا اهجوم الرس على السنة » سيعارض بضده حی بنکنیء 
ثم يزول »وتبقی ا شامخ صلب تتكسر عليها جميع الأعاصير 
والأرياح > ولن تنأثر بإذن الله تعالى ودل لأا وحي من الله تعالى , 2 
والله هو القوي الجبار . 


وأما النقطة الثانية : وهي نقیض هذه في الطامر ا . وهو زعمه 
٠‏ 'ز#م مكانة الصحيحيق ) 


0 س 


ؤيزعمه بعض الجهلاء أو أنصاف الثقافات من وجوب الاعتّاد على 
الصحيحين فقط . فهذه الفكرة وإن كان ظاهرها حسناً لكنها لاتقل 
خطورة عن سابقتها . 

إن الصحيحين لم يستوعبا جميم الحديث الصحيح حيث ينادى 
بوجوب الاعهاد ا »بل لم يستوعبا .مشروطهما الذي وضع هما › 
وإن كتب اليك الأرئ فيها من الصحيح ما هو أضعاف ما في 
الضحيحين , ودعوى الاعيّاد عليهما فقط قضاءٌ على ما صح في غيرهما . 
وهذا في غاية البطلان . 

إن الفقهاء الكزام. وعل راشم اة الارن التبوعون كلهم كانوا 
قبل أصحاب الكتب الستة » وكلهم يروون ا اا 
من جاءَ بعغدم eS‏ 
e‏ من الأحكام - وهو لا يوجد عند الشيخين . و 
هذه الدعوى ياغي ذلك الحكم لعدم وجود دليله في 2 . وهذا 
ضلال. مين 

إن الله تعالى لم يتعبدنا بالصحيحين فقط . وإنما تعبدنا بعد كتابه 
بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم موجودة ومبثوثة في مختلف كتب الحديث . فما كان منها 
في الصحيحين فهذا حسن وخير ء لما في الصحيحين من اطمئنان وراحة 
بأعتبار صحة الحديث فيهما » وما كان في غيرهما فهو كذلك . 
e‏ . ويلزم الأخذ با والتعبد بها » 
ولا يصح تركها والعنود عنها 

إن الصحيحين مختصران » وصرح صاحباهما بذلك ؛ فهما لم يجمعا 
کل ما صح ولم ياتزما ذلك - كما بينته من قبل - ومعنى ذلك وجود 


ل ۵(0 سمس 


كثير من الأحاديث » ومنها لا يقل درجة عما هو في الصحيحين»» فماذا 
يفعل في هذه الأعداد الهائلة :من الأحاديث الي هي حارج الصحيحين 


وهي صحيحة ؟ 


إن التعبد عا ف عا فى پا بعين > لکن ما كان في الصحيحين 
لإ يبحث: عن سنده لأنه تجاوز القنطرة عا التزمه صاحب الصحيح › 
وتلقته الأمة بالقبول واتفقت الكلمة على ذلك . وما كان في غيرهما 
ينظر في سنده » فإن صح أخذ به » بلا تردد أيضاً » وإلاً نظر إلى العواضد 
كاف رامات ا هارت عة الق وال 
والفقهاء أيضاً ٠.‏ ګګ 

إن هذه الفكرة تريد القضاء على الإسلام اکر ها ترك اتلك 
بالصحيح ؛ والثناء على الصحيحين . لذا فليحذر المسلمون .من هذه 
الدعوات المهدامة والأفكار الخبيئة ٠‏ والأصوات الناعمة . والله من 
وراء القصد . ) 

إن ما ٠ذ‏ كره علماء الحديث لتبيان الحديث الموضوع. الذي .لاا تصح 
نسبته إلى النبي لكريم صل الله عليه وآله وسام.» لا يتطق وان يطبق 
على ما في الصحيحين . لآن الصحيحين قد اتفقت كلمة الأمة عليهما 
وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

وأما ما يتفوه به بعض الجهلة المعاصرين فإئما هو التخرص والموى 
والتقليد الأعمى » ورد ما صح وثبت > جرد مخالفته للعادات ٠‏ الغربية 
والشرقية الدخيلة على المسلمين » واللّه المستعان . 

لقد ات العادات الغربية هي المتحكة في التصحيح القت 
كما آم الفكر الغربي هو اللفيصل في كثير من أمورنا المعاشية والبيقية . 


اانه 


ل 
Ks‏ 31 


با 0 نين له اهلق وبع عير سّبيل المؤمنين نوله ا تول ا 


جهنم وَسَاءات مَصِيراً 4 

› إن التهج على الصحيحين “هو تجن على السنة النبوية الصحيحة‎ ٠ 
وذنت لا يستهان به » وخطورة عظيمة › وجرم خحطير » بعد أن اثفقت‎ 
كلمة الأمه عليهما وتلقاهما  علماء الأمة بالقبنول » والأحذ مهما‎ 


۶ ۶ 


5 E 


والأخلاقية © تسأل الله تعالى الحفظ والأمان ‏ ومن يُشَا قي الرَسُولَ. 
غير لذ 


fc 


ومما أوردته في ثنايا هذا الكثابٌ_ سوا تي أصحيتهما و تقدمهما 
أو الأخد مهما ا القطع يقري ا »> وإفادتهما العلم 0 أو فائدة 
الممتخرجات عليهما » والعناية مهما » والرد علن ما انتقد عليهما- يعطي 
الدليل القاطع على صدق مصنفيهما » وصحة أحاديشهما ووجوب الالتزام 
مهما على ألا يكؤن على حتنابٍ ما يصح في غيرهما : كما نعطي الاطثنان 
الكامل - بإذن الله تعالى ‏ على أن هذين الكتابين هما في الدرجة العليا 
الي وضعا. فيها ... وحق للعلماء قبولمما والعمل هما » والعذر لما في 
ذلك 00 والأحذ والاحترام والإطباق . 
“ "ون مل من حاو النيل 'منهما كمثل ما قال الأعشئ : 

كناطح صخرة يوماً ليؤهنها فلم يضرها وأوهى قرنة الوعل 

رم اراق ور اي ممه 
امم ارد الل ليكلمه ا شف على الرأس لاتشفق قعل الجبل 

أساله تعالى. أن. بعيننا على أنفسنا » ون يجعلنا هداة مهتدين » غير 

ضالين ولأ مضلين ؛ سلما لأوليائه. E‏ > نحب بمحبته 


ا ونعادي” اوه من ا ١‏ 


ب 9¥ — 

اللهم, كما مننت عل بالدفاع عن سنة نبيك سيدنا محمد صلى اله 

عليه وآله وسلم فامنن علي بالقبول في عملي ونيي وقولي » واجعلي من 
' اللهم .إن ز ضيث عي فازدد عئ' :رضى + وأدخلي: برحمتك في 

عبادك الصالحين . وارزقنى النظر إلى وجهاك الكريم . في جنات عدن 
5 أرحم الزاعمين .: 

اللهم لا تجعلني شقياً ولامحروماً » اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك » 
ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك » ولا قدماً مشي إلى طاعتك وخدمتك» 
ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وآله وسلم » ولاقلباً يحبك؛ 
ولا جسداً يمخضع لك » برحمتك يا ارح الزاحمين . 

اللهم فبعزتك لا تدخلي النار » ولا تفضحى فيها > فقد علم 
أهلها أني كنت أذب عن دينك » برحمتك يا أرحم الراحمين 


اللهم أهد قومي > وأصلح لي ذريي « 


اللهم احفظ علينا دينناء واحفظ علينا إبماننا » في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا 


اك 


ب 


بعتت 0 


وأولادنا وذرياتنا » برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللهم انصر عبادك المؤمنين » واحم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه 
وآله وسلم » ورد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً . يا رب العالمين . 

اللهم أرفع منار الإسلام وأعد له مجده » وأعز أهلاه يارب العلمين. 

الهم ارزقنا حبك وحب نبيك واجعل ذلك أحب إلينا من الماء 
البارد على الظما . 


- 01۸ - 
اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العملءواغفر لنا 
ولوالدينا ولوالد:والدينا ولمشايخنا وأزواجتا وأولادنا » واحفظنا بحفظك 
: 1 
واكلانا برعايتك » برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وصلى الله على سیدنا ومولانا .حمل وعلى آله وصحبه وسلم 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتب 
£ 
ِ > أبو إبراهم 
خليل إبراهيم ملاخاطر 


4 


> حح 


٠١ 
0 
۱۲ 
1۳ 


1 


سے 


لااد رجح 


يب القرآن الكريم : 
( أ( 


بح إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ لابن دقيق العيد ‏ ط القاهرة 5 
س الإحكام فى أصول الأحكام ‏ لابن حزم ط القاهرة . ْ 

5-5 الإحكام ى أصول الأحكام ‏ للآمدى ‏ ط القاهرة . 

أحكام القرآن ‏ للجصاص -ط القاهرة . 


اختصار عاوم الحديث - للحافظ ابن كير الدمشتى - بشرح الباعث الحثيث . 


- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول ‏ للشوكانى ‏ ط القاهرة . 


- الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلالى ‏ ط القاهرة . 
الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف فى الأسماء والكنى والألقاب - 
ا لابن ماكولا ‏ تصوير ببروت . عن طبعة الهند . 
5 الأم ‏ للإمام الشافعى رحمه الله ط القاهرة ‏ دار الشعب : 
- ألفية الحديث للحافظ العراق ‏ بشروح العراق وزكريا الأنصارى والسخاوى .. 
ألفية الحديث للحافظ السيوطى ‏ بشرح وتعليق الشيخ أحمد شاكر ‏ ط القاهرة . 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع ‏ للقاضى عياض - ت سيد صقر 

ط القاهرة . ش 

(ب) 

5 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ‏ الشيخ أحد شاكر - ط القاهرة 


» لم أعز إلا لما نقلت منه فقط‎ )٠( 


1 


1۷ 


۲١ 
۲۲ 


۳ 


۲٤ 
Yo 
۲٦ 


۲۷ 


۲۸ 
۲۹ 
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۳ 


۴۲ 


۴۳ 
4 
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ل ال 


- البداية والهاية ‏ لاحافظ ابن كثير الدمشبى ‏ ط مكتبة النصر بالرياض ومكتبة 


المعارف ببيروت . 
ببان خلأ من آنا على الششافى| م للجإفظ ليبقت خايل إبر اهم ملا خاطر۔ 
ط الرياض قِ 
يل 
تاريخ بغداد ‏ للإمام الحطيب البغدادى ‏ تصوير ببيروت عن. طبعة القاهرة . 
التاريخ الكبير للإمام البخارى رحمه الله » تصوير بيروت عن طبعة اند . 
التبصرة والتذكرة ‏ للحافظ العراق ط المغرب . 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - الحافظ ابن ججر -ط القاهرة . 
نحفة الأذ مراف بمعر فة الأطراف ‏ للحافظ المزى ‏ ط الهند . 


تدريب الراوى شرح تقريب النواوى - الحافظ السيوطى عت غات 
عبد اللطيف - ط القاهرة ‏ ثانية 


تذكرة الحفاظ - للحافظ الذهبى ‏ تضوير بيروت عن طبعة القاهرة . 


تفسير القرآن العظم ‏ للحافظ ابن كثير الدمشتى_ط بيروت . 

تفسير الطبرى - للإمام محمد بن جرير الطبرى ت أحد شاكر » ط القاهرة . 
فرب امنب العاف ان حح اقاي ت عة الرهات: عك الط : 
ط القاهرة . 

التق يب والتيمير م د 


ا السرا - الحافظ الى - بأسفل المستدرك . 


القهيد لماتى الموطل من المعانى والأسانيد ‏ للإمام ابن عبد البر ‏ ط المغرب . ' 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ‏ لابن عراق -ط بيروت › 
ت عيد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن الصديق . 


تنقيح الأنظار - بشرح توضيح الأفكار محمد بن إبراهم الوزير ." 
. تمذيب الأسماء واللغات ‏ للإمام النووى - ط القاهرة . 


تبذيب تاريخ دمشق الك كبير لابن عسا كر هذيه الشيخ عبد القادر بدران 2 
ط وت : ْ 
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۳Y 


۳۸ 


۳۹ 
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۹۹ 


١ 
o۲ 


or 


4 ے 
لت تبذيب اللبذيب - الحافظ ابن حجر العسقلاى ‏ تصوير بيروت - عن طبعة الهند 8 
تت دی سنآ داود ‏ للإمام ابن القم - بحاشية مختصر سن أنى: داود للمنذرى + 


تبذيب الككال ‏ للحافظ المزرى ‏ مخطوط - ومنه صورة بالجامعة. الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 


- التو بيخ 8 E‏ ط القاهرة . 


المكتبة العلمية. بالمدية امثورة . . : 


مسنم توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ا _ ط القاهرة . 


(ج) 
جامم الأصول نى أحاديث الرسول . ت الشيخ عبد القادر الأرنۇوط - ط دمشق 
مع الاصو يت الرسو نۇ 


.. جامع التحصيل فى أحكام المراسيل ‏ للحافظ العلاثى ‏ ت حمدى السلى-ط بغداد. 


الجرح والتعديل ‏ للإمام ابن أنى حاتم تصوير بيروت عن الطبعة الهندية . 
ب لاء الأفهام ف الصلاة والسلام على خير الأنام ج للإمام ابن القم اط القاهرة . 


جواهر الأصول فى عل حديث الرسول للشيخ أى الفيض محمد الفارسى الشهير 


بفصيح الهروى . نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
الجوهر النتى - للعلامة علاء الدين الماردينى المعروف بابن التركمانى ‏ وهو بأسفل 
السئن الكبرى للبميق . 
ل (ح) 
حاشية لقط الدرر ‏ للشيخ عبد الله حسين خحاطر العدوى ‏ ط القاهرة : 
حجة الله البالغة ‏ للإمام الدهلوى ‏ ط القاهرة . 
(خ) 
O‏ 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام السيوطى ط القاهرة > 
- دلائل النبوة ‏ للحافظ أجى نعم الأصبهانى ‏ ط الهند . 
۹ دلائل النبوة ‏ للحافظ البييى ‏ ط القاهرة . ٠‏ 
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(ر) 

الرسالة ‏ للإمام الشافعى رحمه اللهت أحمد شاكر ‏ ط القاهرة > 

رسالة أبى داود إلى أهل مكة ‏ نشرها الأستاذ محمد لط الصباغ . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة .للكتانى ‏ ط باكستان . 
الرفع والتكيل فى الجرح والتعديل عو لكر a‏ أبو غدة ‏ 
ط حلب . 

الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية ‏ للإمام السهيل -ط تضوير بيروت : 
روضة الناظر - للإمام ابن قدامة امقدسى - ت الدكتور عبد العزيز السعيد - 


ط الرياض . 

(ز) 
زاد المعاد فى هدى خير العباد للإمام ابن القم ت شعيب وعبد القادر الأرنؤوط - 
ط بیروت . 

(س) 


سننأنى داود۔ للإمام أبى داو دالسجستاى تمحمدحى الدينعبدالحميد: ط القاهرة. 
سان ابن ماجه ‏ للإمام ابن ماجه القزوينى ت محمد فؤاد عبد الباق - ط القاهرة . 
سنن الترمذى - للإمام أبى عيسى الترمذى ت أحمد شاكر وغيره ‏ ط القاهرة . 


سنن الدار قطنى - للإمام الدار قطنى ‏ نشر السيد عبد الله هاشم العانى ‏ ط القاهرة . 


سنن الدارمى ‏ للإمام الدارى ‏ نشر السيد عبد الله هاشم العانى ‏ ط القاهرة . 
سان سعيد بن منصور - للإمام سعيد بن منصور ‏ ط اند . 
السئن الكبرى - للحافظ البيبى ‏ تصوير بيروت عن الطبعة الهندية . 
سنن النسانى للإمام النسائى ‏ بشرحى السيوطى والسندى ‏ تصوير بيرو تعن الطبعة 
المصرية . ۰ 
السيرة النبوية لابن هشام بشرح الروض الأنف : 
(ش) 
الشافعى وأثره فى الحديث وعاومه ۔ خلیل إبراهم ملا خاطر ٠:‏ 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العاد الحنيى ‏ ظ بيروت : 


ل 9؟م - 


شرح الشفاء لملاعى القارى ‏ ط العمانية باسطنبول + 

0 #. شرح صحيح البخارى- قطعة منه ‏ للإمام النووى رجمه الله . 

4 س شرح صحيح مس للإمام النووى رحمه الله ط القاهرة . 

ها شرح الكوكبالمنير فى أصول الفقه ‏ للعلامة ابن النجار الحنبلى نشر مركز البحث 

العلمى بجامعة أم القرى ( الملك عبد العزيز سابقاً ) مكة المكرمة . 

7 شرح ملاعلى القارى لشرح النخبة - تصوير ييروت عن طبعة اسطنبول . . 

/الا - شرح المواهب اللدنية للعلامة الزرقانى -ط ييروت 1 000070077 

۸ س شرح نحبة الفكر للحافظ ابن حجر ا 

iS 4‏ للقاضى عياض . بشرح ملاعلی القارى : 

ا شروط الأنئمة ا و 

١‏ - شروط الأثمة الستة ‏ للحافظ أنى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ‏ ط القدسى بالقاهرة: 
(ص) 0 

۲ - صحيح ابن حبان ب بترتيب العلامة ابن بلبان الفارسى ‏ ط القاهرة * .: 

م صحيح ابن خز يمة ‏ للعلامة الحافظ ا کرات کور سق لادی 


ط بيروت . 
ا 
وم — TEE‏ 


(ط) 
۸٦‏ — طبقات الحنايلة - للقاضى أنى الحسين محمد بن أنى يعلى الحنبى 0-003 
۷ طبقات الشافعية الكبرى - للإمام تاج الدين عبد الوهاب السيكى - ت الد كتوررن 
محمود الطناحى » وعبد الفتاخ الحلو ‏ ط القاهرة : 
- الطبقات الكبرى ‏ للإمام محمد بن سعد ط بيروت : 
(ع ) 
4خ جالع قر ووه للإمام الذهبى -ط الكويت : 
4٠‏ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية ا 3 
إسماعيل الأنصارى ط الرياض + 4 


€ د 
١‏ - علوم الحديث ‏ للإمام ابن الضلاح رحه الله ت الد كتور تز الدينعتر - ط حلب. 
۲ ب عمدة القاری شرح صعيح البخازى:- للإمام بدر الدين:العينى ‏ تضوير بيروت . 
۴۳ - عيون الأآثر فى فنون المغازى والشمائل والسير ‏ للحافظ :ابن سيد الناس د ط بيروت. 
| ال ا 
٤‏ - الفتاوى ‏ للإمام النووى رحمه الله ترتيب الشيخ علاء الدين بن العطار ‏ ط القاهرة . 
46 - فتح البارى شرح صحيح البخارى - للحافظ ابن حجر ط السلفية بالقاهرة . 
5 س فتع الباق شرح ألفيةاعراق. لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى. مع البصرة وائذ كرف 
اط المغرب . 


41 - الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أمد بن حنبل الشيياى - للشيخ أحمد البنا الساعاق - 
ط القاهرة . 


۸ فتتح القدير الجامع بين فى الرواية من عل التفسير ‏ للإمام الشوكانى < ط بیروت . 
6 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث ‏ للإمام العراى ‏ ط القاهرة . 
٠‏ - فتح المغيث: شرح ألفية الحديث ‏ للإمام السخاوى ‏ ط -السلفية للجزئين الثانى 


٠‏ والثالث. 

١‏ ب فتح المغيث شرح ألفية الحديث - للإمام السخاوى > ط المنك ات الشيسخ 

: 0 حبيب الرحمن الأعظمئ . 1 

۹۲ و ا ل - للإمام ابن كثير الدمشى - 
ط ببروت : 


1۴ 


| 


فيض البارى شرح صعيح البخارى ‏ للإمام الكشميرى ‏ ط اند . 

۰ (ق). 

4 - قواعد فى علوم الخديث - للعلامة ظفر أحبد الثهانوي - ت الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة -ط یروت 


(ك). 
٠‏ - الكاشف فى معرفة من له رواية فى .الكتب الستة - للإمام الذهبى ‏ ط القاهرة .' 


:.:الكرمانى على البخارى ‏ وهو شرح العلامة الكرمانى لصحيخ البخارى ط القاهرة . 
۷ - كشف الظنونعنأسامالكتب والفنون ‏ الحاجى خليفة - تصويرتمكتبة المثتى ببغداد . 


۱۹ 


11۰ 


۱۱۱ 


11۲ 


۱۱۳ 
114 


110 


11٩ 


11۷ 


۸ 


۱۱۹ 


۱۲۰ 
۲4 


۱۲۲ 


656 سم 
الكفاية ى علٍ الرواية ‏ للإمام الحطيب البغدادى ‏ ط القاهرة : 
(ل) 
- لامع الداررى على جامع البخارى - إفادات الشيخ رشيد أحد الكنكوهى - 
وضبط الشيخ أنى زكريا محمد بن يحبى الصديى : وتعليق الشيسخ محمد زكريا 
الكاندهلوى _ط الباكستان : 


لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظٍ ‏ احافظ تتى الدين ابن فهد المكى ‏ وهو 
ضمن ذيول تذكرة الحفاظ . 


(م) 
ما لايسع امحدث جهله ‏ للإمام الميانجى ‏ ط بغداد : ٠‏ 
مجلة « عالم الكتب » تصدر فى الرياض - المملكة العربية السعودية - العدد الرابع 
المجلد الأول .: 0 ْ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- للحافظ ألى بكر الميئمى 55 ة: 
مجموع الفتاوى < للإمام ابن تيمية ‏ جمع وثرتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه جمك - 
ط الرياض : 
- محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ‏ لشيخ الإسلام سراج الدين 
e a‏ 


n.‏ ك 


المحصول ى عل أصول الفقه ‏ للإمام فخر الدين الرازى ت الدكتور طه الجاير 
ط الرياض . 
امحل ۔ للإمام ابن حزم ط بيروت . 


الختصر نى أصول الفقة للعلامة ابن اللحام انيل 0 
مک 


ا ای داوف عافظ ری انر دار الباز جكة المكرمة ‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ‏ ب للإمام ملاعلی القاری _ ط البا کستان.: 

مسألة الاحتجاج ل ا ا 
الحطيب البغدادى ت خليل إبراهم ملا خاطر - ط الرياض٠‏ . 


۱۳ 
3 
ين 
05 


1١7 


1۸ 


1۹ 


1۳۰ 


1 


1 


اا 


14۲ 


1١4 


س 0:س 
2 المستدرك ‏ للإمام الجا النيسابورى - تصوير. ييزروت عن طبعة اند : 
- المستصنى من علم الأصول _ لاإمام الغزالى ‏ ط بيروت . 


,ب مسند إلى عوانة .للإمام الحافظ ألى عوانة الإسفرايينى -ط اند . 


. المسند للإمام أحمد بن حنبل - تصوير بير وت . 
المسند للإمام أحمد بن حنبل ت أحمد شاكر ‏ ط القاهرة : 


س مشئل افلحميدى - للإمام االحميدى ‏ ط الند . 


س مسند الإمام الشافعى : للإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله - ط بيروت. 
- المصباحالمضىء فى كتاب النبى الأى ورسله إلى ملوك الأرض من عرلى وعجمى 
EOL a‏ 
ل مصنف 00 02100 ا 2001000 
.لظي E‏ 
الأعظمى لو 
ك معالم السئن ‏ للإمام الخطالى » وهو مع مختصر سان إلى داود للحافظ المنذرى : 
معانى الآثار ‏ للإمام الطحاوى وهو بشرح معانى الآثار- تصوير ييروت + 
شد المعجم الكبير للإمام الطبر انى ت حمدى السلنى' ط بغداد : 


نت معرفة علوم الحديث ‏ للإمام الحاكم أنى عبد الله ط بير وت : 


- مقدمة فيض البارى - لجامعه محمد بدر عالم الميرتمى ‏ وهى فى الجلد الأول منه . 
- مقدمة القسطلانى ‏ وهى بجامش نيل الأمائى ف توضيح مقدمة القسطلانى - 
طالقاهرة . 


مقدمة لامع الدرارى للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ‏ وهى ى الجلد الأول 


مننه : 


ا المتار المتيف ق الصخيح والضعيف E‏ ا عبد القتاح 


وو ادم . أبو غدة اط بيروت : 


-. مناقب الإنام الشافغى ‏ لحافظ البييق -ت سيد صقر ط القاهرة . 


1١548 


١.4 


18۰ 


ا oV‏ سه 


اليج الحديث لاشيخ الدكتور محمد السماحى ‏ ط القاهرة . 

موارد الظمآن لزوائد ابن حبان ‏ للحافظ ألى بكر الهيثمى ات الشيخ عبد الرزاق 
حمرة_ط القاهرة . 1 

المواهب اللدئية ‏ للإمام القسطلانى ‏ وهى بشرح الزرقانى على المواهب . 

ميز ان الاعتدال - لحافظ الذهبى -ط القاهرة . : 


230 ' 
ثرهة النظر شرح تخبة الفكر فى مصطاح أهل الأثر ‏ للحافظ ابن حجر » طبعتان : 
(ه) 


هدى السارى مقدمة فتح البارى ‏ لحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ ط القاهرة . 


00 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لابن لكان ط بيروت : 


نقول عن بعض الأثمة فى الصحيحين 
المقلمة 277 277 277 277 277 2172 لل i ul‏ 
البساب الأول 
الغنداء علييه-ا 
الفصل الأول 
مكانة الشيخين 
ماقيل فى الإمام البخارى رحه الله تعالى :.: . 
ما قيل فى الإمام مسلم رحمه الله تعالى . . 
الفصل الشانى 
طريقتهما فى تأليف الصحيحين 


0 أحاديث كثيرة لوقوع نظر فى راويها 
كر الى ل صيح جع روه 


ارج سين اة لدت ¢ ب 6 


الأماكن التى ألف فيها كتابه . 


ری ارو اا کا را عصره ... 


كثرة الرواة عن البخارى رحمه الله تعالى 
تذكره لجميع ما أدخل فى مصنفاته رحمه الله . 
ومسل رحمه الله فعل كشيخه البخارى رحمه الله . . 
oS‏ 
عر ضه لصحيحه على كبار حفاظ عصره 

قلة أحاديت مافى الصحيحين بالنسبة محفوظات 
مناقشة بين المصنف وبين أحد اهنود 


1 


۲١ 
۲١ 
۲۷ 


۳۳ 


۳۳ 
۳٤ 


۳٢ 
9 
۳٣ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۰ 
٠ 
٠ 
4١ 
437 


~0۹ 


الفصسل الثالث 

علو مكانة الصحيحين ه4 

a a a ES AE E aa 
٤۷ a . تاق امحدثين على أن جميع ماف الصحيحين صميح بالقطع‎ 5 
۷ صميح البخارى مقدم عند الجمهور على صحيح سل وماأمح لكب دامر‎ - 
6ه‎ LS is ... ...  هباتكل سبب تأليف البخارى رحه الله‎ 
61 6.0 نقول الأثئمة فى 7 تقديم الصحيحين على غير هما ... ن ن م امه‎ 
0 الحواب على كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى ثنائه على الموطأ ... انيم‎ - 
| لواب على قو المأ ع اليابودى رح ل ف قدي یج می عل‎ - 
o“... as : صفيح البخارى ...ا ...الي عي مل‎ 
ON مون وال ف التق عرو‎ a a o مزايا الكتابين نا تار نت‎ 0 


الفصل الرابع. 
شروط الصحيحين ٠‏ 0 هه 
اقل لاف عمد بن ظاهر المتدس فق اشرو العيكن ب مه ا هة 
شن مقار نة بين شر ط الشيخين وشر ط غير هما 0 hr e e‏ 
Ey‏ اتوم N SEA‏ 
2 الانتصار لقول الحا كم رحمه الله تعالى... a‏ اا 
- قول الإمام الحازى ف بيان شروط الخبر فى الرواية وشروط الشيخين oe oes‏ 5" 
اعتبار حال الراوى فى مشاه ... ... ... 00 e a‏ 
ٍِ تقسم الإمام مسل رحه الله الأحاديث إلى ثلاث أقسام. e ea Os‏ 
E 2‏ وي رجو ةا اموي مع اماق مد لحار وان "يا 
بيان شروط مختلف فيها : 75 Neva a e es‏ 
مزايا الضحيحين ۷١,‏ 
)١(‏ هزاياها على غبرها VD ae a e a o e aa on‏ 
أولا : كوتمما احتويا على أرق شروط الصحة ... .. ... .بن ...0.0 ..:. 5 
انیا : كوتمما أصح الكتب بعد كتاب اللأتعالى ‏ ... .1 ss oi. bs es.‏ لاا 
ثالثاً : الحك بصحة كل أحاديكما المسئدة ...الى من مل ل A o‏ 


٤ 
A o e i n o o i. رابع : هما أول من صنف الصحيح ارد‎ 


( 4 -مكانة الصحيحين ) 


~~ of. .ت‎ 


خامساً : يحويان أصح الصحيح ::: 
سادساً : كوت مایا لا جاح زل کدف عتا 

العوامل التى تعود إليها صحة ذلك ... : 
سابعا ` :لم يفصح أحدم الصفين بصحة ماق كته إلاها : 
ثامنا ' : اعتناء العلاء مهما :.. 7.. .. 
تاسعاً ' : اقح نات طني : 
عاشرا : تلق الأمة لها بالقبول . ا 
حادق عشر : جلالة رجافا ‏ ہے 7 ليا حم ممما 
انى عشر : دقةالشيطين قييما' ... ... ...ا 2.2 15. 


الث 7 : كون الشيخين أعلم الناس هذا الفن" 


رابع عشر چلال aja‏ .ا قد ا ووو SE‏ 


(ب) مزايا يح البخارى ?2 
أولا : aa‏ 

(1) امكل من رجاله أقل : 

(ت) سی ا 


020 لم يكير من التخر د بج ثم ل 


ثانياً : برج عن الطبقة الأو أصولا وعن اثانية اتصالاء يا٠‏ ... 
الا : شرطه أضيق من شرط مسل 5 
رابعا : قلة المنتقد عليه من الأحاديث بالنسبة لمسلم : 
خامساً : البخارى أجل من مسل وأعرف بصناعة الحديث منه 
سادساً : الصفاتالتى تدور عليها الصحة فى كتابه أم وأشد .: 
سابع : هوأول كتاب يفرد الصحيح ارد 
اما : تضمينه لتر امه الى حيرت الأفكار 

(<) مزایا صحیح مسل 
أولا : أسهل تناولا .. ٤‏ 
ثانياً FE‏ 
الا : ليس بعد اللحطبة إلا الحديث السر د 


رابعاً : صنف کتابه فی بلده حضور أصوله فى حياة كثير من شيوخه 


- 


خامساً : لم يكثر من المعلقات وای اننا عشر فقط 
سادساً : التحرى الدقيق .ا به 1ة 5ت 53. 
202 عتاؤه فيز ين حدشا وأخيرن 


۷۹ 
۸۰ 
۸*۰ 
۸1 
AY 
AY 
AY 
Af 


۸٦ 
۸٦ 
AV 
A» 
AR 
A» 
A^ 
AR 


AN :. 


iene ion 


۸۹ 
۸۹ 
4 
84 
۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 


A 


۹۲ 
4۹۲ 
۹۲ 


بت هع 


(ت) نحريهق روايته من صعيفة همام. .: ا ا AE‏ 
6 قر ف ا و ا AF‏ 
() احتياطه فى تلخيص الطرق وتحويل الأسائيك ... ::: ..: ... .:. 8# 
سابعاً :: حسن تر تيبه و تر صيفه الأحاديث على.نسق يقتضيه نحقيقه ة 
امنا : اعتناؤه رضبط اختلاف لفظ الرواة ا ا ا ا لل 44 


الفصسل السادس ET‏ 
أقسام أحادينبما . qo‏ 


القسم الأول : المتفق عليه 20 

القسم الثانى ا e‏ 

-: القسم اثالث : ما انتقدعليهما .. o eS E‏ 
- قول الأثة عل أن ماروي أو أحدها هر أعل درجات اطديث المح . . 4 
س :قول المي اجى د e e oe o oo o oo o‏ لق علا للا 
قول العراق ... ... ... : - 15 
أقوال الأثمة : السخاوى » وأ الفيض والسيوطى وذكريا اانصاری واا 

3-5 تعقيب وتو ضبح ب كمي عله فل ممه لفق لعفف عمف ةلقم افق ااهل 
س قول محمد بن إبر اهم الوزير قاس E ee e a‏ الم ااا لا VEYE‏ 
_- قول الشيخ طاهر ال جز ائرى e E Sa‏ موف امو E Ao‏ 
ب معنى قوم : : ولاشتالماعل أل مقضيات لصحة ) . ا NEE‏ 
الشروط التفق علا لصحة الحديث ‏ .ا ا ا ا e‏ 
ماالمقصود باتصال الستك, .. i.‏ .1.2 من o i‏ مي (١8 e e e e‏ 
حك ها ESSE E E‏ ا ا 
بما تثبت العدالة. . اخ اي ا OE ES‏ ل 1 
- ما اللقصود بالشبط ..: ا فا ميا الا ارم بو لوج مف ا ا 
اها المقصود بالشذوذ.. ... :ده MV i ii TE O o e Û‏ 
ها المقصود بالعلة ::: 257 مون ا ل ا E‏ 
ب ار زياع امل اميت و م الرجع فبايعود ل الحديث a‏ 


o — 


الفصل السايع | 
القطع بصحة أحاديثهما.. ا 1۱ 


قول الإمام أنى إسحق الإسفرايينى لحان كوو لماح جوع يه لط ماود لطر ا VANE‏ 
3 قول البخارى بأنه يدل فى صيحه إلا ماصح عنده امد لخ الوك و ع للا 
5 قول مسل بأنه لم يضع فى صعيحه إلا ما أجمعوا عليه م A ea RS O‏ 
- معنى قول مسلم (ما أجمعوا عليه) . 5-7 I ae‏ 
جوإب ار الملح عل مدع قول هبه يع الام ع عي ... MY‏ 
- ماروا البخارى ومسل فهو مقطوع يصحته ... ... ... ... ... 2.0 ١14...‏ 
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از رماث حيجن لعل ار . A SN‏ ۱۳۹ 
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ب عدم اراد کر با ادبت ورن راه de‏ ا ا AS i E‏ 
- للتنبيه على خطل وقع فيه ابن الق » هن ادعائه العتعنة... .... ... ... 2.. ... . 843 
إجاباٽ العلاء على هذا الد ...ا5.. eo o oo‏ علط o‏ 
ت إبجابة الإمام النووى رحه الله PAV io aie saa eê e RS‏ 
إجابة الإمام اين الضائج رخة الله ... ... A o i o o o i i‏ 

إجايات متعددة لبعض الأعة رم مه م م من م على عمل قل قلق 498 


إجابة المصنف ف ذلك , : ك1 4N ii...‏ 
- امرض عل انی صل ات عله وسل روج من لاش له N es os oo‏ 
- :عرض أم حبيبة أختها (عزة ) N TiS ii our a‏ 


إشاعة رغبة الى صلى الله يوسم ن بروج ریت وابةأخيهمن الرضاءة 1ش 
ورده N TS i oi? 5 ede‏ 


ليتوف صلى ل عليه ويل ستى أبح له ا رع من اماک f i iu‏ 
ت اي عل رس الحو تت رن 
ابنة أخيه من الر ضاع i O o os o A‏ 26 262 498 
SS‏ لاط ا قحف ممم ¥۷ 
إشكال ورده ... ... مما الل لم ا او COA o a‏ 
إشکال ار ورد ع ا د ف 1 ا ONS A‏ 
أو سفكأرادأعت أ حبية م المي + وه داع قول انا حزم AY Mii.‏ 


الحديث الال الذى ل يد له این حزم ترجا AF‏ 


مؤاخحذات ابن حزم رحمه الله EN‏ لل ل و أ OY‏ 
ملاحظات بعض الحفاظ ارغ ا اك 


بك = 


لفظ الحديث كما هو عند البخارى رحمه الله ID‏ ع ل ع لت 
الجواب على الشببة الأولى كون الإسراء قبل الهجرة بسنة ..: ١‏ 
الجواب على الشببة الثانية ‏ كون الإسراء ارج مرةواحدة 9 
الجواب على الشببة الثالثة 2 اتهام شريك بالتفره 2.0 ... ...:.:. 
الجواب على الشببة الرابعة -كون الإسراء والمعراج قبل البعئة e‏ 
اا تراج یا ا 
اللو ابل فة اتا فة شق لمر عد ار اة ور ر ب 
الجواب على الشببة السابعة ‏ أمكنة الأنبياء عليهم السلام ف السياء ع 
الجواب على الشبهة الثامنة ‏ محل سدرة المنتهى 
الجواب على الشبنة التاسنعة ‏ محل النهرين الثيل والفرات... 
الجواب على ل! a LS‏ 
لجاب على اشيةالحادة عشرة - طلب مومى حابه لام لراجة بعد قوق تال 
(لا يبدل القول لدى ) . . 
لم طلب موسى عايه السلام Ts‏ 
الجواب عان الشبهة الثانية عشرة ‏ هل كان صلى الله عليه وسلم وحده o e‏ 
TE 0‏ 
الرد على الإمام الخطابى رحمه الله ى اعثر اضاته ا 
)1( إدعاؤه وقف الحديث على أنس رضى الله عنه 
(س) إدعاؤه أن مانى هذا الحديث إتما هو رؤيا 
(ح) إدعاؤه انفراد شريك بما فى الحديث 4 5 
(ئ) دعو أ ف ادنو برجب تيد الا وال برجب اه : 
بعض الأحاديث المتشاببة E‏ 1 0 
2 ا أنه لم يغبت يشدت إضافة التدلى إلى الله تغالى .. 
( و ) إدعاؤه أن إضافة التدلى إلى جبريل ا 
احتلاف السلف واللحلف نى إضافة التدلى 


. ب مذهب من يثبت رؤية الى صلى الله عليه وسم لربه عز وجل ليه المعرأج‎ ١٠ 


؟ - مذهب من ينق الرؤية 
۳ - الحمع بين القولين بوجو د تدليين 

TT‏ 00 ا 
٠‏ وذ لعلف تراج هو ز دعل ما ليا وید عله لور 2000 
. إثبات الرؤية وأنه مذهب الجاهير ا 
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الفصل السابع 
بدعة التصحيح على الصحيحين 


- ازدياد الطعن بالسنة فى السنواتالأخير ة..: E‏ 
ظهور حماعة ( القرآنيين » أو أهل القرآن ) eee ie‏ 0200 0 


ظهور جماعة تنادى يتجديل مناهج الل#دثين 
الطعن بالصحيحين فقط :+. ا 


التشكيك فى الصحيحين... : 


ظهور التصحيح على ا اد أو 0 8 


حر ص علياء الحديث على : : 


الفرق بين ( صبح رواه البخارى ) وبين (رواه لار وهو 0 ا ْ : 


i E E a o o 3. o o o كوت السند عالياً‎ 


ذكر التحديث والسماع . 


:معرافة الحديث وسلامته وتداول الأثمة له 
اتركهم لحديث صعب لآن غيره ينوب عنه. . 6 e Soo‏ 
E‏ رال عالق انی علاطت ) عل آمل 


الحديث 77. .1 :.. 5 
ضرب أثلة لتعرف طريقتيم 007 ا 


المفال الأول ::: <.: ::د ..: : 


المشالالثالىي ... ..: ..2 :: 
المثال الثالث 


طريقة اختيار طرق معينة من روايات حديث واحد 
طرق حديث (إنما الأعمال بالنيات ) فى الصحيحين 
مناظرة بين المصنف وبين أحد القائلين مبذه المقالة 


تعارض قول هذا المصحح مع 


EEE مكانة الشيخين..+‎ - ١ 


E eR e لكي‎ E ۲ 
a E E ۳ 
E ` تلق الأمة هين الكتابين بالقبول‎ - 4 





هما اتفق عليه من تجاو ل أجاديث الكغايين لقنطزة ' 2 


بعد اللأعزين عن مالي أهل المصود اومن لم والرق... . : 
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خائمة الكتاب E‏ 
عر نی لآم القاط اتی تکل علا الصيف E‏ 


الأول : ادغاء الزضم ف الصحيحين . 
الثانية : ادعاء الا كتفاء ببما... 


الواضعون للحديث أصناف . 
ما يعرف به الحديث الموضوع. 
أولا : إقرار الواضع بأنه وضع 
ثانياً : إقامة البينة غلى وضعه ... 
ثالنا : قرائن تنزل منزلة الإقرار 

١-مايؤخذمن‏ حال الراوى ‏ 7:. 

ما يؤخذ من حال المروى 2 
لايوجد فق الصحيحين حديث ينطبق عليه ماذ كر ... 
فكوة وجوب الاعتّاد على الصحيحين وخطورتما... 
مصادر ومراجع الكتاب 
فهرس الكتاب 





دم الإپداع ۱۹۸۲/٤۹۹۲‏ 
المطبعة العربية الحديثة 
۸ شارع ۷) بالنطقة الضناعية بالعباسية 
تليف سوق : .۸10۸ القاهرة 
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